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  كلمة شكر و عرفان

  

     رحمته و توفيقة، فلولاه سبحانه  ه و كرمه وتالحمد Ϳ حمدا يليق بجلاله و قدره و من
  .أبصر النور ما تعالى ما أنجز عملي ھذا وو

لى أستاذي و المشرف على موضوع بحثي الأستاذ م شكري الجزيل و امتناني الفائق إثم أقد
مه من توجيھات و تعليمات علمية و منھجية قيمة، ما قدّ  ، على كل"الطيب بلعربي " الدكتور 

  ....و لأن له من اسمه النصيب الكبير كان بمثابة الأب الثاني علما و نصحا

ض العون بالتوجيه في بع قدموا لي يدكما أبلغ أسمى عبارات الشكر لكل الأساتذة الذين 
  ...ن صيب علمھم الوافرلى الاستشارة، وأفادوني متفاصيل البحث التي كانت تحتاج إ

حصائي الذي تكفل بإنجاز الجانب الإ" بليبراھيمي ش"شكر خاص و امتنان كبير للأستاذ 
  .و الامتنان ، فله بالغ التقدير للدراسة

 على رأسھم ،لى كل المشاركين في البحث و زملائي الذين أمدوني بيد العون أيا كان نوعهإ
التي تحملت معي مشاق الجانب التطبيقي  "انسعاد برج"  الأستاذة زميلتي و صديقتي

  .....نزيھة بو القمح، شكري الجزيل . فتيحة بالمھدي و د. زميلتي د  ،للبحث

  الابتدائي مفتش التعليم" عز الدين ھمام" كما لا يفوتني أن أقدم شكري الخالص للأستاذ 

للأساتذة لأكاديمية الجزائر غرب بالشراقة، لوقوفه على  و مدير مركز التكوين البيداغوجي
  .لميداني للدراسة و المساھمة فيھاتسھيل عملية التطبيق ا

المناقشين على قبولھم مناقشة  أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و الامتنان إلى الأساتذة
  .ھذا العمل و على كل مجھود بذلوه لقراءته

  ...لى الأمامعون و لو بكلمة تشجيع و دفع إي الممتنة لكل من قدم ل

  

  

  

  



  داءـــــــــــإھ

  

  أمي.......إلى رمز الحب و العطاء بعد أن أھدتني حياتي، ،لى من أھديت لھا حلمھاإ

  أبي...........لى من رعاني و كان مثلي الأعلى في الحياةإ

  أخواي........................لى سندي لى حبيباي، إإ

  زوجي....بحب على انشغالي، و اختار مرافقة دربي لى من صبرإ

  ابنتي....لى بھجة حياتيلى من أرى فيھا نفسي، إإ

  عائلتي الكبيرة........لى من كنت بينھم دائما طفلة لا تكبرإلى حصني، إ

  عائلة زوجي............أما و أبا و إخوة و أخوات إلى عائلتي الثانية

  صديقاتي.......ربإلى رفيقات العمر و العلم و الد

  ...لى كل الناشطين في مجال البحثإ

  ...لى باذلي الجھد و الوقت في سبيل العلمإ

  ...لى كل من ساھم معي في ھذا البحث و لو بكلمةإ

 ...لى كل من شجعني و لو بعبارةإ

 .أھدي سھري لإتمام ھذا العمل
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  :ملخص الدراسة

معرفة  من خلال فكير والصحة النفسية، وذلكلى معرفة العلاقة بين أساليب التهدفت هذه الدراسة إ   
 كل على حدى )التحليلي، التركيبي، المثالي، العملي، والواقعي(العلاقة بين أساليب التفكير الخمسة 

ر تنبؤا بالصحة النفسية، و تقصي دور لى محاولة معرفة أكثر أساليب التفكيوالصحة النفسية، اضافة إ
لى جانب إ ،للفرد الصحة النفسية تحقيق في) التفكير المسطحو   ،أحادي، ثنائي، ثلاثي البنية(بنية التفكير 

الصحة النفسية، وأخيرا معرفة اذا كان و أساليب التفكير  كل من تحري دور كل من السن والجنس في
 يؤثر على الصحة النفسية،السن عل كل من بنية التفكير و تفاو تفاعل كل من بنية التفكير والجنس 

 مقياس استخداملذلك تم  لأساليب التفكير،" هاريسون وبرامسون"اعتمدنا في هذه الدراسة على نظرية 
 الكريم عبد مجدي ترجمة) (Harrison & Bramson,1980( "وبرامسون لهارسون" التفكير أساليب
 ، حيث)2002مكاوي، محمد فؤاد لصالح(  النفسية على  مقياس الصحة ، كما تم الاعتماد)1995حبيب،

  .فردا من ذوي التعليم الجامعي ممثلين في أساتذة وطلبة في تخصصات علمية مختلفة 501بلغت العينة 
  :لى النتائج التاليةحصائية المناسبة توصلت الدراسة إو بعد تطبيق الأساليب الا

  توجد علاقة ارتباطية موجبة بين أسلوب التفكير المثالي والصحة النفسية، توجد علاقة ارتباطية
، لا توجد علاقة ارتباطية بين كل من أسلوب سالبة بين أسلوب التفكير العملي والصحة النفسية
 .التفكير التحليلي، التركيبي، الواقعي والصحة النفسية

 بالصحة النفسية  ر تنبؤا أسلوب التفكير المثالي هو الأكث. 
  أحادي، ثنائي، ثلاثي البنية(لا توجد فروق في درجات الصحة النفسية تبعا لبنية أسلوب التفكير ،

 ) .  و التفكير المسطح
 في كل من أسلوب ولا توجد فروق تعزى لمتغير الجنس،  سلوب التفكير العمليفي أ فروق  توجد

 .الجنس نوع تعزى لمتغير ، والواقعيالمثالي ،التفكير التحليلي، التركيبي
  تعزى لمتغير السن، ولا توجد فروق في كل من أسلوب  في أسلوب التفكير التحليليتوجد فروق

 .تعزى لمتغير السن التركيبي، المثالي، العملي، والواقعي التفكير
  الجنسنوع لا توجد فروق في درجات الصحة النفسية تعزى لمتغير. 
  جات الصحة النفسية تعزى لمتغير السنلا توجد فروق في در. 
  الجنس في الصحة النفسيةنوع لا يؤثر تفاعل متغيري بنية التفكير و. 
 لا يؤثر تفاعل متغيري بنية التفكير والسن في الصحة النفسية. 

لسابقة مع إعطاء بعض أدبيات الموضوع والدراسات ا ما جاءت به ولقد تمت مناقشة النتائج في ضوء
  .حاتاقتر الإ



Abstract 
       The current study aimed to find out the relationship between each of the five thinking 
styles (analytic, synthesitic, idealistic, pragmatic, and realistic) and mental health, besides , 
we tried to know which of the thinking styles is the most predictive of mental health and 
investigate  the role of thinking structure (mono, bipolar, trio, and flat thinking) in achieving 
mental health of the individuals. In addition, we investigated the role of age and sex in both 
thinking styles and mental health, and finally to know if the interaction of structure of 
thinking with sex and the interaction of structure of thinking with age affect mental health . In 
this study we have relied on the theory of "Harrison and Bramson"  of thinking styles, 
therefore the scale of thinking styles  of (Harrison & Bramson, 1980) was used (Translated by 
Magdy Abdel Karim Habib, 1995);We  have also relied on mental health scale (of Saleh 
Fouad Mohammed Makaoui, 2002). The sample consisted of 501 individuals with 
undergraduate and graduate levels represented by professors and students in different 
scientific disciplines. 

After applying the appropriate statistical methods, the study reached the following results: 

 There is a positive correlation between idealistic thinking and mental health. There is a 
negative correlation between Pragmatic thinking and mental health. There is no 
correlation between each of analytic, synthesitic, realistic thinking and mental health. 

 Idealistic thinking is the most predictive of mental health. 
 There are no statistically significant differences in mental health scores attributed to 

the structure of thinking styles (mono, bipolar, trio, and flat thinking). 
 There are differences in pragmatic thinking style according to the gender variable, and 

there are no differences in the analytical thinking style, the synthesitic, idealistic and 
realistic thinking style attributed to the gender variable. 

 There are differences in the analytical thinking style attributed to the age variable, and 
there are no differences in the synthesitic  thinking style, idealistic, pragmatic, and 
realistic thinking style attributed to the age variable. 

 There are no differences in mental health scores attributed the gender variable. 
 There are no differences in mental health scores attributed to the age variable. 
 The interaction of the variables of structure of thinking and sex does not affect mental 

health. 
 The interaction of the variables of structure of thinking and age does not affect mental 

health. 

The results have been discussed in light of the literature of the topic and previous studies, with 
some suggestions. 



 مقدمــــــــــــــة

 

1 
 

 :مقدمة 

يعتبر تحقيق التّوازن و التكيّف والانسجام مع الحياة من أصعب الامتحانات التي يمر      
بها الإنسان على الإطلاق، و يستعمل في محاولته تحقيق متطلبات هذا الامتحان و النجاح 
فيه طرقا و استراتيجيات كثيرة في صراع مستمر للتغلب على مصاعبه و اجتياز مراحله، 

ر تحقيق قدر معين من الراحة النفسية و الشعور الإيجابي و التوازن الانفعالي  والرضا ويعتب
تعتبر الصحة النفسية من المواضيع . عن الذات من أهم ما يسعى اليه كمكافأة كبرى لنجاحه

التي تمثل ثقلا حقيقيا في ميزان البحوث النفسية، و تكسب هذه الأهمية كونها تمثل أحسن 
يجابية التي يحققها الفرد الذي استوفى شروط التوازن العام كلها ، فالإنسان في الحالات الا

سعيه الدائم والدؤوب لحسم مواقفه اليومية على اختلافها لصالحه، ما هو إلا سعي منه 
للابتعاد عن منغصات الحياة العامة على اختلاف أنواعها و أشكالها في عصرنا  هذا  

تي تعتبر بؤرة الاضطراب أو المرض النفسي، وهو إن حقق والنابعة من اخفاقاته، وال
الانسجام و التكيف والتوافق والتعامل معها بنجاح حقق هدفه بالحياد عن المنغصات  

  .وتحقيق الراحة و الطمأنينة و السعادة و الرضا و بذلك صحته النفسية
مجالات وميادين  ليس من السهل بمكان أن يكون الانسان في المستوى المطلوب في كل    

حياته التي يخوضها يوميا و التي تمثل تفاصيل حياته اليومية في بيئات تعامله، و أن يؤدي 
بالقدر اللاّزم من الأداء لإيجاد الحلول المناسبة في المواقف أو المشكلات التي تتطلب حلاّ، 

يكون في مستوى لذلك يجنّد كل ما أوتي من قدرات بيولوجية، نفسية، اجتماعية و معرفية، ل
  .الأداء ، لذلك نجده مفكرا فذّا بامتياز

يعتبر التفكير كالهواء الذي نتنفّسه، نجدنا لا نتخلى عنه ثانية واحدة، فنحن عندما نتأمل     
نفكّر، وعندما نتصرف نفكّر، وفي حالة السكون نفكّر، وحينما نتكلم نفكّر وفي الصمت 

فكارنا النهارية تظهر لنا عن طريق الأحلام وعليه نفكّر، أكثر من ذلك عندما ننام نجد أ
يعتبر التفكير من أهم العمليات العقلية التي تساهم في تقدم الانسان ورقيّه، وتضم بدورها 
عددا هامّا من العمليات العقلية في الآن ذاته، وبما أننا نؤمن في علم النفس بالفروق الفردية 
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الفروق الفردية بصمتها، حيث لا يفكر الأفراد  كأساس من أسسه، ففي التفكير أيضا تضع
جميعهم بطريقة واحدة و إنما تختلف طرق التفكير من فرد لآخر، فظهر لذلك أنواع  أطلق 
عليها أساليب التفكير، واعتبُرت كطرق واستراتيجيات مكتسبة للتعامل وحل مشكلات ومواقف 

ح كل واحدة منها جملة من الأساليب الحياة اليومية، وفي هذا الصدد قامت عدة نظريات تقتر 
تختلف في عددها و مميزاتها و استراتيجياتها ومبادئها، واعتمدنا في دراستنا على النظرية 

التحليلي، التركيبي، (والتي تقترح خمسة أساليب للتفكير " هاريسون وبرامسون "التي قدمها 
اعها بنسب متفاوتة وبنيات تتفاوت بين الأفراد من حيث اتب) المثالي، العملي والواقعي

 مختلفة، وهي لا تعتبر كقدرات أو مكونات للشخصية لأنّ من لديهم نفس خصائص
  .الشخصية ونفس القدرات يمتلكون طرقا مختلفة للتفكير

نظرا إلى تعريف أساليب التفكير على أنّها أساليب مكتسبة للتعامل مع مشكلات الحياة 
 يمكننا بالضرورة أن نجزم بنجاح هذه الطرق، فالمنطق اليومية و مواقفها و متطلباتها، لا

يقول أنه عندما يتعامل الشخص مع هذه المواقف بأسلوب تفكير معين يمكن له تحقيق 
الهدف كما يمكن له الفشل، من جهة أخرى فقد تنبه العلماء و الباحثين أن هناك علاقة بين 

لنفسية لديه، حيث أن الفرق بين الصحة  الطريقة التي يفكر بها الفرد و ظهور الاضطرابات ا
لذلك . النفسية و المرض النفسي فرق في الدرجة لا في النوع نظرا لنسبية كل واحد منهما 

نحاول من خلال هذه النافذة أن نعرف ما إذا كان هناك أساليب تفكير أكثر ملاءمة و أكثر 
رّاحة ويتخطى معظم المشاكل تحقيقا  للمطالب وحلا للمشكلات، والتي تجعل الفرد يحقق ال

التي إن لم يتخطاها لم يحقق التكيف وبالتالي يقع في عدم التوازن  والاضطراب النفسي، 
بطريقة أخرى ما هي الأساليب التي تحقق الصّحة النفسية و التي تكون الأكثر ارتباطا بها 

ر، إضافة إلى خمسة أساليب للتفكي ااقترح اللذان" هاريسون وبرامسون "ل نظرية من خلا
و تبلورت فكرة . محاولة دراسة مختلف الارتباطات والفروق بين عناصر متعلقة بالمتغيرين

  :   البحث من خلال تقسيمه إلى الخطوات المنهجية التالية
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 :تكوّن هذا الجانب من ثلاث فصول كالآتي  :جانب نظري - 1

الية الدّراسة الخاص بالإطار العام للدراسة، و يظم بناء إشك  :الفصل الأول -
 وتساؤلاتها، وصولا إلى الفرضيات التي تمخّضت عنها، أهمية الدّراسة 

 . وأهدافها و التّحديد لأهم المفاهيم التي جاءت فيها 

تم التطرق فيه إلى موضوع أساليب التفكير، خصص الجزء الأول من  :الفصل الثاني -
، خصائصه، أدواته، مستوياته،  ، تعريفه،  النظريات المفسرة لسيكولوجيتهللتفكيرالفصل 

عاداته، العوامل المعيقة لعملية التفكير السليمة، اضطراب التفكير، وصولا إلى خصائص 
 .  المفكر الجيد، و أخيرا تعليم حرفة التفكير

، و ذلك من خلال التطرق إلى   تعريفها، لأساليب التفكيرفقد خصص  الجزء الثانيأما 
ة سرة لها، مبادئها، المتغيرات التي تسهم في نموها، و أخيرا أدلوتصنيفاتها، النظريات المف

 .إحداث الاضطراب النفسي على فاعلية أساليب التفكير في

: بالصّحة النفسية، و لقد قسّم هذا الفصل بدوره إلى جزئين و الخاص :الفصل الثالث -
مفهوم الصحة لمحة تاريخية عن تطور : و الذي يشمل بالصّحة النفسيةخاص  الجزء الأول

النفسية، تعريفها، النظريات المفسرة لها، مقوماتها، نسبية الصحة النفسية، معايير الصحة 
 .النفسية، و مناهج الصحة النفسية

فقد خصص لاضطراب الصّحة النفسية و هو الجزء الذي يتكلم عن  الجزء الثانيأما 
 نتشار الاضطرابات ، أنواعها اتقييم أسباب الاضطراب ، : حيث تطرقنا فيه إلىالاضطرابات 

التصنيف و الاضطرابات، أعراض وعلامات الاضطرابات،  و أخيرا نماذج عن 
 . الاضطرابات 

 :و يضم بدوره فصلين: جانب تطبيقي - 2

المنهج : الخاص بإجراءات الدراسة الميدانية والذي تطرقنا فيه إلى مايلي :الفصل الرابع -
طلاعية، عينة الدّراسة مع وصف خصائصها، الأدوات المتبع في الدّراسة، الدّراسة الاست
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المستخدمة في الدّراسة، اجراءات تطبيق الدّراسة الأساسية، و الأسلوب الإحصائي المتبع في 
 .تحليل البينات و المعطيات المتحصل عليها بعد تطبيق أدوات القياس

لال كل فرضية نعرض في هذا الفصل النتائج التي توصلنا إليها من خ :الفصل الخامس -
من فرضيات الدّراسة بعد المعالجة الاحصائية للمعطيات، تحليل وتفسير و مناقشة هذه 
النتائج في ضوء أدبيات الموضوع و ما توصلت إليه الدّراسات السابقة، و أتبعنا ذلك 

 .بخلاصة عامة

   .حات اقتر و في الأخير خاتمة و ا 
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  :الفصل الأول
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  :شكاليةالإ 
نسان في بيئته و هو يساير باستمرار المواقف المختلفة للحياة اليومية، هذه الإ يعيش     

رين المواقف تشكل مجتمعة مطالب البيئة التي يكون الفرد في علاقة تأثير و تأثر مستم
 ها، و ذلك لتحقيق الهدف الرئيسي ظروف لى التأقلم معمعها، حيث تفرض عليه الحاجة إ

مع و  التوافق مع نفسه  التي تتمثل في قدرة الفرد على ، وحة النفسيةالمتمثل في تحقيق الصّ و 
قدرته على التكيف و العيش بسلام  لى إ، اضافة ام عن سلوكاته الشعور بالرضا التّ بيئته و 

ي قدرته على ف ظهربين بيئته ت و بينه نسجامه  حالة من الاتوافق ، حيث يعتبرفي هذه البيئة
  .ها زاء مطالبارضاء أغلب حاجاته، إلى جانب تصرفه تصرفا مرضيا إ

 للفرد قدرة على التكيف المستمر نّ ة للتعديل، و إيبالمرونة والقابل الإنسانيالسلوك يتميز 
ا، وهو يؤثر جسميوالفرد ينموا نفسيا كما ينموا  ن اختلفت هذه القدرة من فرد لآخر،إو  حتى
كون سليما أموره عندما ي هو قادر على تحمّل مشكلاته و تنظيمالمجتمع و يتأثر به و في 

نفجار المعرفي و التكنولوجي، و التطور الحضاري، وما صاحب ذلك معافى، ولكن تزايد الا
كثير من القيم و أساليب الحياة التي يعيشها  اختلال إلىعميقة أدت و رات سريعة تغيّ من  

 ت، ثم تعقدإشباعهاتزامات المفروضة على الفرد و تنوعت أساليب لدت الافرد، كذلك تعدّ ال
    .          الانفعاليةو  مها فزادت أعباء الفرد النفسيةوسائل التوافق التي يجب على الفرد تعلّ 

  )23،ص1997الخليدي، وهبي، (

 الحياة المدنية بشكل غير مسبوق، اتية المعاصرة، و تعقيد أدى تعاظم التحديات الحي 
القدرة و  عل مسألة التكيّف لى جلضغوطات التي تفرضها على الناس، إتصاعد المتطلبات واو 

فيهما سواء في العمل أو الزواج أو العلاقات العاطفية أو  ة دفة الحياة والنجاحدار إ على
لب توظيفا للقدرات لمشاريع الوجودية مسائل تتطو بناء االانغراس والتفاعل الاجتماعي أ

 ل الضغوطات صبحت تتطلب قدرات عالية على تحمّ مسبوقين، كما أ والفرص غير
  . عدنماط الحياة على مختلف الصّ لمتسارعة في أالتحولات والتغيرات او 

   )12، ص2004حجازي،(                                                             
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على التكيف و التوافق الذي حة النفسية بحالة التوازن العام و القدرة يتعلق مصطلح الصّ 
لى نوع من الاستقرار النفسي الذي يسمح لنا باستخدام مجمل قدراتنا في مواجهة كل يؤدي إ
  )9،ص2005زهران، (     .دية متطلباتهاة و تأمتطلبات الحياتية و الموقفيّ هذه ال

عندما يقف الواحد منا أمام مشكلة بارزة من  -الصحة النفسية-كرة فتخطر ببالنا  لذلك
ذا لاحظنا أن شخصا ما لا يصدر عنه السلوك الملائم في أثناء تعامله كلات السلوك، فإمش

ننا نلاحظ أن هذا السلوك غير الأشخاص و الكائنات و المواقف، فإمع ما يحيط به من 
بدورها أن  تستطيع )3،ص1952القوصي، ( الملائم يكون مصدرا لمشكلات و صعوبات

يستعمل الانسان في تعامله مع مشكلات ومواقف   .النفسية تكون مصدرا لاضطراب صحته
 سائل من أهمها العمليات العقلية و حياته اليومية، كذلك مع من يحيط به من أشخاص عدة 

لطرق المفضلة من ا لىالأساليب المعرفية إكذلك ما يعرف بالأساليب المعرفية، حيث تشير و 
راكه و طرق تصرفه دليدي لتفكير الفرد و إقبل الأفراد لمعالجة المعلومات لتصنيف النمط التق

الأسلوب المعرفي على أنه عادات الفرد  (Tennat,1988)" تينت"ف و يعرّ  في مواقف معينة،
ن الأسلوب لى أإ (Miller)" مللر"و التفكير و الادراك و التذكر، و يشير  في حل المشكلات

 .  دراك الفردإيتميز بالثبات النسبي في تنظيم  المعرفي هو عبارة عن نمط الأداء الذي
وظائف موجهة للسلوك  المعرفية على أنها بالأسالي (Guilford,1997)يعرف جيلفورد و 

لى اعتبارها إ  المعرفية أو الضوابط المعرفية بالإضافةالانساني تتمثل بعدد من القدرات 
  .عبر عن بعض مكونات الشخصية الانفعالية والاجتماعية والعقليةسمات ت

  )125، ص 2012العتوم،( 
العمليات العقلية المعرفية  حدىإهذه الأساليب المعرفية، و يعد  حدأيعتبر التفكير       

  ،نسان على كافة الكائنات الحيةالإنسانية و سيطرة الإالعليا الكامنة وراء تطور الحياة 
مشكلات، و ى ما يواجهه في الحياة من مصاعب الة التي يتغلب بها علالحلول الفعّ  اكتشافو 

ن معظم الانجازات العلمية التي حققتها البشرية مبنية على عملية التفكير، هذا بالإضافة إبل 
    .لى أن الأسلوب الذي يفكر به الفرد يعد قوة كامنة تؤثر على كافة تفاعلاتهإ
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نسان فحسب، بل باعتباره ضرورة وجود الإلى كونه أداة لتقدم إير ولا ترجع أهمية التفك 
را لطرق معيشته نسان منذ وجوده، لو لم يكن مفكّ الإواستمرار بقاء على الأرض، لأن 

المختلفة و أساليب دفاعه عن نفسه، ما كتب له البقاء و ما استطاع أن يحقق ما حققه من 
كبيرة في مساعدة الفرد على التكيف مع عالمه ال رأهميّة التفكي لى جانبإتقدم و رقي، هذا 

الخارجي، لأنه أحد الوسائل التي يستخدمها الفرد لتحقيق و تحسين و تنمية ذاته، كما أنه 
، كما أن الأفراد )19، ص 2006الطيب ، ( يساعده في التعبير عن فرديته و تنمية موهبته  

  .رقا مختلفة يطلق عليها أساليب التفكيرط لكونيمتلا يملكون طريقة واحدة في التفكير بل 
نسان الخاصة مع الإتعريفا لأساليب التفكير بأنها طريقة تعامل  "  From" "فروم"يقدم  
    ذ تشكل هذه الأساليب استراتيجيات مكتسبة لمواجهة مشكلات الحياة المختلفةإ ،بيئته
الذي يعتبر " Sterenberg" " ستيرنبرج"، و يضيف )356،368 ص.، ص1997حبيب، ( 

من أهم الباحثين في مجال أساليب التفكير، أنها مجموعة من الاستراتيجيات والطرق 
 المختلفة التي يوظف بها الأفراد قدراتهم وذكائهم، ويستخدمونها بصورة عامة في حلّ 

       . مشكلاتهم التي يواجهونها وانجاز المهام و المشروعات الخاصة و العامة
).34، ص2004ستيرنبرج، (  

ما اللذان قسّ " Harrison & Bramson" "برامسون"و " هارسون"أكد هذه النظرة كل من  
ذ أننا إ. الواقعي و المثالي و العملي و التركيبي و التحليلي: ةلى خمسإأساليب التفكير 

 منهو بالتالي اختلاف تفكير كل فرد حسب أسلوبه، و  ةبين الأساليب الخمس اختلافانلمس 
وبالرغم من أن مفهوم  .ا يحققه كل فرد من خلال تعامله مع معطيات بيئتهاختلاف م

لا أنه لاقى اهتمام الباحثين الذين فسروه من إأساليب التفكير يعتبر من المفاهيم الحديثة 
خلال نظرياتهم المختلفة و تصميم المقاييس المناسبة، حيث اتضحت اسهاماته في مختلف  

مة ءياة العامة، من خلال دراسة الموامهنية والأسرية ومجالات الحبيئات الفرد الدراسية و ال
" ليساتا"حيث ظهرت عدة دراسات منها دراسة  ،بين أساليب التفكير في هذه البيئات المختلفة

)Licata, 2001 (زهانج" و" )(Zhang, 2002 عبد المنعم الدردير" و)"الذين درسوا ) 2004 ،
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لى وجود علاقات بين بعض أساليب إتوصلوا   و ،شخصيةعلاقة أساليب التفكير بسمات ال
 في. )42،43ص.ص ،2006الطيب،( تةمتفاو التفكير و بعض سمات الشخصية بدرجات 

الفروق الشخصية لدى طلاب الجامعة في ضوء  (Angelo, 2001)" أنجلوا"نفس السياق درس
كير و بعض سمات لى وجود علاقة دالة بين بعض أساليب التفإو توصل " ستيرنبرج"نظرية 

 لى جانب دراسات أخرى كدراسة علاقة أساليب التفكيرإ. )Angelo ،2001( الشخصية
  زهانج"و ) (Zhang,2001" زهانج"بمهارات التعلم و الاستذكار التي قدمها كل من 

عض لى وجود علاقة دالة بين بالذين توصلوا إ ,Zhang & Sterenberg)2000("ستيرنبرجو 
و منهم من  .مهارات التعلم و الاستذكار لدى طلاب الجامعةو  " لستيرنبرج "أساليب التفكير 

" برناردوا و آخرون"و " ونج"اهتم بدراسة علاقتها بدافعية الانجاز، فكانت دراسة لكل من 
(Weng,1999), (Bernardo & al,2002)قة دالة بين بعض لى وجود علا، و توصلوا إ

                           )42،ص2006الطيب،( .دى طلاب الجامعةدافعية الانجاز لو  أساليب التفكير 
 أنّ  من جهة سابقة في مجال أساليب التفكيرراسات اللاع على الدّ طّ الالاحظ عند ن   

كانت دراستها معظمها ركز على تأثير أساليب التفكير في العملية التعليمية بكافة أطوارها، و 
لى أن مفهوم إ" ستيرنبرج" في ميادين أخرى قليلة بالمقارنة معها، من جهة أخرى يشير 

أساليب التفكير لم يحظ بهذا القدر الكبير من الاهتمام لتأثيره في العملية التعليمية فقط، بل 
هذا الدور لا يقل أهمية عن اسهاماته السابقة في العملية التعليمية ، و  الأن له دورا آخر 

  .يظهر في مجالات الحياة العامة

نسان يحقق الصحة الإساليب التفكير أن حة النفسية و أم عن الصّ دّ نستخلص مما قُ  
زاء إلى جانب تصرفه تصرفا مرضيا سليما إرضاء أغلب حاجاته، إالنفسية عندما يتمكن من 

عطيات في البيئة وفق نسان مع ما يتوفر لديه من مإمطالب البيئة، لكن يختلف تعامل كل 
أسلوب تفكيره، أي أن نفس المعطيات و الظروف يتعامل معها الأفراد بطرق مختلفة إذا 

نسان الخاصة مع بيئته، حيث الإلى تعريف أسلوب التفكير على أنه طريقة تعامل إعدنا 
حيث يمكن أن ، لمواجهة مشكلات الحياة المختلفةاستراتيجيات مكتسبة   -الأساليب- تشكل
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أخرى لا و لى الأهداف المرجوة  إن أصحابها من الوصول نتوقع أن هناك أساليب تمكّ 
لى الحاجة أو الهدف هو أصل إذ أن عدم الوصول إتوصلهم أو توصلهم بدرجات متفاوتة، 

بطريقة أخرى أسلوب تفكير الفرد  .لى عدم تحقيق الصحة النفسيةإعدم التوافق الذي يوصل 
لى الفشل مع البيئة كما يستطيع أن يقوده إ ة النفسية و التوافقق له الصحيستطيع أن يحقّ 

  .في مواقف الحياة و مواجهة المشاكل و بالتالي الوقوع في الاضطراب النفسي
ء و ليس الأشياء ن الطريقة التي ندرك بها الأشيانبه الفلاسفة اليونان منذ القدم إلى أت  

" :      بيقورسأ" ذا الصدد يقول و في ه واء،السسم سلوكنا بالاضطراب أو نفسها هي التي ت
   ."يضطرب الناس من الأشياء و لكن من الآراء التي يحملونها عنهالا "

   من الاستجابات الوجدانية  ان كثير م أيضا بأالسلوكي المعاصر فيسلّ  -أما العلاج النفسي
ها الفرد اطئة يبنيخة لى حد بعيد على وجود معتقدات فكريّ والاضطرابات تعتمد إ السلوكيةو 

حيط به، ومن هنا ابتكر المعالجون النفسيون مفاهيم و آراء مختلفة موعن العالم ال عن نفسه
حة النفسية أو الاضطراب النفسي، عن قيمة العوامل الذهنية والفكرية في اضطراب الصّ 

ناه لى أسلوب الحياة الذي يتبتشير إ (Adler)" ادلر"فهي عند  ،وتتفاوت هذه المفاهيم
 عتقاد، و يستخدم البعضهاني، وعند البعض الآخر تشير إلى أساليب الاالعصابي أو الذّ 
الدفع "فيستخدم مفهوم  ( Ellis)" البرت اليس"أما  ،"الفلسفة الشخصية"الثالث مفهوم 

 لافات الظاهرة في هذه المفاهيم فإن هذه الطائفة من الباحثين ، و بالرغم من الاخت"لالمتعقّ 
جين تتفق على أن الاضطرابات النفسية أو العقلية لا يمكن عزلها عن الطريقة التي المعالو 

    .عن الآخرين يفكر بها الشخص عن نفسه و عن العالم أو اتجاهاته عن نفسه و 
.)183،184ص .، ص1980ابراهيم، (  

ز العقلية الانفعالية، حيث تركّ " البرت اليس"تظهر هذه الفكرة بشكل واضح في نظرية 
 أن هناك تشابك بين العاطفة  على في العلاج العقلاني الانفعالي للإنسان" اليس"نظرة 

 ي على أن البشر يفكرون ز العلاج العقلاني الانفعالالعقل أو التفكير والمشاعر، ويركّ و 
و هم نادرا ما يشعرون بدون أن  ،)أي في نفس الوقت(يتصرفون بشكل متآن و  يشعرون و 
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ن فكرته ع" اليس"دراك موقف معين، و يعبر ستثار عادة عن طريق إ لأن المشاعريفكروا 
نهم أيضا ون و يتصرفون، و عندما يتصرفون فإنهم أيضا يفكر عندما ينفعلون فإ:" بقوله
، و لكي نفهم سلوك "يضا ينفعلون و يتصرفونرون و ينفعلون، و عندما يفكرون فإنهم أيفك

   .يفكرون و يدركون و يتصرفون ناس وقهر الذات يجب أن نفهم كيف يشعر ال
  .)96الشناوي، ب ت، ص (

اطا من أكثر من ذلك فقد اعتبر الدليل التشخيصي الرابع اضطرابات الشخصية أنم
 و أساليب تفاعل مع الآخرين تتسم بالثبات و الاستقرار و لا كالوجدان و السلو و  التفكير 

   ) .A.P.A, 1994,p30(         .تعتمد على السياق الذي تظهر فيه
انطلق البحث في ميدان التفكير و الصحة النفسية لتظهر دراسات ربطت بين أساليبه   

الكثيرة و المتنوعة وفقا للنظريات المتبعة من طرف الباحثين و المقاييس المعتمدة و المقترحة 
الصحة النفسية بطريقة مباشرة، و منها ما كير و حسب كل نظرية فمنها ما ربط أساليب التف

 طها بالوجه الآخر للصحة النفسية و منها ما رب ،طه ببعض عناصرها أو مظاهرهارب
  .المتمثل في الاضطراب النفسي و 

التي درست العلاقة  ، )(Chen Ghi Zhang LF &Sternberg,2010نجد من ذلك دراسة 
 ، على عينة"ستيرنبرغ و واجنر"بين الصحة النفسية و أساليب التفكير كما جاءت في نظرية 

أساليب  6و كانت النتيجة أنه  الصينية" فوانغتشو" في مدينة  اجامعي اطالب 583تكونت من 
كانت مرتبطة بشكل كبير مع  "ستيرنبرج"أسلوب للتفكير المقدمة في قائمة   13من أصل 

توقعا سلبيا على ) واحد من أنماط النوع الأول(مؤشر الصحة النفسية، و أبدى النمط الهرمي 
ارتباط أساليب " جزهانج و ستيرنبر "م كل من العامة بعد الجنس و العمر، و يدعّ  مؤشر الشدة

لى أن لموضوع أساليب التفكير في الصحة النفسية مع الإشارة إ بالصحة النفسية التفكير
  .و يدعوا لمناقشة تطبيقات أساليب التفكير في تحسين الصحة النفسية ،قيمة ثقيلة

(Zhang, Sternberg, 2010)                                                     
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لى التعرف دراسة هدفت إ جراءحيث قامت بإ) 2007بدر،(في نفس الصدد دراسة  يظهر
ت المتغيرات الشخصية دعلى أساليب التفكير وعلاقتها ببعض المتغيرات الشخصية، وقد حدّ 

لك على عينة من طالبات وذ ،)لى المعايير الاجتماعية والصحة النفسيةالميل إ( في 
راسة أن أكثر الطالبات تمتعا طالبة، وأوضحت الدّ ) 55(الجامعة اللواتي بلغ عددهن 

 منبّئبالصحة النفسية هن صاحبات التفكير المثالي،  كما وجدت الباحثة أن التفكير المثالي 
  ).2007بدر،( .جيد  بتمتع الفرد بالصحة النفسية
بين أساليب التفكير وأبعاد وعناصر الصحة  رة العلاقةشادرس الباحثون كما سبقت الإ

بعنوان مراقبة العلاقة بين أساليب التفكير ) Zara & Sharif,2011( النفسية فكانت دراسة 
) 200(ولقد ساهم في الدراسة  ،وتقدير الذات لدى طلاب المدارس الثانوية قبل الجامعية

" روزنبرغ"اليب التفكير ومقياس لأس" وواجنر جستيرنبر "ب أجابوا على مقياس طال
)Rosenberg,1965 ( من التباين المرتبط بتقدير % 72لتقدير الذات، وأظهرت النتائج أن

بداعي، الإداري و التفكير الإالذات يفسر بشكل عام متغير أنماط التفكير ومكوناته كالتفكير 
نبؤ بالمتغيرات المتعلقة ن من التحصائيات تبين أن هذه المتغيرات تمكّ للإوالقضائي، ووفقا 

  . )Zare,Sharif,2011,p.p33,42( بتقدير الذات
 نجد من. التي بينت نفس النتيجة) Zhang,Postiglione,2001(لى دراسة إ بالإضافة

خر من مؤشرات الصحة بين أساليب التفكير ومؤشر آجهة أخرى دراسة بحثت العلاقة 
) 194(على عينة بلغت  (Garcia,2012)  ، وذلك في دراسةالنفسية وهو المرونة النفسية

 Oklahoma( "سيتي  أوكلاهوما" من طلبة التدرج من مختلف التخصصات من جامعة  افرد

city (،  ارتباطا فقط، وبعد اختبار الفرضية القائلة بأن بعض أساليب التفكير لن تكون أكثر
أوضحت دراستها أن  من غيرها، أظهرت النتائج دعم الفرضية التي بل أيضا أكثر تنبؤا

خارجية، و الأساليب التنفيذية، ال(ثلاث فقط من أنماط التفكير الثلاثة عشر تنبأت بالمرونة 
لى المرونة النفسية نجد الهوية و تكاملها عند إ إضافة .)Garcia,2012( )التسلسل الهرمي

ت العلاقة بين ثباو لإهاما من مظاهر الصحة النفسية،  الأفراد الأسوياء مما يجعلها مظهرا
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بدراسة حول العلاقة بين أساليب التفكير وتطور  (Zhang,2008)أساليب التفكير والهوية قام 
عن مقياس أساليب التفكير " شنغاي"الهوية عند الطلبة الصينيين، حيث أجاب طلبة من 

 للهوية (Erwin)" أروين"، ومقياس "واجنرو لستيرنبرج "راجع حسب نظرية الحكم الذاتي المُ 
(ESIII)  شيكيرنج"المعتمدة على نظرية "(Chickering)  للتطور النفسي، النتيجة أنه لم تكن

بل كانت أيضا تمتلك القدرة التنبؤية لهذه أنماط التفكير مرتبطة بقوة بتطور الهوية فحسب، 
  ).Zhang,2008( الأخيرة

للصحة النفسية،  ر الهوية والمرونة النفسية باعتبارهم كمؤشراتعكس تقدير الذات، تطوّ 
ابها، ومن اضطر  دليليمثل القلق كاضطراب أحد أهم مؤشرات انعدام الصحة النفسية و 

 & Teymori)لى علاقة أساليب التفكير بالقلق، نجد دراسة الدراسات التي تطرقت إ

Golman,2014) جتماعي، هدفت هذه الدراسة تفكير وعلاقتها بالقلق الابعنوان أساليب ال
" آزاد الاسلامية"لاقة بين أساليب التفكير والقلق الاجتماعي لدى طلبة جامعة للبحث عن الع

 اطالب )375(بلغت عينة البحث الذي اعتمد على المنهج الوصفي الارتباطي ، " زاهدان"فرع 
لقياس  "وواجنر جستيرنبر "سنة باستخدام مقياس  25و 19و طالبة تتراوح أعمارهم بين 

ظهرت ، ولقد أ (Wat-sonand) "واتسوناند"أساليب التفكير ومقياس القلق الاجتماعي ل 
المحافظ سلوب القانوني و نتائج علاقة ارتباطية موجبة بين أسلوب السلطة التنفيذية والأال

سلوب التفكير العدالي ة بين أظهرت النتائج علاقة ارتباطية سالبوالقلق الاجتماعي، كما أ
 لى أن أسلوب التفكير القانوني هو أكثر أساليبإالقلق الاجتماعي، بالإضافة بيرالي و واللي

  )Teymori & Golman,2014(                      .      التفكير تنبؤا بالصحة النفسية
أساليب  لعلاقة بين القلق،بعنوان ا)  Jihan Saber,2011(دراسة  في نفس السياقنجد 
عم الاجتماعي، وبعض المتغيرات الرضا عن الحياة والدّ ، واجهةساليب المالتفكير، أ

لى ، حيث أوضحت الدراسة إ(Kentucky)" كنتاكي"الديمغرافية المحددة لدى طلبة جامعة 
ساليب المواجهة غير أن رة سابقا أجانب تقديم نتائج العلاقة بين مختلف المتغيرات المذكو 
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ق، حيث يعتبر التفكير السلبي اشرة مع ظهور القلالمكيفة و التفكير السلبي لهما علاقة مب
 .)Jihan Saber,2011(        .سباب المؤدية للقلق في هذا النموذجمن أهم الأ

تذكر الدراسات أن التفكير السلبي يستطيع أن يعمل عمل الوسيط بين عمل الذهن 
الجانب  أي ،المعرقل في تحقيق عمل الذهن للفرد، فيكون له التأثيروالصحة النفسية 

التي أطلق  (Yeung,2013)المعرفي للفرد لتحقيق الصحة النفسية، وهذا ما أوضحته دراسة 
، التفكير السلبي، والصحة النفسية، (mindfulness)عمل الذهن بكامل تركيزه " عليها عنوان 
ن حيث يعمل بكامل تركيزه ويميل إلى لى تحري العمل الأساسي للذهالدراسة إ هدفت هذه

ان، على وجه التحديد، دور بالصحة النفسية عند أخذ عامل التفكير السلبي بالحس تحقيق
ز والصحة النفسية، تم أخذ الوسيط الذي يلعبه التفكير السلبي بين العمل الذهني المركّ 

نترنت على أجابوا عبر الأ" هونغ كونغ"جامعة  طالب من) 111(، العينات بطريقة كرة الثلج
والرضا يز الذهن الكامل، سلوك الاختلال الوظيفي، القلق، الاكتئاب، استبيان يقيس سمة ترك

أظهرت النتائج وجود ارتباط عكسي بين عمل الذهن بكامل تركيزه وكل من  عن الحياة،
  .القلق وأعراض الاكتئاب، وارتباطا ايجابيا بينه و بين الرضا عن الحياة

الذهن والقلق وأعراض  لعامل التفكير السلبي وجد دائما كوسيط بين تأثير عم
من ناحية أخرى لم يعمل التفكير السلبي كوسيط في العلاقة التي تربط بين عمل  الاكتئاب،

لى زيادة فهم كيفية عمل الذهن تهدف هذه الدراسة إ. الذهن كامل التركيز والرضا عن الحياة
هات التفكير الفعال في زيادة الصحة النفسية، وهي دليل تجريبي على أن الانقاص من تشو 

يمكن أن يكون له الدور الهام في تحقيق الذهن المركز والذي يعمل بشكل فعال للصحة 
النفسية للفرد، أي أن الذهن عندما يعمل بكامل تركيزه دون تدخل التفكير السلبي والمشوه 

  . )Yeung,2013(           ع أن يحقق الصحة النفسية للأفراديستطي
ختلفة عادة ما تصحبها  طرق غامضة متناقضة من اضطراب الشخصية بأشكالها الم

التفكير عن الذات وعن البيئة، ولهذا فيجب أن تعتمد سياسة العلاج النفسي على تغيير 
مفاهيم المريض، حتى يتيسر له التغيير من سلوكه المضطرب، ومن البحوث التي نشرت 
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لعلاج مع مقارنتها بعضها في الميدان مجموعة دراسات كان هدفها تقييم أساليب مختلفة من ا
القلق من و لى اثبات أنه يمكن تخفيض القلق العام إبعض، وانتهى عدد من هذه البحوث ب

لوا منا المرضى أن يعدّ ذا ما علّ إمواقف محددة كالامتحانات والدخول في علاقات اجتماعية، 
  ).194، 193ص.،ص1980ابراهيم،(      من طرقهم الخاصة في التفكير 

بين الشخصية تعتبر من أهم العوامل ، هي أن العلاقات خرى مهمةا نقطة أتلفت انتباهن
تلعب فيها و  تالي على تحقيقه لصحته النفسية، على تكيف الفرد مع البيئة وبالالتي تؤثر 

كمجتمع فإننا كثيرا ما نخلط :" أنه  "ستيرنبرج"أساليب التفكير دورا جوهريا، حيث يذكر 
عنه فروقا فردية ترجع حقا إلى الأساليب التي ترى أنها ترجع  ينجم الأساليب بالقدرات مما

لى القدرات، والنتيجة هي أن الأفراد الذين لا تتفق أساليبهم مع توقعات الوالدين أو الزوج أو إ
الحبيب أو الزملاء أو رئيس العمل يعانون لأسباب خاطئة، فما يرى على أنه غباء، ربما 

يصبح  آخر، وسوء التوافق هذا أسلوب فرد ما وأسلوب فرد بين بالفعل ليس سوى سوء توافق
  .في المدرسة أو مواقع العمل بصفة خاصة عندما يقع اخطير 

  )24، ص2004ستيرنبرج، ت خضر، (
ذن تستطيع أن تتسبب أساليب التفكير غير المتوافقة بين الأشخاص في عدم التوافق أو إ

ي تبنى على في بعض البيئات الهامة التحتى الصراع، و تجعلهم يعانون من سوء التوافق 
أساسها صحتهم النفسية، و يمكن أيضا أن تكون هذه نقطة أخرى توحي لنا بإمكانية ارتباط 

  .الصحة النفسية  للأفراد بأساليب تفكيرهم
 ،"أنماط التحقق" سم التقني لأساليب التفكير هو فإن الا" هاريسون وبرامسون"حسب 

تعتمد على تفضيلات المكتسبات المبكرة، لوضع معنى للعالم، و طرق هادفة وهي تبنى على 
  .القيم المتعلمة، و مفاهيم العالم، و طبيعة الحقائق

نه بواسطة مقياس أساليب واحدا أو أسلوبين للتفكير لذلك فإمعظم الأفراد يفضلون أسلوبا 
تركيبي، واقعي، ي، لى تحليللأفراد حسب أساليبهم في التفكير إم االتفكير نستطيع أن نقسّ 

أغلب الأفراد يبدون ) 1984" (هارسون وبرامسون"لكن دائما حسب  عملي، ومثالي،
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نراه في تفضيلات بحيث يبدي البعض تفضيلا متساويا لأسلوبين من التفكير وهذا ما 
شخاص الذين يبدون بنية، أما عن التفكير ثلاثي البنية فنجده عند الأالثنائي الأسلوب 

هم أشخاص يميلون أن يكونوا أكثر و لاث من خمس أساليب للتفكير، تفضيلا قويا لث
ابتكارية، هذا يتدفق من فكرة أن لديهم عددا أكبر من الأساليب المتاحة، تفكيرهم متعدد 
  .الجوانب والاستعمالات، والشخص يعتمد على أسلوب التفكير الأكثر ملاءمة مع الوضعية

تفضيل خاص لأي من أساليب التفكير مثلما نجده في ادر أن لا يبدي الفرد أي لكن من النّ 
التفكير المسطح، و هي الحالة التي يعطي فيها مقياس أساليب التفكير نتائج متساوية تقريبا 
في الأساليب الخمسة، هؤلاء الأشخاص يميلون لأن يكونوا غير قابلين للتنبؤ مقارنة بالأفراد 

مع الوضعية   ، يميلون لأن يكونوا متكيفين جداالذين يبدون تفضيلا قويا للأساليب الأخرى
      (Harrison,Bramson,1884,p.p12,15)              . لكن لا يميلون لأن يكونوا قادة

، فقد التفكيرأما فيما يخص نسبة توزيع هذه الأنواع من أساليب التفكير أي من ناحية بناء  
في التفكير، يليهم الأفراد الذين  اا واحدنت الدراسات أن أغلب الأفراد يمتلكون أسلوببيّ 

وتمثل أقل نسبة الأفراد ذوو الثلاث أساليب للتفكير، كما بين ذلك  ،يمتلكون أسلوبين للتفكير
من السكان، وتمثل نسبة %50حيث تمثل نسبة التفكير أحادي البنية " هارسون وبرامسون"

ر ثلاثي البنية فبلغت نسبة ضئيلة من السكان، أما نسبة التفكي% 35التفكير ثنائي البنية 
   )John Hatata,2005(               .%3 تقدر ب

غير قابل للتنبؤ  لكنهيمتاز بالفردية، أن الإنسان حقيقة " سونهاريسون وبرام"يضيف 
لوب الأكثر اتباعا من بشكل كامل، وأساليب التفكير المقترحة تمثل فقط النموذج أو الأس

 رد أن يكون تحليلي بشكل كامل، أو تركيبي بشكل كامل، لا يستطيع كل فف طرف كل فرد،
كيف يفكر الأفراد  ،لى أي حد يمكن أن نتنبأ وبطريقة جيدةلكن تمكننا الأساليب من معرفة إو 
   (Pace,2002,p90)        . تجاه الأشياء لذين يمتلكون قدرا من كل أسلوبا

أن الجنس أو النوع  يعد " رجستيرنب" يذكر  ،تتحكم عدة أشياء في تكوين أساليب التفكير
"  وليم بست"متغيرا مناسبا ومؤثرا بشكل أساسي في تنمية أساليب التفكير، ولقد أجرى 
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"William Best " للصفات المرتبطة بكل من البنين والبنات في هذه  اقطر  30دراسة عبر
ل من في الصفات المرتبطة بالجنس، ولقد أشار ك املحوظ االثقافات، وكان هناك اتساق

للاتساق بين  Beiry Poortinga,Segall,and Dasen "دازن"و" سيجال"و" بوتنج"و" بيري"
الثقافات في أنماط الجنس وكانت ملحوظة جدا، فعلى سبيل المثال تم وصف البنين بصورة 
أكثر على أنهم مغامرون، متفردون، مبدعون، تقدميون ومخاطرون، والإناث تم وصفهم على 

ر عن ديات واكتشافاتهن ناقصة، خجولات وخاضعات، وهذه الأنماط تعبّ أنهم حذرات، معت
الإدراكات وليس عن الحقيقة، وربما قد لا يكون لها في الواقع أي أساس، ولكن عندما نكسب 

رنا لما يجب أن يصبحوا، فنحن نكسبهم غار اجتماعيا ونربيهم على الانسياق لتصوّ الصّ 
إدراكاتنا، وليس في إطار من الواقع، لذلك إذا كنا نعتقد  هم اجتماعيا في إطاراجتماعيا ونعدّ 

أن الدور الاجتماعي للذكر هو كذا وكذا، فإن هذا الاعتقاد هو الذي يؤثر فينا وليس حقيقة 
 )173،ص2004ستيرنبرج، (       .كذلك أن الدور الاجتماعي هو بالفعل

فراد، ساليب الأتكوين أفي " ستيرنبرج" هاما حسب  كما أن للعمر الزمني أو السن دورا
عموما لدى أطفال ما قبل المدرسة،  حي التشريعيةيتم تشجيع بعض النواحي كالنوا حيث

بة والمقترحة لنا قبل والذين يتم تشجيعهم لتنمية قواهم الابتكارية في البيئة غير المركّ 
ع من المدرسة، وهناك بعض المنازل بمجرد أن يبدأ الطفل في دخول المدرسة يجد التشجي

الوالدين على استخدام أسلوب معين في التفكير يقل بالتدريج لضرورة تغييره تماشيا مع 
ع لهم الآن أن يتم إعدادهم اجتماعيا بصورة أوسع ظروف جديدة، كما أن الأطفال متوقّ 

لكن المرحلة الثانوية و اختلاف المهام والمواد التي يتعامل معها  للانسياق لقيم المدرسة ،
 )74،ص2006الطيب،(         .             تتطلب أساليب أكثر ملائمة و هكذاالطالب 

أثبتت  ن تخضع الصحة النفسية لنفس المتغيرات من الجنس والسن حيث كما نتوقع أ
جد بعض الدراسات أن المرأة أكثر عرضة للمرض النفسي واضطرابات الصحة النفسية، فقد وُ 

لة بالنمو العصبي، رضة للاضطرابات النفسية ذات الصّ أن المرأة قبل المراهقة تكون أقل ع
ها التالية نجدها تمثل غالبية المرضى النفسيين من حيث ذا تتبعنا المرأة في مراحل نموّ ولكن إ
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نت قد بيّ ف  ،  (Ashton,1991)حتياجهن للعلاج بالأدوية النفسيةاحتياجهن للرعاية النفسية أو ا
نسبة الاضطرابات النفسية في النساء، خاصة الاضطرابات معظم الدراسات المجتمعية ازدياد 

وهناك بعض الاضطرابات التي تكاد تكون أكثر التصقا  ،Jenkins,1985)(النفسية البسيطة 
  .)18، ص2007المهدي،( )ليميافقدان الشهية العصبي والبو (بالمرأة مثل اضطرابات الأكل 

بحاث و الملاحظات الاجتماعية دى سنوات طويلة من الدراسات و الأقد ثبت على مو 
ن أن أن المرأة ولسبب ما أكثر تعرضا للاكتئاب من الرجل، فهناك من الاحصائيات ما يبيّ 

تبين منها أنها تصاب  نسبة تعرض المرأة للاكتئاب ضعف الرجل، بل هناك دراسات
ئاب و خمسة أضعاف الرجل، حيث أن الاكتئاب الموسمي و الاكتبالاكتئاب إلى حد أربعة أ

  .غير النموذجي ينتشر بصورة تكاد تكون محصورة بين النساء
  )25، ص2001الصواف، الجلبي،( 

لكن من حيث تحكم السن في الصحة النفسية لم تكن النتائج حاسمة لهذه الدرجة، فقد   
أن معدلات نوبات الاكتئاب ) keyes & Westerhof,2012(أوضحت النتائج في دراسة 

) 54- 45(ت الصحة النفسية أعلى عند الفئات العمرية الأكبر سنا الكبرى أدنى و معدلا
يجري تشخيص مرض أنه )  Bridges,2015( نت دراسةفي حين بيّ  ). 65-74) (55-64(

سنة، و بلغ  74و  25بين الذين تتراوح أعمارهم بين  و درجات صحة نفسية أقل عقلي أعلى
، )للنساء% 41للرجال و % 25(نة س 64و 55ذروته في الفئة العمرية التي تمتد بين 

سنة،  84 -75في الفئة العمرية %  10( بة في الفئات العمرية الأكبر سنا وكانت أدنى نس
 & Molarius(وأفاد). نساء همعاما وأكثر  85بين الذين تتراوح أعمارهم بين %  12

al,2009 (ن من خلال دراسته  أن الأشخاص الأصغر سنا صحتهم النفسية أشد فقرا م
 74-65الأشخاص الأكبر سنا، و قد وجد أن أفضل صحة نفسية في الفئة العمرية ما بين 

عادة دراسة ارتباط متغير السن هذا التناقض في النتائج المتوصّل إليها يدعونا إلى إسنة، 
  .بالصحة النفسية
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من  يعاني نسانمليون إ) 450(حوالي  بغض النضر عن الجنس أو السن فإنو 
لنفسية والسلوكية على امتداد العالم، و سيصاب ربع البشر بواحد أو أكثر من الاضطرابات ا

ر بأن الاضطرابات النفسية العصبية تتسبب هذه الاضطرابات في فترة ما من حياتهم، و يقدّ 
من سنوات العمر المصححة باحتساب مدى العجز الذي ينجم عن جميع % 13بفقد حوالي 

بحلول العام % 15ر زيادتها بحوالي جاء العالم، و تقدّ الأمراض و الحوادث في مختلف أر 
لا  وفاة المبكرة عن الحالات النفسية،لى العجز و ال،  تنجم نصف الأسباب المؤدية إ2020

ل تزيد من تمثل الاضطرابات النفسية عبئا سيكولوجيا و اجتماعيا و اقتصاديا فحسب، ب
، فالشخص المعافى )15، ص 2005 منظمة الصحة العالمية ،( مخاطر الأمراض الجسدية

ادرا على التفكير بوضوح، و النفسية أيضا، وبالتالي يكون قيجب أن يتمتع بالصحة الجسمية 
ن يتمتع بعلاقات جيدة مع أصدقائه مختلفة التي يواجهها في حياته وأوعلى حل المشكلات ال

لى الآخرين ل السعادة إوأن يحم وأن يشعر بالراحة والطمأنينة  وزملائه في العمل والأسرة،
باتل، ( نفسية الصحة ال عن ربّ مكن أن تع، و هذه النواحي الصحية هي التي يوفي المجتمع

فاه العاطفي على أنها وجود الرّ  ) Keyes,2005(يجابي من طرفإفي تعريفها بشكل  )2008
  .من الأداء النفسي و الاجتماعي يفي تركيبة مع مستوى عال

    :لى التساؤلات التاليةخلص إنستطيع أن نم من خلال كل ما قدّ 
  :التساؤل العام

  حة النفسية ؟هل توجد علاقة بين أساليب التفكير والصّ          
  :التساؤلات الجزئية

التحليلي، التركيبي، المثالي، الواقعي، : علاقة بين أساليب التفكير الخمسةهل توجد   - 1
 العملي، و الصحة النفسية؟و 

 الأكثر تنبؤا بالصحة النفسية؟ المثالي هو أسلوب التفكير هل  - 2

 ،لتفكيرالأسلوب هل توجد فروق في درجات الصحة النفسية تبعا للخصائص البنائية  - 3
 ؟التفكير المسطح أسلوب ، وثلاثي البنية أحادي، ثنائي، 
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 الجنس؟نوع هل توجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير  - 4

 لمتغير السن؟ هل توجد فروق في أساليب التفكير تعزى - 5

 الجنس؟نوع هل توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير  - 6

 هل توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير السن؟ - 7

ــوخصائص البنائية لأسلوب التفكير وهل تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين ال - 8  عن
 الجنس؟

   السن؟  و  سلوب التفكير لخصائص البنائية لأهل تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين ا - 9
  

  :فرضيات الدراسة
  :الفرضية العامة

  .توجد علاقة بين أساليب التفكير و الصحة النفسية 
  :الفرضيات الجزئية

 ي، التركيبي، المثالي، الواقعي، التحليل: توجد علاقة بين أساليب التفكير الخمسة   - 1
 .العملي، و الصحة النفسيةو 

 .سلوب الأكثر تنبؤا بالصحة النفسيةأسلوب التفكير المثالي هو الأ  - 2

لأسلوب للتفكير،  توجد فروق في درجات الصحة النفسية تبعا للخصائص البنائية  - 3
 . نية، و أسلوب التفكير المسطحثلاثي الب أحادي، ثنائي،

 .الجنسنوع توجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير   - 4

 .نتوجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير الس  - 5

 .الجنسنوع توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير   - 6

 .توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير السن  - 7

نوع و  خصائص البنائية لأسلوب التفكيرتتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين ال  - 8
 .الجنس
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  .   تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين الخصائص البنائية لأسلوب التفكير و السن  - 9
  :تحديد المفاهيم

 التفكيرThinking:  ّتعريفا شاملا للتفكير بأنه العملية التي " طلعت منصور وآخرون" م قد
م فيها العقل خبراته بطريقة جيدة من خلال الأنشطة العقلية الديناميكية والمعالجات ينظّ 

لذهنية باستخدام الرموز مثل الصور ا "Contents"والمضامين  "Forms"الذهنية للصيغ 
وذلك عند حل مشكلة معينة بحيث  ،التعبيراتو  الألفاظ و الأرقام والإرشادات  والمعاني و

ناصر تشمل هذه العملية على إدراك علاقات جيدة بين موضوعين أو عنصرين فأكثر من ع
 )21ص ،2006 الطيب،( .الموقف المراد حله

 أساليب التفكير Thinking Styles  : فروم"يقدم ""From  " تعريفا لأساليب التفكير بأنها
طريقة تعامل الإنسان الخاصة مع بيئته، إذ تشكل هذه الأساليب استراتيجيات مكتسبة 

" ستيرنبرج"يضيف و ، )368، 356ص.ص ،1997حبيب،(لمواجهة مشكلات الحياة المختلفة 
و ذكائهم مجموعة من الاستراتيجيات و الطرق المختلفة التي يوظف بها الأفراد قدراتهم  أنها

و يستخدمونها بصورة عامة في حل مشكلاتهم التي يواجهونها وانجاز المهام و المشروعات 
بأنها مجموعة  "هارسون و برامسون"فها ويعرّ .  )34،ص2004ستيرنبرج،(الخاصة والعامة 

التي اعتاد الفرد على أن يتعامل بها مع المعلومات  من الطرق أو الاستراتيجيات الفكرية
 . بيئته ، وذلك حيال ما يواجهه من مشكلات لديه عن ذاته أو المتاحة

(Harrison & Bramson,1982,p 45)                                            
  Synthesitic Thiking Style: أسلوب التفكير التركيبي -

خرون و هو قدرة الفرد على التواصل لبناء أفكار جديدة و أصيلة مختلفة عما يمارسه الآ
 .الربط بين وجهات النظر التي تبدوا متعارضة
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 Thiking Style Idealistic   :أسلوب التفكير المثالي-

لتوجه لى اميل إوال ،شياءتكوين وجهات نظر مختلفة تجاه الأ ويقصد به قدرة الفرد على
و مفيد ، وما هاهتمام الفرد و احتياجاته من جهةهداف فضلا عن المستقبلي والتفكير في الأ
 .خرىللأفراد الآخرين من جهة أ

 Pragmatic Thiking Style  :أسلوب التفكير العملي-

بالنسبة للخبرة الشخصية التي  خاطئو ة الفرد على التحقق مما هو صحيح أويقصد به قدر 
شياء بالاستعانة بالمواد الخام ، ومنحه الحرية والتجريب لإيجاد طرائق لعمل الأمر بها

 .المتاحة له

  Thiking Style Analytic  :أسلوب التفكير التحليلي-

مواجهة المشكلات بحذر و بطريقة منهجية و الاهتمام بالتفاصيل، ويقصد به قدرة الفرد على 
المعلومات من  قدر ممكن من أكبر والتخطيط بحرص قبل اتخاذ القرار، فضلا عن جمع

 .قائقلى الحإأجل الوصول 

    Realistic Thiking Style   :أسلوب التفكير الواقعي-

ويقصد به قدرة الفرد على الاعتماد على الملاحظة والتجريب من خلال الحقائق التي يدركها 
              (Harrison, Bramson,1982,p79)        .ويتضمن الاستمتاع بالمناقشات المباشرة

 ا الفرد في كل أسلوبهي الدرجة التي يحصل عليه: لتعريف الإجرائي لأساليب التفكيرا
مجدي (ترجمة ) 1980 ،برامسونو  هارسونل(قائمة أساليب التفكير  فيعلى حدى  تفكير

  ).1995 ،عبد الكريم حبيب
الوظائف النفسية هي حالة من التوازن والتكامل بين : Mental Healthالصحة النفسية 
لمجتمع، بحيث يشعر من لى أن يسلك بطريقة تجعله يتقبل ذاته و يتقبل اللفرد، تؤدي به إ

" حامد زهران"فها ويعرّ  ).81، ص 1990الكفافي،(اء ذلك بدرجة من الرضا والكفاية جر 
تلك الحالة النفسية التي تتسم بالثبات النسبي والتي يكون فيها الفرد متمتعا  بالتوافق :"  بأنها

وأن  ،يئا بالتحمسم والاضطراب ملالشخصي والاجتماعي والاتزان الانفعالي خاليا من التأزّ 
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ن يؤكد ذاته و يحقق طموحاته، شعر بالسعادة والرضا قادرا على أيكون ايجابيا خلاقا مبدعا ي
واعيا بإمكانياته الحقيقية، قادرا على استخدامها في أمثل صورة ممكنة، فمثل هذا الشخص 

هي باختصار و ، )95، ص2004محمد علي،(" يعتبر في نظر الصحة النفسية شخصا سويا
    وجود الرفاه العاطفي في تركيبة مع مستوى عالي من الأداء النفسي و الاجتماعي 

)Keyes, 2005(  
الفرد في مقياس الصحة رجة التي يتحصل عليها هي الدّ  :التعريف الاجرائي للصحة النفسية

 .   )2002، مكاويصلاح فؤاد محمد (النفسية ل 

  
  :أهداف الدراسة

التحليلي، التركيبي، المثالي، ( ساليب التفكير الخمسة معرفة طبيعة العلاقة بين أ - 1
 .الصحة النفسيةو ) العملي، والواقعي

 .معرفة أساليب التفكير الأكثر تنبؤا بالصحة النفسية - 2

حادي، أ(حة النفسية تبعا لبنية التفكير التحقق من إمكانية وجود اختلاف في درجات الص - 3
 .)ثنائي، ثلاثي البنية، و التفكير المسطح

 .الجنس نوع التحقق من امكانية وجود اختلاف في أساليب التفكير تبعا لمتغير - 4

 .التحقق من امكانية وجود اختلاف في أساليب التفكير تبعا لمتغير السن - 5

 .الجنس نوع التحقق من امكانية وجود اختلاف في درجات الصحة النفسية تبعا لمتغير - 6

 .ة النفسية تبعا لمتغير السنالتحقق من امكانية وجود اختلاف في درجات الصح - 7

 خصائص البنائية للتفكير : عاملينالتحقق من امكانية تأثر الصحة النفسية بتفاعل ال - 8
 .الجنسنوع و 

 املين الخصائص البنائية للتفكير التحقق من امكانية تأثر الصحة النفسية بتفاعل الع - 9
  . السنو 
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  :   أهمية الدراسة
تكشف عن  راسة بصفة عامة، لأنهامع من هذه الدّ يمكن أن يستفيد جميع أفراد المجت  - 1

للمحيطين به، و  اعد الفرد على زيادة فهمه لذاته ذ يمكن لذلك أن يسأساليب تفكير الأفراد، إ
 .في حياته و تعامله مع كل بيئات تفاعله فاعلا او كيف أن لهذه الأساليب دور 

تخطيط لعمل برامج مناسبة قد تسهم نتائج هذه الدراسة في الواقع التطبيقي و ذلك بال - 2
م في ن و تعلّ ثبت أن أساليب التفكير يمكن أن تلقّ لتلقين أساليب التفكير و تعليمها، حيث أُ 

ذ  يمكن  أن نستطيع  تبيين أنجع أساليب رامج محددة، إالأطوار التعليمية المختلفة وفق ب
تالي سيكون تلقينها هدفا التفكير من خلال هذه الدراسة و أكثرها تحقيقا للصحة النفسية و بال

 .للبرنامج المسطر

، و قلة الدراسات الخاصة بأثر تفكير في العالم العربي قلة البحوث في مجال أساليب ال - 3
دورها في و   الأساليب بأثر أغلبها اهتمت ذإتفكير في مجالات الحياة العامة، أساليب ال

 .العملية التعليمية 

من مجالات الحياة قد تنشأ لديهم بعض الدوافع ي مجال عند وجودهم في أن الأفراد إ  - 4
يجب على الفرد أن يعلم أن  بعض العوائق، هاهداف معينة و قد يحول دون تحقيقلتحقيق أ

من أهم هذه العراقيل و العوائق قد يكون أسلوب تفكيره بحيث لا يتلاءم مع متطلبات الموقف 
   .أو الهدف

شخص المناسب في المكان دون وضع القد تساعد هذه الدراسة الأشخاص الذين يري - 5
تصلح لبعض ذ أن الدراسات أظهرت أن بعض الأفراد يمتلكون أساليب تفكير إالمناسب، 

ر الآخرين سيئة لكنها لا لا تعتبر أساليب تفكي المناصب خلافا لأشخاص آخرين، حيث
   . و هي جد فعالة في مناصب أخرى تناسب استراتيجياتها ،لهذه المناصب تصلح

لجامعات من مشاكل تحصيلية ما بيين أن ما يعاني منه بعض الطلبة في المدارس و ات - 6
بالتالي و  بالطريقة التي يتناولونه بها مع أساليب تفكيرهم ونه لا عدم توافق ما يتلقّ هو إ
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ساليب تفكير الطلبة، و معه تبرز ضرورة تغيير طرق ق التلقين و أضرورة التلاؤم بين طر 
 .لمعطيات و غيرها من المعطيات الحديثةالتعليم حسب هذه ا

تخاذ الخطوات اللازمة لتطوير البرامج التربوية التي لا تاحة الفرصة لأصحاب القرارإ - 7
ليكون طوار، والمعلمين في مختلف الأ التفكير المتنوعة لدى الطلبة  تسهم في تنمية أساليب
ا يفيد هؤلاء في كل مجالات و هذ ،أسلوب واضح في التفكير لديهملدينا في الأخير أفرادا 

                             . حياتهم، العلمية، المهنية، العلائقية، و حل مختلف مشكلات حياتهم اليومية
تقديم معطيات يتم الاستفادة منها في دراسات مستقبلية مع عينات و مع متغيرات أخرى،  - 8

 .ع من زوايا مختلفة و متعددةمما يتيح المجال لدراسة هذا الموضو 

  
    

 

  



 
   
   

  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
  أساليب التفكير
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  :تمهيد     
حدى العمليات العقلية الأكثر ارتقاء و التي تشهد على تعقد العقل التفكير إيعتبر       

ية و حفظ الحياة البشرية، ور الأكثر أهمية في تطور الحياة الإنسانالبشري، حيث تلعب الدّ 
 ار اته ما استطاع الاستمر بقائه و حفظ حي را لكيفيةيكن مفكّ  نسان منذ و جوده لو لملأن الإ

التطور حتى أصبح على الصورة التي هو عليها الآن إذ وصل إلى أعلى درجات الرفاه في و 
لاكتشاف الحلول الفعالة التي  دائما وسيلته مجالات الحياة المختلفة، بحيث كان التفكير

كون التفكير قوة الفرد الكامنة التي  ضافة إلىبالإ. يتغلب بها على ما يواجهه من صعاب
في هذا الصدد أن القدرة على التفكير ) Lemaire,1999(تؤثر على كافة تفاعلاته، و يرى 

من الذكاءات الحيوانية،  قها عن غيرها نساني الذي يفرّ ء الإتعتبر واحدة من ميزات الذكا
لأكثر قوة كوسيلة يستعملها وهي من بين الصفات الأكثر تطورا و الأبعد منالا، إلا أنها ا

على مدى القرن العشرين، تناول موضوع التفكير بالدراسة  لذلك و .الفرد ليتكيف مع محيطه
وثورندايك  ،James، و جيمس Wundtمجموعة من علماء النفس البارزين، منهم فونت 

Thorndike ديوي ،Dewey واطسون ،Watson و فرتهيمر ،Wertheimer وكل منهم ،
من زاوية التصور النظري الذي يناصره و يتبناه، و خلال السنوات العشرين الأخيرة  تناوله

       .شهد التفكير ولادته المعاصرة مرة ثانية، و عاد كموضوع شرعي في علم النفس
الأفراد لا يمتلكون طريقة واحدة في التفكير، بل يمتلكون طرقا مختلفة يطلق  لكن

 لا أن مفهوم أساليب التفكير لاقى نه من المفاهيم الحديثة، إورغم أ عليها أساليب التفكير،
اهتمام الباحثين الذين فسروه من خلال نظرياتهم المختلفة و تصميم المقاييس المناسبة، بدوره 

مة بين بيئات الفرد من خلال دراسة المواءحيث اتضحت اسهاماته في مختلف مجالات و 
لى تدخل أساليب التفكير في تفاصيل بالإضافة إ فة،ات المختلالبيئ هذه أساليب التفكير في

استراتيجيات واستجاباتهم باعتبارها أساليب  و حياة الأفراد من خلال مساهمتها في سلوكهم و 
    .   تعامل الفرد مع مواقف الحياة اليومية و معطياتها 
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I - التفكير:     
عدد أبعاده تتحيث  ،التي تختلف الرؤى حوله الموضوعاتيعد التفكير من أكثر   

ن لنا أنه كغيره من المفاهيم بيّ يو  ،تعقد عملياتهو  عكس تعقد العقل البشريي بما شابكتوت
 ا ، أو تحديد ماهيتها بسهولة، لذالتي يصعب علينا قياسها مباشرةو  -الذكاء مثلا–المجردة 

ليؤكدوا بذات من أنواعه، و  آخرأوصاف عدة ليميزوا بين نوع و استخدمه العلماء بمسميات و 
    .)17،ص2006العتوم،( .بجميع جوانبه الإحاطةالوقت على تعقده، و صعوبة 

يتكلم علماء النفس من خلال عملية التفكير عن المستوى العالي من المعرفة، و أحيانا 
عن علم نفس التفكير حيث أن المستوى العالي من المعرفة يتضمن عملية التفكير، عملية 

العمليات المعرفية ذات المستوى العالي هي  .المشكل، و المعالجة اللغويةل اتخاذ القرار، ح
أولها كونها تفترض استعمال العمليات المعرفية ذات : عمليات معقدة و ذلك لعدة أسباب

بين  المستوى الأدنى كالترميز أو تخزين المعلومات، من جهة أخرى تفترض أن الفرد يجمع
الهدف مثل حل مشكل معين، و أخيرا فإن الأفراد لإتمام  لىعدة عمليات أو مهام للوصول إ

مهمة معينة يستغرقون فترات متغيرة تتراوح من عدة ثوان لحل مشكل بسيط إلى عدة أيام أو 
     (Lemaire,1999,p 192). عدة أسابيع لاتخاذ قرار معقد

 :تعريف التفكير  -)1       

لتفكير، برغم أننا جميعا نمارسه في اك اختلاف على الغموض الذي يكتنف انليس ه  
بطريقة موجزة مركزة  يصفه كثير منا يكاد بصعوبة بالغة، على نحو أو آخروقت ، و كل 

لا متقاطعة مع غيرها من لا متداخلة و وفي مصطلحات محددة غير غامضة، و واضحة معا،  
 .)31، ص2001عصر،(  .المصطلحات 

قد حول التعريف العام للتفكير، و  لتربوييناو الباحثين وتباينت وجهات نظر العلماء و 
على أنه  اتجاهات نظرية متعددة، فمنهم من يعرفهو  أسس إلىاستنادا موا تعريفات مختلفة قدّ 

عملية معرفية داخلية فالسلوكيون يرون أنه يجب  يرون أنه آخرونعملية سلوكية خارجية، و 
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تجريبي كأساس لمعلوماته، على علم النفس أن يتعامل مع سلوك الفرد الملحوظ بشكل 
  . فالعمليات الداخلية لا يمكن ملاحظتها مباشرة

أما المعرفيون فيقولون أن السلوك هو مجرد نتيجة للتفكير، كما أن التعلم هو نتيجة 
دوات التفكير المتوافرة لديه، لمحاولة الفرد الجادة لفهم العالم المحيط به عن طريق استخدام أ

  .ن السلوك، و كيفية تناولهاالتي تكوّ  ن المعلوماتوّ ى عملية تكلذلك يجب أن نركز علو 
  )18، ص2006العتوم،(                                                       

ذلك من  سيتوضحريفات اتبعت النموذج المعرفي ، و لكن من الواضح أن معظم التع 
  :خلال سرد التعريفات التالية 

لية معرفية التفكير على أنه عملية عق) 1983"(محمد كاملعبد الوهاب "حيث يعرف 
والإحساس تؤسس على محصلة العمليات النفسية الأخرى كالإدراك وجدانية راقية تبنى و 

من ثم يتربع التفكير على قمة هذه العمليات تعميم والمقارنة والاستدلال، و الوالتخيل والتذكر و 
ما كان التفكير المجرد كلّ  إلىاتجهنا من المحسوس ما النفسية و العقلية و المعرفية، و كلّ 

  .أكثر تعقيدا
، أن مصطلح التفكير يشمل تركيب ) 1993"(عبد المعطي رمضان الأغا"يذكرو 

الأفكار ، تنظيم المعلومات بطريقة ما و إعادة تكوين الخبرة، و تعني كلمة تفكير استخدام 
 .بها أو التأمل فيهاالمعلومات بطريقة ما تنظمها و تعيد شرحها و ترتي

تعريفا شاملا للتفكير بأنه العملية التي ينظم فيها " آخرونو  طلعت منصور" و يقدم 
المعالجات الذهنية للصيغ ل الأنشطة العقلية الديناميكية و العقل خبراته بطريقة جيدة من خلا

Forms  و المضامينContents الألفاظ و  وز مثل الصور الذهنية و المعاني و باستخدام الرم
و ذلك عند حل مشكلة معينة بحيث تشمل هذه العملية  ،عبيراتالإرشادات و التو الأرقام و 

علاقات جيدة بين موضوعين أو عنصرين فأكثر من عناصر الموقف المراد  إدراكعلى 
  .حله
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على أن ) Sterenberg & Grigorenko") "1995" ستيرنبرج و جريجورينكو "و يؤكد 
عقلية معرفية تؤثر بشكل مباشر في طريقة و كيفية تجهيز معالجة المعلومات التفكير عملية 

   .والتمثيلات العقلية المعرفية داخل العقل البشري
  ) 21، 20ص .، ص2006الطيب،(                                              

ى أن حيث ير  لى تعريف السلوكيينيميل إ) Barell")"1991" باريل" غير أن تعريف
عند تعرضه التفكير بمعناه البسيط يمثل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ 

الحواس الخمس، أما بمعناه الواسع فهو عملية بحث  إحدىلمثير ما بعد استقباله عن طريق 
  .عن المعنى في الموقف أو الخبرة

قلي يتضمن سيلا من أما موسوعة علم النفس التربوي فعرفته بأنه نشاط ذهني أو ع
لا اذا سبقته مشكلة إسألة تحتاج إلى حل، فهو لا يحدث الأفكار تبعثه وتثيره مشكلة أو م

تتحدى عقل الفرد ، فالتفكير مفهوم افتراضي يتضمن سيلا أو تواردا غير منظم من الأفكار 
هذا   ، رغم أن)19، ص2006العتوم،( ".والصور والذكريات والانطباعات العالقة في الذهن

  .لعملية حل المشكل تقدم  لى حد بعيد مع التعريفات التيفق إيت التعريف
كما يمكن تعريف التفكير بأنه مجال من النشاط الانساني و قدرة الفرد الواحد التي      

تسمح له بالحصول على المعارف عن الواقع على أساس الاستدلال و الأفعال التفكيرية 
سلوب لبناء الانسان معارف على أساس لمفاهيم، اذن هو أرف أو ابالتصورات و المعا

  ).18،ص2011روزين،(      .  معارف أخرى و بناء تصورات على الواقع
كثر اتساعا من المجالات يعتمد التفكير على استعمال الرموز، و لذا يمكن أن يكون أ

بها، و لكنه  المجالات التي يعنىنه يستخدم ادراكاتنا و نشاطاتنا الحالية في الأخرى، إ
التفكير يزيد من ن وز الحاضر، و من هنا يمكن القول أتصرف بمعانيها بطريقة تتجاي

   .ليه عن طريق كل من الادراك و الاحساستوضيح ما نتوصل إ
  ) .204، ص1986توق و اخرون،(
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متعددة منها الحكم و التجريد، والتصور، والاستدلال، والتخيل،  اويتخذ التفكير مظاهر 
ر، والتوقع، ويبدو التفكير أيضا في عملية حل المشكلات التي تعتمد أساسا على والتذك

لى عملية التفكير أحيانا ، ويشير بعضهم إيالحس الإدراكالأفكار أكثر من اعتمادها على 
  . نسان الرموز اللغوية و العدديةة أو كلام باطن، ويستخدم فيها الإعلى أنها عملية داخلي

وهو النشاط العقلي ) التفكير الاستدلالي(التفكير على  ء النفسيق من علمافر  ويقصر
لى اتخاذ قرارات أو اصدار أو الوصول إ Problem solvingالذي يستهدف حل المشكلات 

أحكام، و يبدو هذا على وجه الخصوص في التفكير المنطقي، و بعض العلماء يتوسعون 
تخدم الصور الذهنية أو المعاني أو كل نشاط عقلي يس"في مفهوم التفكير فيطلقونه على 

و جوهر عملية التفكير . الألفاظ أو الرموز، و لا يقصرونه على التفكير الاستدلالي وحده
مهما اختلفت تعاريفها هو ادراك علاقات بين المقدمات و النتائج، والتعليل هو ادراك العلاقة 

جوهره عبارة عن ادراك علاقة بين بين العلة و المعلول أو السبب والنتيجة، وكذلك الفهم في 
والتعميم يقوم على أساس ادراك العلاقة بين العام و الخاص , شيء معلوم و شيء مجهول

   ).174، 173ص.،ص1984عيسوي، (    .أو بين الموقف الحاضر و الموقف المقبل
أن صفة التفكير الأساسية هي وجوده ضمن دائرة تحكمنا، أي " جودث جرين" و تقر 

لك الحرية أو القدرات على استحضار صورة  خيالية للعالم الواقعي الذي نعيش فيه، أننا نم
 لك نجرب سبلا مختلفة من الأعمال ثم بعد ذ). الخيالي(أو حتى للعالم غير الواقعي 

و لذلك قيل أن الخاصية التي يتميز بها . لى الالتزام بتنفيذها عملياالحلول دون الحاجة إو 
 رمزية  عمال أو الأشياء و استعراها بصفةنسان على تفحص الأالتفكير هي قدرة الا

 )9، ص1989جرين، ( . خيالية، لا بصفة فعليةو 

نه اكتشاف أن التفكير هو البحث عن المعنى، إالمفهوم الشائع في الأدب التربوي 
لى الفهم أو اتخاذ قرار أو حل مشكلة، ها معنى من أجل الوصول إللخبرة، و اعطائ متروّ 
العملية التي يتم بها توليد الأفكار عن معرفة " منذ عدة سنوات بأنه" جون ديوي"عرفه  وقد

ي تربط الأشياء سابقة، ثم ادخالها في البنية المعرفية للفرد، و هو أيضا معرفة العلاقة الت
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لى الحقائق و القواعد العامة، فالتفكير عنده نشاط ذهني يتمثل في ببعضها و الوصول إ
  .يكون من أهم أهداف التربية نلمشكلة و الذي يفترض أأسلوب حل ا

: أنه  ىعل) تعليم الفكر) ( CORT( في برنامج ال ) De Bono" (دي بونو"و يعرفه 
 رة و هو عملية يقوم بها الجميع، العملية التي يمارس الذكاء من خلالها نشاطه على الخب

منهم قدرات مختلفة في هذا ليس مقصورا على فئة معينة من الناس، حيث أن للعديد و 
  .المجال

و بشكل عام فالتفكير هو استخدام الوظائف النفسية لحل مشكلة من المشكلات حيث 
تصاغ لها عدة حلول محكمة ثم يفاضل بينها العقل لاختيار الحل النهائي، وهو تجربة ذهنية 

لفاظ، و الأرقام الصور الذهنية، و المعاني و الأ: تشمل كل نشاط عقلي يستخدم الرموز مثل
 ، ثم تحل محل الأشياء و الأشخاص و الذكريات و الاشارات و التعبيرات، و الايحاءات

  .المختلفة التي  يفكر فيها الشخص بهدف فهم موضوع أو موقف معين المواقف و الأحداثو 
ادراك العلاقات  ىفالتفكير نشاط فكري يتميز بخصائص متعددة منها القدرة عل

لموقف المشكل، و القدرة على اختيار بديل من عدد كبير من البدائل المتاحة الأساسية في ا
يم الأفكار اعادة تنظيم الخبرات السابقة و القدرة على اعادة تنظ وو القدرة على الاستبصار 
 عرفه بأنه قدرة تتكون بالممارسة و البعض ي. لى أفكار جديدةالمتاحة بهدف الوصول إ

لى أعلى و تدريجي، و تحتاج إلى توجيه و ارشاد حتى تصل إنحو ارتقائي  تتطور علو 
مستوى، و التفكير لا ينمو  تلقائيا لأنه عملية لا تكتسب عفويا أو نتيجة عرضية من خلال 

ستمرا من أجل فنيا و تعليما م امحاولات انجاز أغراض أخرى، بل هو عمل يتطلب أداء
   )28، 26، ص،ص 2005دياب،( .هلى أقصى ما تستطيعه قدراتإ تنميته عند المتعلم

ه سابقا من تعقد مفهوم التفكير وتعدد أبعاده ما تمت الإشارة إلي تؤكد التعريفات السابقة     
 مع ذلك يمكن القول أن التفكيرالعقل البشري وتعقد عملياته ، و مما يعكس تعقد  تشابكها ، و 

بقدرة الفرد على تحليل هو نشاط معرفي يرتبط بالمشاكل والمواقف المحيطة بالفرد و 
بذلك فهو يقوم بحصيلته المعرفية السابقة، و ستعينا عبر الحواس مالمعلومات التي يتلقاها 



 أساليب التفكير     : الثانيالفصل 

 

34 
 

التلاؤم مع المحيط الذي لفرد على التكيف و ات البيئية معنى و دلالة تساعد االمثير  بإعطاء
  .يعيش فيه
ر حسب ف مختلفة للتفكيالباحثين قد قدموا تعاريأن العلماء و  إلىتطرقنا فيما سبق   

  .رض أهم النظريات المفسرة للتفكير، لذلك سنعاتجاهات وأسس نظرية معينة
  
  :التفكير لسيكولوجيةالنظريات المفسرة  -)2

ذا كان التفكير عملية داخلية، أو أنها زال هناك جدل شديد يدور حول ما إلا    
ما يدرس لاعب الشطرنج خطوته عملية موجودة فقط بقدر ما يمكن قياسه منها سلوكيا، فرب

التالية لدقائق عديدة قبل أن يستجيب بشكل عملي و صريح، فهل أثناء الوقت الذي يفكر فيه 
أنه يحدث  تي سيقوم بها يحدث التفكير؟ ويبدواللاعب مليا بخصوص النقلة أو الحركة ال

ن فإ شاهدةلا للمفعلا، و مع ذلك لا زال البعض يرى أنه لأن سلوك التفكير الصريح ليس قاب
، و لكنها تقوم empiricalكير لا تقوم على أساس من المشاهدة الواقعية النتيجة النهائية للتف

على أساس من التأمل، و ربما يحل التعريف العام للتفكير بعض هذا الصراع و يساعدنا في 
 :هناك ثلاثة أفكار عن موضوع التفكير هي كالتالي. ترشيد مناقشتنا

ذلك يتم  رفي، بمعنى أنه يحدث داخل العقل الانساني، و معالتفكير مع - 1
استنتاجه من السلوك، فيبدو تفكير لاعب الشطرنج للعيان من خلال نقلاته و تحريكه لقطع 

 .الشطرنج

التفكير عملية تقوم بمعالجة لأنواع من المعلومات داخل النسق المعرفي،   - 2
من نقلات تالية، تتحد الخبرات السابقة ففي أثناء تفكير اللاعب و تأمله لما سيقوم به 

 ).الحالي(بالمعلومات الحالية و ينشأ عن هذه العملية تغير في معلوماته و معرفته بالموقف 

لى سلوك ينتج عنه حل مشكلة ما، أو يتجه نحو التفكير موجه بحيث يفضي إ - 3
، فهو يوجه سلوك الحل، فالنقلة التالية أو تحريك اللاعب لقطعة الشطرنج يتم أولا في عقله

ناجحة، و لكن  ع نقلاته و تحركاته و أفعاله ليست كلهالعبة لكسب المباراة، صحيح أن جمي
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سولسو، ت، . (لحلالذي يحدث بصفة عامة  في عقل اللاعب، أن جميع أفعاله توجه نحو ا
  )  658، 657ص.،ص2000،الصبوة و آخرون

وفق  لم النفس مفهوم التفكيرالاتجاهات المختلفة في عو النظريات  و لقد فسرت 
  :كما يلي يمكن تلخيص أهم هذه النظرياتمبادئها ومفاهيمها، و 

  
  : النظرية السلوكية-2-1

مكان وصف السلوك في حدود المثير و الاستجابات، و ميدانها الإب أنه تعتقد السلوكية    
د استجابة من ن للمثير يتجاوز مجر يماعي، و لكن تصور السلوكيجهو التكيف الفردي و ال

  شراط، و الاستجابة ر عن طريق الاتساع و التكاثر بالإالعضوية، و هي في تغير مستم
 . )35، ص2005جمل،( .لى التكيفإلمثير ظاهرة كانت أم خفية، تؤدي الناجحة عن ا

إنما اعتبرت أن على تفسير التفكير بشكل مباشر، و لم تركز المدرسة السلوكية  كما          
  .الاستجابة هي بمثابة التفكيرلعلاقة بين المثير و و التعلم الذي يتشكل نتيجة االخبرة أ
لعب دورا هاما في تشكيل يرى السلوكيون الجدد أن المثيرات الضمنية و التعزيزية تو 

ه المثيرات في تنمية التفكير، حدوث التعلم، من خلال الدور الذي تلعبه هذالسلوك و 
بمثابة اعتراف ويعد التركيز على الخبرة و دورها في التعلم . رة الاستفادة من معلومات الذاكو 

الجدد بدور التفكير، لأن الخبرة لا يمكن أن تحدث دون التخزين في الذاكرة،  السلوكيينمن 
  )31،ص2006العتوم،( .و الاسترجاع لهذه الخبرات عند الحاجة

  
  : النظرية المعرفية-2-2

ط أنواع تحليل السلوك هو التحليل في ضوء يرى علماء النفس المعرفيين أن أبس
مجموعة من القوانين التي تنتج السلوك نفسه، و برامج الحاسب الآلي التي تجري العمليات 

  ) 43،ص1989جرين،(. الحسابية هي تشبيه واضح
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تعد النظرية المعرفية من أهم النظريات التي فسرت التفكير، حيث تبلور ذلك من و        
  :نظرية بياجيهاتجاه معالجة المعلومات، و للمعرفة، و  الفسيولوجيةلأسس خلال دراسة ا

بشكل عام  الإنسانيحاول هذا الاتجاه تفسير السلوك : الفسيولوجيالاتجاه   - أ
بما يجري داخل الجسم من عمليات  الإنسانالتفكير بشكل خاص من خلال ربط سلوك و 

س و غيرها، كما أن محاولة التفكير عديدة في الجهاز العصبي، و الغدد و الحوا فسيولوجية
. تتطلب فهم ما يجري في الدماغ بدلا من التركيز على محاولة فهمها كعملية معرفية مجردة 

أردنا معرفة كيف يحل طالب مسألة في الرياضيات فلابد من دراسة الدماغ و تتبع  فإذا
  .التغيرات التي تطرأ على دماغه خلال حل المسألة الرياضية

هذا المنهج معرفة دقيقة لعمليات الدماغ ووظائفه، و هذه مهمة ليست سهلة يتطلب و 
ن دراسة التفكير تتطلب التعرف إلذلك ف. مع توفر كل التطور المعرفي في دراسة الدماغ 

التعرف على وغيرها و  التعلمالحواس، و اللغة، و الذاكرة ، و  و الانتباه و الإدراكعلى مناطق 
انتقال  آليةمعرفة ، و ي ضبط هذه العمليات المعرفيةطق، و دورها فطبيعة تركيب هذه المنا

  .المعلومات في هذه الأجزاء حتى يحدث التفكير 
الاتجاه مع تطور نظم الحواسيب  تبلور هذا  :اتجاه معالجة المعلومات -ب

 الاتصال، و بدأ العلماء بدراسة الخطوات و المراحل التي يتم من خلالها معالجة المعلوماتو 
وفق نظام معالجة يتم بالتسلسل و التنظيم و يحاكي نظم معالجة المعلومات في الحاسوب، 

على أنه يعمل  الإنسان إلىولذلك فان العديد من المهتمين بالتفكير يحاولون النظر 
  .كالحاسوب من حيث تكوين المعلومات و معالجتها

هناك وظيفتان أساسيتان أن " بياجيه"يعتقد  :في النمو المعرفي "بياجيه"نظرية  -ج
 لى ترتيب إم من خلال نزعة الفرد ، و تتمثل وظيفة التنظيالتكيفللتفكير هما التنظيم و 

 إلىلى نزعة الفرد إتكامل، بينما تشير وظيفة التكيف تنسيق الأنشطة المعرفية بشكل مو 
  .لف مع البيئة الخارجيةآالتلاؤم و الت
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لتفكير هو سلسة من النشاطات المعرفية غير ن النظرية المعرفية ترى أن اإبذلك فو 
في تنظيمها، بحيث تنموا  المرئية التي تسير وفق نظام محدد، و يلعب الدماغ دورا مباشرا

  . عرفيا وفق عوامل الخبرة و النضجتتطور مع نمو الفرد مو 
  
  :  النظرية الجشطالتية -2-3

يق الفهم الكلي للظواهر، حيث أهمية تحق إلىرائد هذا الاتجاه  "Kohler"" كوهلر"أشار 
ترى هذه النظرية أن التفكير يجب أن يتم بصورة الكل لا يساوي مجموع الأجزاء، و  اعتبر أن

العلاقة القائمة بين عناصر الموقف، مما أدى  إدراكمن خلال النظرة الكلية للموقف، و كلية 
الربط بين عناصر تحديد ما عرف بالتعلم بالتبصر أو الاستبصار الذي يعتمد على  إلى

كوهلر و كوفكا " يرى كل من .)32،34ص .ص ،2006،العتوم(الحل إلىالموقف للوصول 
 " "Kohler and Koffka " أن التفكير و الادراك الحسي يتقرران عن طريق البنية العامة لما

بالمجال النفسعضوي، كما أن أصحاب هذه النظرية يرون أن الخبرات  "كوفكا"أسماه 
تعمل في المجال الادراكي من أجل احداث توازن ) ديناميكية-فعالة( نتيجة لقوى  الادراكية

، و ترى النظرية الجشتالطية " Gestaltsبالجشتالت "في الأشكال المنتظمة ، أو ما يسمى 
وفقا لمبدأ التشاكل أو التماثل، أن الادراكات الحسية التي يمارسها الانسان هي انعكاس 

موجودة في مجال وظائف أعضاء الدماغ، كاستجابة لمجال البيئة مباشر لقوى تنظيمية 
جال نها انعدام توازن في المعلى أ) المشكلة(تفكير الجشتالتية الخارجية، و تعرف نظرية ال

عادة بناء أو تشكيل هذا المجال في هيئة توازن جيد أو المعرفي يجب اصلاحه عن طريق إ
لى التفكير المثمر لاكتساب الاستبصار ى الحاجة إقد أكدت هذه النظرية علشكل منتظم، و ل

شكل أولا، و بعدها يفحص في الحلول الممكنة للمشكلات، فالمتعلم يبدأ ادراك ال
  .) 41، ص 2005الجمل، (التفاصيل
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  : نظرية الفروض -2-4
تبعا  تتم رفضهأن عمليات اختبار الفرض وتعديله وقبوله و " "Bruner" برونر" يرى

صحاب النظريات في طبيعة الفروض في العمليات الأساسية، و يختلف أة لقواعد معين
جود عملية معاينة اسع من التعقيد يمتد من افتراض و قواعد اختيارها و تعديلها في مدى و و 

يرى المعرفية تسمى الاستراتيجيات، و  افتراض وجود سلاسل كاملة من الخطوات إلىعشوائية 
 Cognitiveتسمح بالتحكم المعرفي لوك وجوهره و أن الفروض تعد أساس الس" نربرو "

Control 28، ص2006الطيب،(في الأداء الظاهر(.  
تفسيرها و  ر النفسية بنفس الطريقة تقريبا، تركز النظرية السلوكية دائما على تفسير الظواه    

رنة مقا لى حد ماإ هنا لعملية التفكير بالعلاقة التي تربط المثير و الاستجابة يظهر سطحيا
 ةفسيولوجيفسرته اعتمادا على عدة أسس،  ذي قدمته النظرية المعرفية التيمع التعريف ال

، حيث ركزت عند تفسير عملية "بياجيه" ، و اتجاه معالجة المعلومات، و نظريةللمعرفة
التفكير على دراسة الدماغ و التغيرات التي تطرأ عليه خلال هذه العملية كحل مسألة 

 ها تكوين المعلومات و معالجتها، ا ركزوا على المراحل التي يتم من خلالرياضية مثلا، كم
بدوره على تنظيم و تنسيق الأنشطة المعرفية المتدخلة في عملية التفكير " بياجيه"ركز و 

  .بشكل متكامل و كذلك تكيف و تلاؤم الفرد مع البيئة الخارجية 
ن خلال النظرة جب أن يتم بصورة كلية مكما أن النظرية الجشتلطية عندما تقول أن التفكير ي

لى حل، تجعلنا نفهم بين عناصر الموقف للوصول إدراك العلاقة القائمة الكلية للموقف، و إ
 وقف معين أو مشكل لى حل لمعملية التفكير لا يمارسها الفرد إلا عندما يريد التوصل إأن 

أما تفسير نظرية   .ل المشكل بين مفهوم عملية التفكير و عملية ح التباساهذا ما يخلق و 
الفروض لعملية التفكير على أنها عملية اختبار الفرض و تعديله و قبوله و رفضه تبعا 

لى حد كبير مبدأ المحاولة و الخطأ عند في العمليات الأساسية، فهو يشبه إلقواعد معينة 
التحكم المعرفي النظرية السلوكية، و تؤكد أن الفروض تعد أساس السلوك و جوهره و تسمح ب

                                                     .في الأداء الظاهر
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فهم كل  إلىأخرى  إلىيمكن أن يرجع هذا الاختلاف في تفسير التفكير من نظرية      
وجهة نظر خاصة، مما يدفعنا  واحدة منها لهذه العملية المعرفية بطريقة معينة حسب

  .تفكيرؤل عن خصائص الللتسا
  

  : خصائص التفكير -)3   
أنه يتميز  إلىأشارت العديد من الدراسات التي اهتمت بالتفكير كعملية معرفية   

  : على النحو التالي إجمالهابخصائص يمكن 
 إلىالتفكير سلوك متطور و نمائي يختلف في درجته و مستوياته من مرحلة عمرية  - 1

ري يتغير كما و نوعا تبعا لنمو الفرد و تراكم ن التفكير سلوك تطو إمرحلة أخرى، و عليه ف
  .خبراته
يحدث في مواقف  إنمالا يحدث في فراغ أو بلا هدف ، و  التفكير سلوك هادف فهو - 2
 .معينة

 المنطقي و  المجرد والناقد و  الإبداعييأخذ أشكال أو أنماط عديدة كالتفكير التفكير  - 3
 .غيرهاو 

المعلومات الممكن و  المعانيأفضل  إلىصل الذي ي التفكيرالتفكير الفعال هو  - 4
 .استخلاصها

درجة الكمال في التفكير أو أن  إلىالتفكير مفهوم نسبي فلا يعقل لفرد ما أن يصل  - 5
بيئة التي يجري يتشكل التفكير من تداخل عناصر ال و .يحقق و يمارس جميع أنواع التفكير

 .الخبرةفيها التفكير، والمواقف و 

لفظية، رمزية، كمية، منطقية، مكانية، (ط مختلفة أنمايحدث التفكير بأشكال و  - 6
  .لكل منها خصوصية) شكلية

 من خلال الخصائص سابقة الذكر يمكن أن نفهم أن التفكير زيادة عنه كونه عملية      
توجد عند كل الأفراد، فهو يكتسي صبغة خاصة و متفردة عند كل شخص حسب  عامة
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 خاصة بالفرد و عوامل أخرى خاصة بالبيئة بما أنناو التي تتدخل فيها عوامل  ،طريقة نموه
كون ن بدت في أغلبها متشابهة أي أن ظروف النمو و التطور و إ ،قلنا أنه متطور و نمائي

بالتعلم  كذلك لا أنه يرتبطإ ،لطابع الانساني المتشابهقة بالنضج الذي يكون تابعا لأغلبها متعل
خاصة أنه خاضع للتنشئة على اختلاف الذي تختلف ظروفه و نوعه من انسان لآخر 

ليها من خلال الميزة الثالثة كالتفكير كير أشكالا كثيرة، و التي أشرنا إأنواعها، لذلك يتخذ التف
   .  الابداعي، و الناقد، و المجرد، و المنطقي، و حتى في درجة فعاليته و نسبيته

بطريقة  لال النظرياتمن خ ليهاإالتي تطرقنا و  للتفكيرالتفسيرات التي أعطيت  أشارت  كما 
و هي التي يتخذها منذ انطلاقه  و الوسائل المستخدمة عند التفكيرالأدوات أ إلىأو بأخرى 

  . لى وصوله للهدفإ
  
  : أدوات التفكير -)4

غيره أو يشير  آخريتم التفكير باستخدام الرموز، و الرمز هو أي شيء يمثل شيئا 
 إنمايها في ذهنك حينما تتذكر شيئا ما غير موجود حاليا ، فالصور الذهنية التي تستدعإليه

معنى معينا و يمدنا بمعلومات معينة عن  إلينايمثل هذا الشيء، و الرمز ينقل  رمزهي 
في عملية التفكير  الإنسانمن الرموز التي يستخدمها  مجموعة، و هنا شيء أو حادث يمثله

  :كالآتيو هي 
ا يعرف بخبرته الخاصة أننا حينما نفكر نقوم كل من:   Images: الصور الذهنية  - أ

نك تقوم إتفكر في ترتيب رحلة ستقوم بها ف بتمثيل صور الأشياء في أذهاننا ، فأنت حينما
في تفكيره صور  الإنسانستخدم يو . صور الأشياء التي تفكر فيها أثناء تفكيرك باستحضار

لمسية و  و ذوقية  ة و شميةبصرية و سمعي(جميع الكيفيات الحسية المختلفة ذهنية من 
، و تختلف هذه  غير أن معظم الناس يستخدمون الصور البصرية بكثرة) وعضلية حركية

  .الصور الذهنية أيضا في قوتها ووضوحها
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العالم حولنا زاخر بالأشياء الكثيرة المختلفة، ويلاحظ  إن:   Concepts: المفاهيم  - ب
أنها تتميز عن ي بعض الخصائص كما منذ طفولته أن بعض الأشياء تتشابه ف الإنسان

أن يستجيب  الإنسانغيرها من الأشياء الأخرى في بعض الخصائص الأخرى، و لا يستطيع 
لذلك  ،كل هذه الأشياء الكثيرة باعتبار أن كلا منها شيء مستقل عن غيره من الأشياء إلى

احدة ها استجابة و تصنيف الأشياء المتشابهة و تجميعها كمفهوم معين و يستجيب ل إلىيميل 
التعميم و  Abstractionيتم تعلمنا للمفاهيم عن طريق عمليتي التجريد معينة، و 

Generalisation  . المفاهيم التي يتعلمها الطفل في أول الأوامر هي المفاهيم العيانية و  

Concrete Concepts هي المفاهيم المتعلقة بالأشياء المحسوسة، و تكون هذه المفاهيم مركزةو 
 .حول ذاته أي تدور حول الأشياء التي تشبع حاجاته و رغباته الشخصية

 نه يتعلم كلمات ترمز إلى مفاهيم إندما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فع:   اللغة  - ت
يستطيع حينئذ أن يتناول المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية أي باستخدام الكلمات التي ترمز و 

بذلك يزداد محصوله اللغوي اهيم جديدة و تعلم مف، و تساعد اللغة الطفل على إليها
 .حل المشكلات يزيد من قدرته على التفكير و و هذا لا شك  اهيميالمفو 

 إلىالنفس ذهبوا  ن بعض علماءإاللغة و التفكير ، ف هذه العلاقة الكبيرة بين دو لوجو  
ر ما، و عندئذ تفكيرك في أي أم ، و يمكن أن تحلل عملية"التفكير كلام باطن"القول بأن 

وضح العلاقة الكبيرة بين اللغة نك سوف تلاحظ كأنك تكلم نفسك أثناء التفكير، و مما يإف
  . التفكير ما بينته بعض الدراسات من أن اللغة السائدة في مجتمع تؤثر في طريقة تفكيرهو 

  )32، 30ص.، ص2006الطيب،(                                                
رأى العلماء أن التفكير لا يتم على مستوى واحد و إنما تتم عملية التفكير على  و لقد

  .عدة مستويات نتعرف عليها في العنصر الموالي
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  :مستويات التفكير  -)5
أي يدور حول أشياء  ،دور أغلبه في مستوى الإدراك الحسيي:  المستوى الحسي  - أ

فالتفكير يتعذر أو يستحيل  ي كلية،مفردة محسوسة و مشخصة لا على أفكار عامة و معان
العيانية المشخصة، في أمثال هذه الأحوال لا تحل المشكلة الأشياء  ىلم يعتمد عل إنأحيانا 

التفكير في  إلىللفرد، فالكبار يضطرون  كانت عناصرها ماثلة في المجال الإدراكي إذاإلا 
  .هذا المستوى حين يقتضي حل المشكلة وجود منبهات حسية

فوق المستوى العياني الحسي هناك المستوى التصوري أو : ستوى التصوريالم   - ب
التفكير بالصور أكثر شيوعا فكير بالصور الحسية المختلفة ، و التخيلي ، و فيه يستعين الت

عند الأطفال منه عند الكبار من حيث مقداره ووضوح التصور ، فالكبار الراشدون يكون 
 .بعض المسائل أو يكون عقبة في سبيل تفكيرهمالتفكير بالصور عونا لهم على حل 

مستوى من التفكير أرقى من المستوى التصوري  إلىنا مهذا يسل: التفكير المجرد   - ت
ما يقابلها من ألفاظ و هو يعتمد على معاني الأشياء و  ألا و هو التفكير المجرد أو المعنوي،

، وهو التفكير الذي يرتفع عن و أرقام، لا على ذواتها المادية المجسمة أو صورها الذهنية
هذه  ة قد يقتضي شكلة الواحدمال حل أن ىو لا يخف ،ة الملموسةيمستوى الجزيئات العين

 .المستويات الثلاث على درجات متفاوتة

 هي فرادىعين التفكير و يسترشد بالمعاني و لا يست :المبادئالتفكير بالقواعد و   - ث
هو الحال فيما نتعلمه ت في مجموعات مختلفة، و قد ائتلفنه يستعين بها كذلك و إفقط ، بل 

مجموعات من  إلاالسلوك ، فما هذه القواعد كلها  آدابمن قواعد الحساب و النحو و 
كنا بصدد القيام بمشروع معين  إذاالمعاني نستهدي بها في تفكيرنا العملي ، كذلك الحال 

ذلك يعرف التفكير المجرد يقتضي ضبط الأعصاب و مرونة كافية في التعامل مع الناس ، ل
ذلك في مقابل و العامة  المبادئالقواعد و يانا بالتفكير عن طريق المعاني و أو المعنوي أح

  .ياء الخاصةشالأتفكير الذي يعتمد على الجزيئات و ال

     )287، 285ص.، ص1996حبيب، ( 
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بعض  ير،في عملية التفك الوسائل و الأدوات الداخلة إلى جانب يمكن أن تتدخل       
خرون يستطيع أن يؤثر الآ .السليمة عملية التفكير تعيق أن العوامل الأخرى التي من شأنها

بالإضافة إلى ذلك في عقولنا عن طريق قوة الايحاء ليجعلونا أقل عقلانية، غير أن هناك 
 ن هذه القوى هي عاداتنا الفكرية لى التفكير المعوج و اثنتان مقوى في داخل عقولنا تؤدي إ

  .لى حد ماختلفتان و لكنهما من نوع متشابه إتحيزاتنا، و هتان القوتان مو 
  
  :عادات التفكير -)6

 جاهات التي ينتهجها عقلنا عادة، لى تلك الاتإ للإشارة" عادات التفكير"استعملت عبارة 
 للدلالة على طرق التفكير المقررة سلفا بتأثير عوامل" التحيز و المحاباة"استعملت عبارة و 

انفعالية قوية تعمل لصالحها، أو بتأثير المنفعة الذاتية، أو ارتباطات المرء الاجتماعية مع 
عادات التفكير و التحيز : جماعته أو الجماعات الأخرى، و ما شابه ذلك، و كلا الأمرين

ن تكوين إ. تشابهة إلى حد مايمكن استغلالهما من طرف المختصين بالدعايات بطرق م
ياتنا، عملية تكوين العادات في حو  يرية عندنا جزء من تلك العملية المألوفةالعادات التفك

ذ أننا في معتادة من السلوك تأصلت كعادات، إلى حد كبير أنماط فمعيشتنا اليومية توجهها إ
 واحدة تقريبا، طريقة  ىلى العمل علن النوم و نتناول فطورنا و نخرج إكل يوم ننهض م

ن حيث أنه اقتصاد في الجهد، أما هذه الصورة لها قيمة نفسانية م تكون هذه العادات علىو 
، و الأفضل أن يحتفظ ءعمال الفكر في اختيار السبيل المناسب كل يوم و لحظة ففيه عناإ

 نفس الشيء يصدق على طرق تفكيرنا و . به ليستفيد منه في اتخاذ القرارات ذات الشأن
قرأ فيها أخبارا عن مشكلات التمييز العنصري في جنوب تكوين آرائنا، فعندما نقرأ جرائدنا، نو 

 جرا ،  عن اختلاف الرأي بين الحكومات، و هلم افريقيا، و عن التظاهرات هنا و هناك، و
أغلب الظن أننا نكون قد جزمنا في أنفسا برأي من قبل حول كل قضية من هذه القضايا و 

و لذا لا  ،)ن لنا رأيا في ذلكنا كوّ أو أن غير ( ط الباطل فيها اط الحق و نقامن حيث نق
فمن شأن عادات التفكير عندنا أنها تجنبنا . لى تكوين رأي جديد عنهاون في حاجة إكن
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الأخبار في الجرائد  ضرورة اتخاذ قرارات جديدة حول القضايا الخلافية التي تقوم عليها هذه
كبرى من تكوين العادات لى الاقتصاد في الجهد الفكري، الذي هو القائدة الوهذا يؤدي إ

تفكيرية عائقان خطيران على غير أنه يوجد، من الناحية الأخرى، في العادات ال. التفكيرية
عيه يستطيع استعمالها علم بالعادات التفكيرية لدى سام اذالأقل، الأول أن صاحب الدعاية إ

هن دون الآراء لى اغلاق الذكير قد تولد فينا ميلا إالثاني أن عادات التفو  سلاحا له، 
  )138، 137ص .،ص1979ثاولس،(  . الجديدة

التي تؤثر على يمكن حصر معيقات عملية التفكير في مجموعة من العوامل المختلفة 
 شخصيا خاضعا للميول و الاتجاهات ، قد يكون بعضها حه وموضوعيته واستقامتهو وض

  .أخرى تقنية عند القيام بعملية التفكير في حد ذاتهاو 
   
  : قة لعملية التفكير السليمةيلعوامل المعا -)7

تؤثر رغباتنا على التفكير، وهذا هو التفكير  :العوامل الانفعالية الوجدانية  - أ
هو نقيض التفكير الواقعي و  الواقع، الذي توجهه الرغبات لا Wishful Thinking  يالارتغاب

Realistic Thinking .  
معلومات التي تؤيد ال انتقاء إلىميل فالشخص ي: انتقاء المعلومات والاستنتاجات  - ب
 .تجاهل المعلومات التي تناقضها إلىنظره، و وجهة 

 .المعلومات الخاطئة  - ت

 .طةلآراء السلالتقبل السلبي   - ث

معلومات لى التتابع من مقدمات و إلانتقال مثل التسرع في ا: الأخطاء المنطقية  - ج
              .ى الوصول لنتائج خاطئةلإت معينة قد تكون خاطئة مما يؤدي بسيطة أو التسليم بمقدما

 Overskeid, 2000, p.p357,374)                                                                  (                       
كير الفرد هي عوامل خاضعة عيق تفيمكننا أن نلاحظ أن أغلب العوامل التي ت 

لاتجاهاته و ميوله و رغباته و بالتالي تبتعد غالبا عن المنطق الذي يحكم عملية التفكير 
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نظرا لتدخل هذه العوامل المذكورة و غيرها ، و التي تلعب دورا معيقا للتفكير، الموضوعية و 
من  إليهنظر و اضطراب التفكير ي ،يمكن للتفكير أن يضطرب و لا يصدر بصفة سليمة

    .في عنصر اضطراب التفكير إليهاخلال بعض الزوايا سنتطرق 
  
  : اضطراب التفكير  -)8
من خلال أربعة  )Fiche) "1967" "فيش" يمكن النظر إلى اضطراب التفكير حسب  

  .محتوى التفكير ، مجرى التفكير، شكل التفكير، حيازة التفكير: معالم عامة هي
ينظر إلى اضطراب محتوى  التفكير بصفة عامة على   :اضطراب محتوى التفكير  - أ
 وعة أفكار غير متسقة مع الواقع، و قد عرف التوهم بأنه اعتقاد بفكرة أو مجم ،"توهم"أنه 

لا مستندة إلى العقل أو المنطق، و يحدد الأطباء النفسيون خمسة أنواع مختلفة من و 
  :مات و هيالتوهّ 

ص اعتقادا خاطئا بأن الآخرين يحاولون حيث يعتقد الشخ: توهمات الاضطهاد  - 1
  .إيذاءه أو تحطيمه بأية طريقة

و فيها يعتقد الشخص اعتقادا غير صحيح بأن الآخرين ): الإشارة(توهمات التلميح - 2
 .ينظرون إليه و يتحدثون عنه

و فيها يبالغ الشخص في تقدير أهمية شخصيته بطريقة غير : توهمات العظمة - 3
 .أهمية أو تأثيرا مما هو عليه بالفعل حقيقية، معتقدا أنه أكثر 

و فيها يحمل الشخص أفكارا غريبة عن جسده، كأن يعتقد بأن : توهمات البدن - 4
 .جسمه يتعفن، أو جنسه يتغير، أو تنبعث منه رائحة كريهة

خص اعتقادا خاطئا أنه تحت قوى خارجية لا شوهنا يعتقد ال: توهمات التأثير - 5
 .يستطيع السيطرة عليها

يشير مجرى التفكير إلى تتابع الأفكار وسرعتها واحدة : مجرى التفكيراضطراب   - ب
  :تلو الأخرى ومن الممكن تحديد خمسة أنواع من اضطرابات مجرى التفكير وهي
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حينما يظهر الشخص تطايرا في الأفكار، فإننا نجد الأفكار تتتابع : تطاير الأفكار - 1
فكير، و يكون تطاير الأفكار مميزا لحالة سريعا واحدة تلو الأخرى دون اتجاه عام لعملية الت

  . الهوس، و يحدث تطاير الأفكار أيضا في بعض الحالات الوجدانية
و هو مثل تطاير الأفكار حيث يتضمن حجما ضخما : خلط الكلام و الإسهاب - 2
و في هذه الحالة يتميز الكلام بسرد تفاصيل تافهة غير ضرورية كثيرة قبل الوصول  ،للكلام

 .  ى النقطة أو الهدف الأساسي للكلامنهائيا إل

عدم و  ص من الصعوبة في اتخاذ القرارات قد يشكو الشخ: كف التفكير أو تأخيره - 3
القدرة على التركيز، و فقد الوضوح في التركيز، و هنا يقال أنه قد حدث للتفكير كف أو 

 .تأخير

شعور حتى النقطة في المداومة تظل الفكرة كامنة في ال: المداومة أو القصور الذاتي - 4
 .أو من ثم تمنع التقدم في التفكير ،التي ترتبط بها و تتعلق

ناك تجمد مفاجئ في عملية حينما يقال أن التفكير قد توقف، يكون ه: إعادة التفكير - 5
 .، و أحيانا يتبع ذلك البدء في تتابع أفكار جديدة تماماالتفكير

 

أن اضطرابات شكل التفكير  )Mayer" )1974"" ماير"يرى : اضطراب شكل التفكير  - ج
هي أساسا اضطرابات التفكير المفهومي أو المجرد، و هذا النوع من التفكير شبيه جدا 

اضطراب شكل التفكير من خلال فئتين  إلىبالتفكير العقلاني، و بناء عليه يمكن النظر 
طباء في حين تجاهلها الأ. الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنتاجي: عامتين وهما

التفكير : امهالنفسيون والمختصون في الأمراض النفسية و أعطوا أهمية لبعدين آخرين و 
  .العياني في مقابل التفكير المجرد و التضمين و الشمول

لا يستطيع الشخص في الظروف السوية أن يتقبل فكرة : اضطراب حيازة التفكير -د
وهذا هو اضطراب حيازة التفكير،  أن أفكاره ليست ملكه أو أنه غير متحكم في تفكيره،

  : ويكون هذا الاضطراب سائدا في الأعراض التالية
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 ىالوسواس بأنه عدم القدرة عل) Shneider") "1925" " شنايدر"يعرف : الوسواس - 1
  .الاستمرار في سلوك دون سبب إلىالتخلص من محتوى شعوري مما يؤدي بالشخص 

ن أفكاره تحت تأثير قوى خارجية أو أن حينما يشعر الفرد بأ: سحب التفكير  - 2
   .الآخرين يشاركونه تفكيره، فهو هنا إنما يظهر أعراض سحب التفكير

    )177، 168ص .، ص1992كولز،( 
لى شكل آخر من شأنه انتاج صورة من التفكير شارة إيمكن في هذا الصدد الإ      

  العلاقة بين الكلماتنسان بسبب الاخفاق في فهم خطأ يقع فيه الإ الخاطىء، و هو
حل المشكلات  الوقائع، و هذا  الخطأ هو استعمال النظر العقلي أو التفكير النظري فيو 

ففي كثير من المسائل التي . عن طريق المشاهدة و تفسير الوقائع لاالتي لا يمكن حلها إ
ذاته،  من الصعب جدا الحصول على معرفة تامة و دقيقة بالواقع هنريد الفصل فيها نجد أن

قائع لى الو ور أحكامنا دون الاستناد إنجد في هذه الحالة ما يغرينا على أن نص فإنناولهذا 
الضرورية، بل قد نجد ما يغرينا على الضن بأن التفكير الدقيق، رغم عدم وجود الوقائع 

. هذا التفكير النظري له استعمال معين مشروع لمث. الضرورية، كاف بحد ذاته لسد حاجاتنا
كان بوسعه استعمال التفكير النظري في اكتشاف جميع الحقائق الرياضية البحتة،  لإنسانفا

عدد أولي، و لكنه ) 13(و أن العدد ) 8(هو الجذر التكعيبي للعدد ) 2(أي يكشف مثلا أن 
لى الأمام في أي من العلوم، العقلي وحده أن يخطو خطوة واحدة إما كان ليستطيع بالنظر 

لى جمع ن طبيعة الانسان إلا بعد أن انصرف إه أن يكتشف شيئا عفما كان بإمكان
و لا عن علم الاقتصاد إلا بعد أن  ،المعلومات و الشواهد الواقعية عن الجنس البشري

لى جمع المعلومات عن أمور مثل انتاج السلع و توزيعها، و الاعتقاد بأن الانسان انصرف إ
يقية أو الواقعية بالنظر العقلي وحده وهم من قادر على استنباط شيء ما عن الأمور الحق

  .أقدم الأوهام  في التفكير البشري
الناس عن دراسة الواقعة و دفعهم فالروح المعادية للعلم هي التي تحاول دوما صرف 

و هي الروح التي يجب على كل . لى نسج نظريات وهمية خيالية نابعة من أذهانهم وحدهاإ
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أن ينبذها من ذهنه، ذلك ) خربالبحث العلمي أو في مجال آ سواء أكان يشتغل(واحد منا 
و بدون . لا بداية في انجاز مهمة فهم الواقعإ قان فن التفكير والتمكن منه ليستلأن ا

   .الضلالو  لى الخطأ سوقنا فن التفكير هذا إالحصول على الحقائق الواقعية الصحيحة ي
     )84، 83ص.،ص1979ثاولس،(

من اضطراب  ن يتجاوز كل المعيقات التي تستطيع عرقلة تفكيرهد أاذا استطاع الفر  
لى  تجنب الاستعمال الخاطئ اب في المجرى أو في الشكل اضافة إفي المحتوى أو اضطر 

بية و التي يطلق عليها صفات تميز تفكيره ببعض الميزات الايجا للجانب النظري للتفكير، 
   .ر الجيدالمفك

  :الجيد خصائص المفكرصفات و   -) 9
أن هناك عدد من السمات العامة  " Glathorn & Baron"" جلاثورن و بارون"يذكر 

  :التي يتصف بها المفكرون الجيدون منها
  .ون فيهلديهم الاستعداد للتفكير و قد يجدّ  - 1
 .يقومون بأنواع البحوث المختلفة بهمة عند الضرورة و قادرين على تأجيل الحكم - 2

التوصل يد لحل المشكلات و خاصا، و يعتقدون أن التفكير مفرون العقلانية تقديرا يقدّ  - 3
 .الأحكام إصدارقرارات، و  إلى

 .يرحبون بالمواقف المشكلة، و يتحملون الغموض - 4

 .بديلة وأهداف أخرىناقدين للذات بما فيه الكفاية، و ينظرون في احتمالات  - 5

ه الأهداف يراجع دائما هذمل و متأن في استكشاف الأهداف، و المفكر الجيد متأ - 6
 .كلما كان ذلك ضروريا

يستخدم الأدلة التي تتحدى الاحتمالات المفضلة، متأن في تحليل الاحتمالات، و  - 7
 أدلة مؤيدة للاحتمالات الضعيفة أدلة مضادة للاحتمالات القوية و  ويبحث دائما عن

              .)26، ص1997يونس، (
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مجموعة من ميول و خصائص أصحاب التفكير الجيد، حيث "Ennis" " نيسا"و يقدم 
  :  ذكر أن أصحاب التفكير الجيد المثاليين يتميزون بمجموعة من الخصائص العقلية منها 

يهتمون  الجيدن الأفراد أصحاب التفكير إ:   Seeking Truth: البحث عن الحقيقة- 1
  :التبرير الكافي عن طريق  بأن تكون معتقداتهم صحيحة و قراراتهم لها

   المصادر،  التوضيحات، الاستنتاجات، الخطط، الفروض،( البحث عن البدائل
 ).الأفكار

  عن طريق المعلومات المتاحة هة النظر الخاصة بتبرير سلوكهوج. 

  ّالآخرينبالمعلومات الكافية و الجيدة من وجهة نظر ا أن يكون ملم .  
فيحرص المفكر الجيد على أن يكون أمينا في :  Being Honestأن يكون أمينا  - 2

  :  الآتيةو ذلك من خلال السلوكيات  ،الآخريننظر نفسه و كذلك في نظر 
 و يحترم و جهات النظر بمفهومه و واعيا بوجهة نظر خاصة يكون واضحا ،
 .الأخرى 

  ّة و مؤشرات على النتائج يؤكد بأدل. 

 البحث عن الأسباب و تقديمها. 

 باره جميع العوامل المناسبة في المواقفيدخل في اعت. 

ديه يحرص المفكر الجيد على أن يكون ل:  Respecting Others: خريناحترام الآ - 3
  : أنه  إذ منزلة رفيعة و قيمة

 خرينيستمع بانتباه لوجهات نظر الآ. 

 خرينيتجنب الازدراء أو الخوف من الآ. 

 28،ص2003حبيب،( .خرينيظهر اهتمامه و حبه لمصالح الآ(  
أن هناك مجموعة من المميزات التي يتسم بها ) 2004" (مجدي عزيز ابراهيم"و يرى 

  :الفرد ذي التفكير السليم هي
  .الذاتية الآراءلا يتأثر بالانفعال أو العاطفة، و لا يخضع للأهواء الشخصية و  - 1
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  .ذا أقام الدليل على صحتهإلا إلا يقبل رأيا  - 2
غيره ، بل و يعدل رأيه في ضوء ما يثبت  آراءء، و يتقبل يتسع صدره للنقد البنا- 3

 إليهينتفع بنتائج تفكير غيره، أو بما يصل  ، ومن حقائق و ما يجد من براهين
  )36، ص2006الطيب، ( .صائبة آراءمن  الآخرون

 سلامةو  لصاحبها و توفر له سلاسة  بما أننا نملك صفات المفكر الجيد و التي تحقق
لى أذهاننا سؤالا يطرح نفسه، ى جوانب حياته المختلفة، يتبادر إؤثر بدورها علفي التفكير، ت

  من التفكير الجيد؟ لماذا لا نعلم هذا النوع 
بطريقة أخرى لدى علماء القرن الماضي و كان  طرح من الواضح أن هذا السؤال

  .انطلاقة لما يسمى تعليم حرفة التفكير
  :تعليم حرفة التفكير - )10

لعشرين و سبعيناته، سؤالا بان ستينات القرن اون يطرحون على أنفسهم إشرع المرب
ذا ما كانت التربية كلها، ببساطة، هي توجيه التفكير في فرع من فروع المعرفة، إ: كهذا

 التي يثار فيها مثل هذا السؤال، ولى ير ذاته؟ لم تكن هذه هي المرة الأفلماذا لا نعلم التفك
و تبصرا  امن بين أكثر المحللين ذكاء. شككةردود الاجابات من مفاجئا و كانت لم يكو 

لكن و  ، "  Gilbert Ryle""  جلبرت رايل"لعملية التفكير في ذلك الزمان الفيلسوف البريطاني 
وجود مهارات تفكير معينة كان يرى أن هذه المهارات يمكن " رايل"في الوقت الذي أدرك فيه 

ن التفكير أمر فقد سخر من الرأي القائل أ. محددةيمية رعايتها فقط ضمن فروع معرفة أكاد
الأخيرة حول التفكير تتويجا لمسار " رايل"كانت مقالات . يمكن تعليمه كموضوع منفصل

لو أدركه حياة طويلة متميزة، و كان الموقف الذي اتخذه بشأن امكانية تعليم التفكير موقفا 
فقد بدأت تحدث تطورات جديدة هامة حتى قبل  و مع ذلك،. لى قبولهغالبية المربين لجنحوا إ

بل من المحتمل تماما،  مباشر على تعليم التفكير، الها أثر م ، كان 1976عام " رايل"موت 
بقا، أن يعيد اعترف بها سا يلسلوكية القاسية التيلا على االأخير تعد" رايل"كما مثل عمل 
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لو طال به العمر ليشاهد الأطفال  شكك من تعليم التفكير في المدارسالنظر في موقفه الم
  .  منخرطين في عملية نقص مفهوماتي في غرف الصف

، كما تبين، على الجدل الذي أخذ يتطور في الدوائر التربوية "رايل"كان تأثير آراء 
تعليم الحفظ ( ضئيلا، فالمربون المشبعون بنظام تعليم مرتكز بكآبة على التعليم الاستظهاري 

، بغض النظر عن غلافه التجميلي، قد شرعوا )ا حاجة لفهم ما يحفظعن ظهر قلب دونم
يناقشون بأن تشجيع الأطفال على التفكير بدلا من جعلهم يتعلمون ما تعلم معلموهم من 

   .لى جعل الأطفال يفكرن بأنفسهما جيدا، حتى أن بعضهم أخذ يدعوا إقبل، يعد أمر 
  )43، 42ص.،ص1998ليبمان، ت الشهابي، (  

 نمية التفكير هي أحد أهم متطلبات القرن الحادي و العشرين، ذلك أن الذكاءن تإ
" فنزويلا"من خلال البيئة و التدريب، و حتى أن  يمكن أن يطور و ينمّى" بياجي"حسب 

خططا لتنمية تفكير  "اسرائيل"نساني، ووضعت رة للدولة لشؤون تنمية الذكاء الإأنشأت وزا
 العديد من برامج تنمية التفكير، "  Debono " "ديبونو"طبق  طلاب المدارس، كماو الجنود 

نما شملت ، و الكيان الصهيوني، و إ"ريطانياب"و " فنزويلا"لم تقتصر العناية بالتفكير على و 
عددا كبيرا من الدول المتقدمة حتى برز التفكير في مقدمة الموضوعات التربوية، و بات 

ن غم من أن التفكير موضوع غامض، يمكو على الر  ساعة،يقال أن التفكير هو موضوع ال
ن الطفل يتعلم التفكير قبل التحاقه بالمدرسة بزمن فهم مخرجاته مع عجزنا عن شرحه، فإأن ن

راته و التي تؤثر تأثيرا طويل، و تبقى وظيفة المدرسة في تهيئة الظروف المواتية لنمو مها
 ل قدرته على التجريد و التعميم بناء شخصية الفرد، نستدل عليها من خلا فاعلا في

  .التصنيف و القدرة على اتخاذ القرار، و التفكير الناقد، و حل المشكلاتو 
        ) 93،ص2005جمل، (                                  

ثمة أسباب تحتم على مدارسنا و جامعاتنا الاهتمام المستمر بتوفير الفرص الملائمة 
و هادفة، من أهمها  تحسينها لدى الطلبة بصورة منتظمة مهاراته، و لتطوير قدرات التفكير و

أن التفكير الحاذق لا ينمو تلقائيا، حيث أن التفكير الحاذق الفعال ليس نتاجا اوتوماتيكيا 
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لدراسة موضوع دراسي بعينه، و لتوضيح هذه الفكرة ربما يحسن التفريق بين نوعين من 
نسان بصورة طبيعية، و بين التفكير الحاذق ي يكتسبه الإالذ التفكير اليومي المعتاد: التفكير

    .الذي يتطلب تعليما منظما هادفا و مرانا مستمرا حتى يمكن أن يبلغ أقصى مدى له
لى الكفاية في التفكير على أنها ليست مجرد قدرة طبيعية ترافق النمو و ينبغي النظر إ
فعالا في تنمية التفكير و مهاراته  لعب دورالتعليم الهادف يمكن أن يالطبيعي للطفل، وأن ا

ن المعرفة في مجال ما تشكل قاعدة أساسية إ .مكن من تطوير الكفايات التفكيريةالتي ت
 موضوع ما هم أكثر الأشخاص دراية ن أنجح الأشخاص في التفكير في للتفكير فيه وإ 

 لعمليات التفكير  ةعرفتقترن مع م معرفة به، ولكن المعرفة وحدها لا تكفي، و لا بد أنو 
  .مهاراتهو 

ة التعليمية يلعب التفكير الحاذق دورا حيويا في نجاح الأفراد و تقدمهم داخل المؤسس
هم في المهمات الأكاديمية التعليمية و الاختبارات المدرسية و المواقف و خارجها، لأن أداء

هي ) ن و متطلبات العملكالعلاقات مع الآخري(الحياتية في أثناء الدراسة و بعد انهائها 
فرص الأفراد في  نمدى نجاحهم أو اخفاقهم، و علية فإو بموجبها يتحدد  نتاجات تفكيرهم،
 الخبرات المناسبة لتعليم الطلبة لم يقم المعلمون و المعلمات بتوفير  ذاالنجاح تتقلص إ

و العامة خارج تدريبهم على تنفيذ عمليات و مهارات التفكير اللازمة للمهمات الأكاديمية و 
  :ثلاثة أسباب لتعليم التفكير هي) Bayer,1987" ( باير"و قد أورد . المدرسة

التعليم الواضح المباشر لعمليات التفكير و مهاراته المتنوعة يساعد على رفع مستوى  -
 .الكفاية التفكيرية للطالب

دراسي،  التعليم الواضح المباشر لعمليات التفكير و مهاراته اللازمة لفهم موضوع -
لى و تشير الدراسات إ. ي هذا الموضوعيمكن أن يحسن مستوى تحصيل الطالب ف

أن تعليم المحتوى الدراسي مقرونا بتعليم عمليات التفكير و مهاراته يترتب على 
 .تحصيل أعلى كما تقيسه الاختبارات مقارنة مع تعليم المحتوى فقط
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اسا بالسيطرة الواعية على تفكيره، تعليم عمليات و مهارات التفكير يعطي الطالب احس -
و عندما يقترن مع تحسين مستوى التحصيل الناجم بفعل هذا التفكير، ينمو لدى 

 .الطلبة شعور بالثقة يرافقه انجازات في التحصيل المدرسي و غير المدرسي

لى أن العالم يشهد تغيرات هائلة، و الفرد مهما بلغت طاقته لا يستطيع في اضافة إ
المعرفة أن يسيطر على أكثر من جزء يسير جدا من الكم  الهائل للمعلومات  عصر تفجر

تتدفق عبر وسائل الاتصال المختلفة، و أمام هذا الواقع تبرز أهمية تعلم مهارات  التي 
) Sternberg,1987" (ستيرنبرج"التفكير وعملياته التي تبقى صالحة متجددة، و يشير الباحث 

ن المعارف مهمة بالطبع، و لكنها غالبا ما تصبح قديمة، أما إ"    :لى الحقيقة التي تقولإ
محاكمتها بغض النظر و  و هي تمكننا من اكتساب المعرفة  مهارات التفكير فتبقى جديدة،

  "عن المكان و الزمان، أو أنواع المعرفة التي تستخدم مهارات التفكير في التعامل معها
    ) 46، 41، ص2000دياب،( 

 " دونالد ترفنجر"فكير و أساليبه الت  المؤيدين لفكرة تعليم و تدريس نجد من أهم
ذان قاما بتقديم دروس من خلال أدوات خاصة، حيث قاما بتخطيط لال" كارول ناسابا"و

ا بين دروس أدوات التفكير جميعها بحيث يمكن تنفيذها في الفصل العادي في مدة تتراوح م
مثل ( ادر يمكنها تزويد الفرد بتفصيل اجرائي واف يجاد مصدقيقة، و قد ارتأيا إ 40-50

لمساعدته على تطبيقها بنجاح من خلال الأساتذة، ) خطط الدروس المكتوبة بشكل مكثق
 ارشاد واضح في التفكير المنتج،  حتى لو لم يكن لدى الفرد قدر كبير من الخبرة، و مع

درس أن يبقى مرنا، بهذه طار الظات تمثل أمورا و متغيرات تساعد إقدما كذلك ملاحو 
الطريقة سوف يكون الفرد قادرا على استخدام ابداعاته ومهاراته المهنية لتعديل الدروس وفق 

  .ما يفضله الأستاذ، و يعكس اهتمامات و حاجات طلابه
"  كارول ناسابا"و " دونالد ترفنجر"استنبطت المادة من أبحاث  إن دروس أدوات التفكير

ع و حل المشاكل بطريقة ابداعية، إن هذا الممارسة في التعلم المبد و المدخل القائم على
لى أكثر من خمسة عقود من النظرية و البحث و الخبرة التطبيقية، في تطبيق المدخل يعود إ
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هذه الأدوات لمستويات عمرية كثيرة، ابتداء من الأطفال و لغاية البالغين، و في كثير من 
نه من المهم على المقدمة المنطقية التي تقول أس مبنية هذه الدرو . المناطق و الأوساط

للطلاب أن يتعلموا و أن يذهبوا أبعد من مجرد تعلم المعلومات، و أن يتعلموا على وجه 
و يستخدم . الخصوص كيف يستعملون و يطبقون ما تعلموه لكي يكونوا مفكرين منتجين

ت و المزايا الشخصية و النماذج المفكرون المنتجون قاعدة معرفتهم الغنية و الاهتماما
وا ن يحللوا و يتخيروا و يطور تعلم ليولدوا امكانيات جديدة، و أالفريدة من التفكير و ال

دارة الاختراع و التغيير و أن يحلوا المشاكل المعقدة، و هم الامكانات لاتخاذ القرارات و إ
) ، و الايجابية، و السلوكيةالادراكية(استراتيجياتهم  كذلك قادرون على تخطيط طرائقهم أو

للتعامل مع أنواع كثيرة من المهمات ، و يراقبوا عمليات تفكيرهم بينما هم يعملون، و أن 
  .    لوا استراتيجياتهم و أفعالهم حسب الضرورة في أثناء العمل في أي مهمةأو يعدّ  حوايصحّ 

  ). 11، 10ص .، ص2002ترفنجر ، ناسابا، ت، الحوراني،(                    
هذا الموضوع لا  طلاع على الكتب التي تتكلم عن تعليم التفكير نجد أنعند الإ

 ذ نجد علماء الأعصاب ربية فقط، إفس و العاملين في مجال التيستهوي علماء الن
و أحسن مثال على ذلك الأبحاث  ،المختصين في مجال الطب العقلي من أكثر المهتمينو 

أهمها بحث " الدماغ و كيف يطور بنيته و أداءه"في كتابه " جنورمان دويد"التي جاء بها 
باحث (بأنه " إيان روبرتسون"الذي وصفه عالم الأعصاب الايرلندي " مايكل ميرزنيتش "

هو تحسين قدرة الناس " ميرزنيتش" ، حقل اختصاص )العالم الأول في مجال لدونة الدماغ
خلال تدريب مناطق معالجة محددة تدعى تصميم دماغهم من  بإعادةعلى التفكير و الفهم 

و قد بين أيضا، ربما أكثر من أي عالم . خرائط الدماغ، كي تقوم بالمزيد من العمل العقلي
  . آخر، بتفصيل علمي غني كيف تتغير مناطق المعالجة في أدمغتنا

  . )60، 59ص .، ص2009دويدج، ( 
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جيناتنا أو توقفها عن العمل،  ن التفكير و التعلم و الفعل يمكن أن تشغلأظهر أيضا أ
بالتالي التركيب البنيوي لدماغنا و سلوكنا، و هذا الاكتشاف هو بكل تأكيد واحد من  مشكلا

  ).13نفس المرجع، ص (أكثر الاكتشافات الاستثنائية في القرن العشرين 
راته أنه العملية التي ينظم فيها العقل خبب ق لتعاريف التفكيرمن خلال سردنا الساب     

موز مثل ر بطريقة جيدة من خلال الأنشطة الذهنية للصيغ و المضامين و باستخدام ال
بحيث تشمل هذه  ،ت و التعبيرات الصور الذهنية و المعاني و الألفاظ و الأرقام و الارشادا

، وأنه فأكثر من عناصر الموقف موضوعين أو عنصرين  دراك علاقات جيدة بينإ ية العمل
، كما أن كلمة تفكير تعني عادة تكوين الخبرة معلومات بطريقة ما وإ ظيم اليشمل تركيب وتن

ذن عملية عقلية رتيبها والتأمل فيها، فالتفكير إاستخدام المعلومات بطريقة ما وتعيد شرحها وت
على محصلة العمليات النفسية الأخرى كالإدراك والاحساس  وجدانية راقية تبنى وتؤسس

  .المعرفيةو  هذه العمليات النفسية و العقلية ع التفكير على قمة ، ومن ثم يترب..والتخيل
 ملية التفكير كالإدراك و التخيل العناصر التي تدخل في ع هذه ومن الواضح أن

لذلك لا يمكن لكل الأفراد أن يفكروا بطريقة  ،خربط بين المعلومات تختلف من فرد لآالر و 
ر صنفها العلماء و المختصين في مجال التفكيلذلك كان للتفكير أساليب مختلفة و واحدة ، 

طريقة معينة في التفكير تحت أسلوب  لى مجموعات أو فئات، و ينتهج كل فرد و أساليبه إ
معين عام، و اختلف تحديد هذه الأساليب من نظرية لأخرى حسب مبادئ و مفاهيم كل 

   .نظرية
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II - أساليب التفكير :  
ن المفاهيم الحديثة التي ظهرت في السنوات العشرين يعتبر مفهوم أساليب التفكير م

الأخيرة، ولقد حظي باهتمام علماء النفس والباحثين لما له من أهمية في جوانب الحياة 
المختلفة، فوضعوا النظريات التي تفسره والمقاييس المناسبة لقياسه، ولقد نبع اهتمام الباحثين 

بيرة في العملية التعليمية، حيث أن معرفة أساليب بمفهوم أساليب التفكير نظرا للمساهمة الك
جهة أخرى، وذلك من جهة وتقييمهم يار طرق تعليمهم من تفكير التلاميذ يساعد على اخت

  .في مختلف المراحل والأطوار التعليمية
ولابد أن مفهوم أساليب التفكير لم يحظ بهذا القدر الكبير من الاهتمام والبحث لتأثيره 

لتعليمية فقط، وإنما يتعداها ليشمل كل مجالات الحياة، في العمل والعلاقات في العملية ا
خاصة و التعامل مع مختلف المواقف التي يتعرض لها الانسان خلال حياته وال العامة
إلى ذلك في قوله أن لأساليب التفكير دورا آخر لا يقل أهمية  "نبرجستير "يشير و ، اليومية

عملية التعليمية، وهذا الدور يظهر في مجال الحياة العامة، حيث عن اسهاماته السابقة في ال
مع هذا  مما يتواءضل لديهم يساعدهم على انتقاء أن معرفة الأفراد بأسلوب التفكير المف

  .في البيئات المختلفة الأسلوب
وبالفعل فنحن في الحياة اليومية عندما نشاهد بعض الأشخاص ينجحون في أعمال 

معينة، ويقومون بأدوارهم ويبدعون، نتوقع أن تكون الأعمال الموكلة إليهم معينة أو مناصب 
شك أن تحقيق النجاح و الابداع يرافقه تحقيقا لنوع من و لا  مترافقة مع شيء ما لديهم،

بالتقبل من قبل الذات و المجتمع، هذه العناصر  التوازن و الرضا عن الذات و الشعور
  . قيق قدر من التوافق النفسي و الاجتماعيمجتمعة تمثل بذورا أساسية لتح

 ،لإلمام بمفهوم أساليب التفكير سنتطرق في هذا الفصل إلى جوانب عديدة تخصهلو 
  .ه و ما يتعلق بههوممن شأنها أن توضح لنا مف
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  :أساليب التفكير تعريف -)1
صة مع خاتعريفا لأساليب التفكير بأنها طريقة تعامل الإنسان ال " From" فروم"يقدم 

اليب استراتيجيات مكتسبة لمواجهة مشكلات الحياة المختلفة، بيئته، إذ تشكل هذه الأس
ويضيف أنه يمكن الحكم على مثل هذه الأساليب من حيث ما تؤدي إليه من نتائج، فهناك 
أساليب تفكير منتجة لحلول المشكلات وأخرى غير منتجة، وهذا يكون بناء على ملاءمة كل 

  .يب التفكير المستخدمة للموقف المشكلأسلوب من أسال
  )368، 356ص.،ص1997حبيب،(                          

بدوره على أنها الأساليب الفكرية التي يتعامل بها الفرد  "حبيبعبد الكريم " كما يعرفها 
  )14، ص 1995حبيب، (            .حل مشكلاته و مواقفه في

 الفرد الخبرة و ينظمها و يسجلها يستقبل بها بأنها الطريقة التي "  القطامي"و يشير 
   )158، ص 1990القطامي، (      . ينجزها و بالتالي يدمجها في مخزونه المعرفي و 

 أساليب التفكير بأنها " De Boeer et Coertzee"" زتر كو  دي بوير و"بينما يعرف 
ر وحل مجموعة من الطرق المعرفية التي تستخدم في إصدار الأحكام وصنع القرا

المشكلات، وكل أسلوب من هذه الأساليب يساعد على فهم الشخصية، والعلاقات المهنية 
  .بطريقة جيدة
أن أسلوب التفكير هو طريقة التعامل المميزة للفرد مع  "Murphy"" مورفي"ويرى 

تلك الطريقة التي تميز تفرده عن الآخرين والتي تعمل على خدمة الهدف الذي  ،مشكلة ما
  )40، ص1989قاسم،(  .قيقهيريد تح

تعريفا لأساليب التفكير بأنها " Harrison & Bramson "" هارسون وبرامسون"ويذكر 
مجموعة من الطرق أو الاستراتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد على أن يتعامل بها مع 

اليب ، هذه الأس، وذلك حيال ما يواجهه من مشكلاتالمعلومات المتاحة لديه عن ذاته وبيئته
  .هي أسلوب التفكير التركيبي، المثالي، العملي، التحليلي، و الواقعي

(Harrison & Bramson,1982,p45) 
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أن مفهوم أساليب التفكير يعني مجموعة من الاستراتيجيات والطرق  "برجنستير "ويرى 
 المختلفة التي يستخدمها الأفراد بصورة عامة لحل مشكلاتهم وإنجاز المهام والمشروعات،
وسيطرة الفرد الذاتية على عقله، كما يرى أن هذه الأساليب هي في نفس الوقت مرآة داخلية 
لأنواع السلطات، التي يراها الفرد في العالم الخارجي، وهي متغيرات نوعية عبر المهام 

مكتسبة، أي أنها قابلة للتعلم وتختلف  ، وماتيكيةو تو والمواقف المختلفة، دينامية وليست أ
  .ر حياة الفردعلى مدا

أو  ستخدميا مجموعة من الطرق المفضلة التي أساليب التفكير بأنه" برجنستير "ويعرف 
اء الطلاب، فهي الحد أدءه وهي الطرق أو المفاتيح لفهم يوظف بها الفرد قدراته أو ذكا

الأسلوب : هي " نبرجستير "رية المشترك بين الشخصية والذكاء، وأساليب التفكير في ضوء نظ
شريعي والأسلوب التنفيذي، والأسلوب الحكمي، والأسلوب الملكي، والأسلوب الهرمي الت

والأسلوب  ،والأسلوب العالمي، والأسلوب المحلي ،والأسلوب الفوضوي ،والأسلوب الأقلي
  .والأسلوب المتحرر ،والأسلوب الخارجي، والأسلوب المحافظ ،الداخلي

(Sternberg,1997,p14) 

خاصة  استراتيجيات كون أساليب التفكير لىريف المذكورة عقد اتفقت كل التعال
و حسب التعريفات فإنه زيادة اة والتعامل معها، يستخدمها الفرد لمواجهة مشاكل ومواقف الحي

كل فرد تجاه لى عوامل شخصية كالأهداف الخاصة و النظرة الخاصة بعن كونها تخضع إ
لى البيئة و التي تخص ا أنها مكتسبة إلها، تخضع أيضا بمدراكه الأمور و المتعلقة بإ

لى التعلم و ما يمر به الفرد من ضافة إإظروف النمو و التنشئة الأسرية و الاجتماعية 
تجارب حياتية، الأمر الذي يكسبها طابعا خاصا لدى كل فرد و يجعل العوامل سابقة الذكر 

ثين في موضوع أساليب تتحكم فيها و تنسج خصوصيتها تبعا لهذه الظروف، لذلك نجد الباح
التفكير يقترحون عددا كبيرا منها نظرا لتنوع العوامل المتحكمة فيها و التي تستطيع أن تنتج 

    .  أوجها متعددة من هذه الأنماط و الأساليب في التفكير
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قد أعطى توضيحا موفقا يقرب الفهم إلى درجة بعيدة في كتابه  "نبرجستير "ولعل 
ن أ عندما أوضححتاج إليها؟ نما أساليب التفكير ولماذا سماه  أساليب التفكير، في جزء

الأسلوب طريقة مفضلة في التفكير، وليس بقدرة، ولكنه يوضح كيفية استخدام القدرات التي 
ننا نملك بروفيلات من الأساليب، فيمكن أن يكون إننا لا نملك أسلوبا واحدا، بل إ ،نملكها

ختلفة جدا، لكن مجتمعنا لا م، لكنهم يمتلكون أساليب مالأفراد متطابقين عمليا في قدراته
وما على الأفراد ذوي القدرات المتساوية بأنهم في مستوى واحد، ولكن هؤلاء الذين ديحكم 

تتماشى أساليبهم مع تلك المتوقعة في مواقف معينة يحكم عليهم بأنهم ذوي مستويات أعلى 
القدرة ولكنه التناسب بين أنماط هؤلاء الأفراد  في القدرات، برغم الحقيقة أن ما هو كائن ليس

والمهام التي يواجهونها، فغالبا يمكن ترتيب المهام التي يواجهها الأفراد على نحو أفضل 
وفي ظل ما تطرقنا إليه  . عدلوا من أساليبهم لتناسب المهاملتناسب أساليبهم أو يمكنهم أن ي

ي مجال أساليب التفكير لهذا الأخير من تعاريف وأعمال أخرى، فقد قدم الباحثون ف
  .تصنيفات عديدة قامت على أسس مختلفة، والتي سنوضحها في العنصر التالي

  
  :تصنيف أساليب التفكير -)2

رجاء "مع ) 1995" (محمد عثمان نجاتي"و) 1997" (فاروق السيد عثمان"فق يت
  :في تصنيفهم للتفكير إلى نوعين هما) 1997" (محمود أبو علام

مثل أحلام اليقظة والأحلام والألعاب الإيهامية  :ه نسبياوجّ لتفكير الحر غير الما-1
وهذا النوع من النشاط العقلي هو مجرد تعبير عن رغبات أو حاجات، ولا يعتمد إلا 
على علاقات بسيطة قد تكون غير حقيقية، ولذلك فإن هذا النوع أقرب إلى التخيل 

 .منه إلى التفكير

مكن يو   ى حل مشكلة أو  ابتكار شيء نافع لف إالذي يهد :هالتفكير الموج-2
 :لى قسمين اثنينتقسيم هذا النوع من التفكير إ
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و هو الذي نلجأ إليه عندما نحاول فحص رأي معين : التفكير النقدي أو التقويمي -أ
فنقرر مدى صحته، و هذا النوع من التفكير ينتهي بإصدار الأحكام أو الموازنة بين 

  .موضوعين أو أكثر للمفاضلة بينهما
د وهو الذي يستخدم التفكير النقدي لا لمجر : التفكير  الإبداعي أو الابتكاري -ب

شيء جديد ذي قيمة، والعمل الابتكاري يتضمن اختراع لمراجعة رأي معين بل نتاج 
شيء يخدم غرضا معينا، أو ابتكار شيء جديد، أو اكتشاف علاقات جديدة أو 

 .الوصول إلى حل للمشكلات

  : تصنيفا آخر لأساليب التفكير هو "Marzano et Al"" مارزانوا وآخرون"ويقدم 
وينبغي النظر إلى هذه الأبعاد على أنها  ،عناصر للتفكير وجود خمسة أبعاد أو

  :عناصر تنظيم عامة لأنماط التفكير وأبعاد التفكير الخمس هي
وهي ببساطة تعني أن يكون الفرد واعيا بتفكيره، والميتامعرفة : الميتامعرفة - 1
 .)المعرفة بالذات والتحكم فيها، المعرفة بالعملية العقلية والتحكم فيها(تتضمن 

  :التفكير الناقد والإبداعي - 2

تكوين المبدأ، الفهم،  منها يات لتكوين المفهومملوتشمل ثمان ع :عمليات التفكير -3
 .المشكلات، اتخاذ القرار، البحث، الصياغة، الخطاب اللفظي حل

مهارات التحديد، مهارات التحليل، مهارات التذكر، : مهارات التفكير الأساسية -4
 .ات التوليدية، مهارات التكامل، مهارات التقييممهارات التنظيم، المهار 

 .)92،ص1997يونس، ( . المعرفة بمجال محتوى معين -5

أن هناك تصنيفا مختلفا لأساليب التفكير، فذكر أن ) 1976" (السيد خير االله"ويذكر  
 :أساليب التفكير تنقسم إلى

 :Concrete Thinkingالتفكير العياني  - 1

  Abstract Thinkingالتفكير المجرد  -2

  Superstitions Thinkingالتفكير الخرافي  -3
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 Scientific Thinkingالتفكير العلمي  -4

 Critical Thinkingالتفكير الناقد  -5

 Creative Thinkingالتفكير الابتكاري  - 6

 .التفكير القائم على التعميم عن طريق تكوين مفاهيم مختلفة - 7

 ر أنواع متعددة فهناك ما يسمىأن التفكي) 1993" (فرج عبد القادر طه وآخرون"ويرى 
 بالتفكير العلمي، وهناك التفكير الابتكاري، والتفكير الاجتراري الذاتوي، وهو تفكير يميز
 الفصامي وشبه الفصامي، وهناك تفكير تباعدي، يتميز بالانطلاق إلى آفاق رحبة غير

 Wishfulتوجيهي، وتفكير راغب  ،محدودة، وتفكير تنبؤي قائم على دراسة وتجربة

Thinkingولى، وهو تفكير يوجد في مراحل الطفولة الأ.  
أساليب التفكير تصنيفا مختلفا، فهو يرى أن ) 2002( "فهيم مصطفى"بينما صنف  

التفكير التحليلي، التفكير الإدراكي، التفكير الديناميكي الفعال، التفكير : (هذه الأساليب هي
جرد، التفكير الواقعي، التفكير الاستدلالي، التفكير التخيلي، التفكير الابتكاري، التفكير الم

 يبدوا أن هذا التقسيم مستمد من تقسيم( ).الاستنباطي، التفكير العملي، التفكير المثالي
بعضها  افة بعض الأساليب ،غير أن معظمها مكررة، و، مع إض"هارسون و برامسون"

  .)ن أن يكون التفكير العملي يمك مثلا محتوى في الآخر، فالتفكير الديناميكي الفعال
ويمكن كذلك تصنيف أساليب التفكير على أساسين هما الأزواج المتناظرة، 

  :الموضوعية والعقلانية والمنهجية كالتالي
  
  :أساليب التفكير على أساس الأزواج المتناظرة: أولا

  .التفكير الإبداعي في مقابل التفكير التقاربي - 1
 .التفكير الاستنباطيالتفكير الاستقرائي في مقابل  - 2

من (الأيمن  التفكير القائم على الجانب الأيسر في مقابل التفكير القائم على الجانب - 3
 ).المخ
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 .التفكير الابتكاري في مقابل التفكير الناقد - 4

 .التفكير الشكلي في مقابل التفكير غير الشكلي - 5

 .التفكير الاستكشافي في مقابل التفكير التحليلي - 6

 .جي في مقابل التفكير التكتيكيالتفكير الاستراتي - 7

 .التفكير الواقعي في مقابل التفكير التخيلي - 8

 .التفكير المحسوس في مقابل التفكير المجرد - 9

 التفكير البسيط أحادي البعد في مقابل التفكير المعقد ذي العمليات العقلية المرتب - 10

 .)48، ص2006الطيب،(

  
يوجد أسلوبان  :عقلانية والمنهجيةال أساليب التفكير على أساس الموضوعية و: ثانيا

  :رئيسيان للتفكير الإنساني هما
الأسلوب غير العلمي لمواجهة المشكلات ويتضمن التفكير الخرافي  - 1

  .والميتافيزيقي والتفكير عن طريق المحاولة والخطأ والتفكير بعقول الآخرين
ر الموضوعية في مواجهة المشكلات وتفسي ىالأسلوب العلمي الذي يعتمد عل - 2

الظواهر والأحداث، ومن صور هذا الأسلوب، التفكير التأملي، التفكير الحدسي، التفكير 
 .)46، ص1996حبيب،(  الاستدلالي، التفكير الابتكاري

يعتمد التفكير العلمي أساسا على الاستقراء، حيث يبدأ بالجزئيات ليستمد منها و 
عدد من المراحل أو العلمي يتكون من  ن أسلوب التفكيرإانين، و بذلك فالقو 

  : الخطوات، منها
  .الاحساس بالمشكلة  - 1
  . تحديد المشكلة  - 2
  .جمع البيانات  - 3
  .فرض الفروض  - 4
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  .اختبار صحة الفرض  - 5
  .التحقق من صحة الفرض النهائي  - 6

محاولة لجعل التفكير يسير بالأسلوب الصحيح و يحقق نتائج هي و هذه الخطوات 
      )29،ص2005جمل،(.منشودة

التحكم العقلي "أساليب التفكير تبعا لنظريته " Sterenberg" " نبرجستير "ولقد صنف 
التشريعي، التنفيذي، الحكمي، (الأسلوب : إلى ثلاثة عشر أسلوبا للتفكير هي" 1988"

 الملكي، الهرمي، الأقلي، الفوضوي، العالمي، المحلي، الداخلي، الخارجي، المحافظ،
                                                  (Sternberg,1997,p701)   )المتحرر

أساليب التفكير تبعا " Harrison  et  Bramson) "1982" (رامسونب هارسون و"بينما صنف 
ي، التفكير التركيبي، التفكير التحليلي، التفكير المثال(لنظريته إلى خمسة أساليب للتفكير هي 

وهذه الأساليب يكتسبها الفرد خلال مراحل نموه المختلفة ) ليمالتفكير الواقعي، التفكير الع
 (Harrison & Bramson,1982,p25)   .ومؤثرات بيئته

شيء من التفصيل في بوهي النظرية المعتمدة في البحث الحالي لذا تم تناولها 
  .العنصر الخاص بالنظريات المفسرة لأساليب التفكير

 

  :فكيرالنظريات المفسرة لأساليب الت -)3
اختلفت النظريات المفسرة لأساليب التفكير باختلاف مؤلفيها وباختلاف المحتوى الذي 
تضمنته هذه النظريات وباختلاف الهدف الذي تسعى كل نظرية إلى تحقيقه وتفسيره، وهناك 

  :ليب التفكير منهااأس تر مجموعة من النظريات التي فس
 :"Harrison et Bramson")1982( "هاريسون وبرامسون"نظرية -3-1

توضح هذه النظرية أساليب التفكير التي يفضلها الفرد، وطبيعة الارتباط بينها وبين 
سلوكه الفعلي، كما توضح ما إذا كانت هذه الأساليب ثابتة أم قابلة للتغير؟ وتبين 

  .كيف تنمو الفروق بين الأفراد في أساليب التفكير
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ددا من الاستراتيجيات يمكن تخزينها، وقد أوضحت هذه النظرية أن الطفل يكتسب ع
وتنمو هذه الاستراتيجيات وتزدهر خلال مرحلتي المراهقة والرشد كنماذج أساسية في الحياة 

  .العملية مما يؤدي إلى تفضيل استراتيجيات خاصة

(Harrison & al,1983,p.p483,493)                                      

التفكير التركيبي، : ظرية أساليب التفكير إلى خمسة أساليب هيوقد صنفت هذه الن       
التفكير المثالي، التفكير الواقعي، التفكير العملي، التفكير التحليلي، وأكدت النظرية على أن 
هذه الأساليب هي فئات أساسية للطرق المفيدة للإحساس بالآخرين والعالم، وأن أسلوب 

ب من الناحية الانتشارية بين الأفراد، أما الأسلوب الأكثر التفكير التركيبي يأتي كأقل أسلو 
انتشارا فهو الأسلوب التحليلي، كما أن أسلوبي التفكير التركيبي والمثالي ذو توجه قوي نحو 
القيمة والتفكير الذاتي، أما أسلوبي التفكير التحليلي والواقعي فذو توجه قوي وواضح نحو 

للفجوة بين الجانبين وربما  رالتفكير العملي فيقوم بدور الجس الحقائق والتفكير الوظيفي، أما
 (Delisi,2000)   .يتجاهل أو يرفض الاتجاهين

وذكرت هذه النظرية أن الفروق في السيطرة النصفية للمخ تتسبب أو تنتج أو تؤدي 
إلى فروق في التفكير، وفي المدخل إلى تناول المشكلة، وهو ما يؤدي إلى تفضيلات حقيقية 

  "Harrison et Bramson" " هاريسون وبرامسون"في أساليب التفكير، وبناء عليه فإن 
ؤدي سيطرة النصف الأيسر إلى استخدام استراتيجيات التفكير تيتوقعان أن ) 1982(

ؤدي إلى استخدام استراتيجيات تعي، أما سيطرة النصف الأيمن فقد التحليلي والتفكير الواق
  .)63،ص1996حبيب،( .كير المثاليالتفكير التركيبي والتف

 اتفسيرا واضحا وشاملا لأساليب التفكير، وأشار ) 1982" (هاريسون وبرامسون"وقد قدم 
  :إلى أن الأساليب الخمسة للتفكير هي

  ):Synthesitic style: (الأسلوب التركيبي  -1
يفعله التفكير التركيبي بالتواصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة مختلفة تماما عما يهتم 

الآخرون، والقدرة على تركيب الأفكار المختلفة والتطلع إلى وجهات النظر التي قد تتيح حلولا 



 أساليب التفكير     : الثانيالفصل 

 

65 
 

أفضل تجهيزا، الربط بين وجهات النظر التي قد تبدو متعارضة، وإتقان الوضوح والابتكارية 
ي هفضلة للفرد ذي التفكير التركيبي والعملية الم. وامتلاك المهارات التي تؤدي إلى ذلك

، كما أن الفرد ذي التفكير التركيبي لا يهتم بعمليات المقارنة أو الإتفاق Speculationالتأمل 
  .الجماعي في الرأي أو الموافقة على أفضل الحلول لمشكلة ما

ومدخله إلى  Dialecticوالاستراتيجية الرئيسية للفرد ذي التفكير التركيبي هي الجدلية 
الفرضية : ي الذي يعتمد على ثلاث مراحل أو عناصر هيالمعرفة هو المدخل الديالكتيك

  .العلمية، التضاد والتناقض، التركيب والتخليق
  

  :Idialistic style: الأسلوب المثالي  -2
تكوين وجهات نظر مختلفة تجاه : الآتيبيهتم الأسلوب المثالي في صنع القرار 

ف، والاهتمام باحتياجات الفرد وما الأشياء، والميل إلى التوجه المستقبلي والتفكير في الأهدا
هو مفيد بالنسبة له، وبذل أقصى ما يمكن، بمراعاة الأفكار والمشاعر والانفعالات 
والعواطف، وتكوين المعاملات وعلاقات مفتوحة، والميل للثقة في الآخرين، والاستمتاع 

  .لصراعبالمناقشات مع الناس في مشكلاتهم، وعدم الإقبال على المجادلات مفتوحة ا
الميل إلى الظهور كإنسان : ويمكن تحديد المؤشرات السلوكية للفرد المثالي فيما يلي
..." يبدو... ألا تعتقد أن: "لطيف متفتح مبتسم والإكثار من استخدام تعبيرات معينة مثل

والميل إلى التعبير عن المشاعر والأفكار الخاصة بالقيم وأهمية الأهداف وأنه يتسم بحب 
ع وكثرة الأسئلة والتشجيع، لذلك يستمتع بالمناقشات التي تتعلق بمشاعر الإنسان الاستطلا

ومشكلاته، ويكره الحديث المتجه نحو المعلومات وكذلك الحديث الواقعي، كما يكره 
  .المناقشات المفتوحة ذات الصراعات

أو  Assimilative Thinkingوالاستراتيجية الرئيسية للفرد المثالي هي التفكير التمثيلي 
المتعلق بالفهم الجيد حيث يرغب في أن يعيش الناس معا في حب وتجانس، وهذا يتم إذا 
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اتفقوا على أهداف عامة، ويرى أنه يمكن فهم أية مشكلة من خلال المنظور الكلي حيث 
  .العلاقات بين الأشياء والأحداث ومحاولة التقريب فيما بين وجهات النظر

  
  Pragmatic style: الأسلوب العملي  -3
التحقق مما هو صحيح أو خطأ : ما يليي الأسلوب العملي في صنع القرار يعن

ريب، وإيجاد طرق جديدة لعمل الأشياء جبرة الشخصية المباشرة، وحرية التبالنسبة للخ
بالاستعانة بالمواد الخام المتاحة، وتناول المشكلات بشكل تدريجي، والاهتمام بالعمل 

  .والبحث عن الحل السريع، والقابلية للتكيف والجوانب الإجرائية،
الميل إلى الظهور كإنسان : يمكن تحديد المؤشرات السلوكية للفرد العملي فيما يلي

إنه ..." أنا متأكد أن"منطلق اجتماعي ومتسرع في الاتفاق، الإكثار من استخدام تعبير 
يبدو منافقا أو غير مخلص، يحاول الاختصار لتوضيح الأفكار، يتسم بالقابلية للاتفاق، قد 

يستمتع باستخدام الوسائل والتقنيات المختلفة، يميل إلى استخدام أمثلة معروفة وشعبية، في 
  .حين يكره الحديث الجاف وغير المرح وكذلك الحديث التحليلي والفلسفي

 Contingency Approachوالاستراتيجية الأساسية للفرد العملي هي المدخل التوافقي 
ماذا نفعل؟ والاعتماد الكلي على الموقف، : ستراتيجية كلية تعتمد على مبدأين هماوهي ا

وهذا المدخل التوافقي ليس سلوكا عشوائيا إنما هو عملية تفاعلية بين الاستجابة والتكيف، 
ويفترض الفرد العملي وجود قوانين لعملية الحكم على طبيعة المواقف المحيطة به، وهو لا 

  .منطقي ولكنه ببساطة يفهمه ويخبره ويمر بهينظر للبناء ال
  
  Analytic Style: الأسلوب التحليلي  -4

وبطريقة  صحر بمواجهة المشكلات : لقرار ما يأتييعني الأسلوب التحليلي في صنع ا
حرص قبل اتخاذ القرار، جمع أكبر قدر من بة والاهتمام بالتفاصيل، التخطيط منهجي

لشمولية، الاهتمام بالنظريات والتنظير على حساب المعلومات مع عدم تكوين النظرة ا
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الحقائق، إمكانية القابلية للتنبؤ، إمكانية التجزئة  والحكم على الأشياء في إطار عام، 
الاهتمام بتوضيح الأشياء في إطار عام، الاهتمام بتوضيح الأشياء حتى يمكن الوصول إلى 

  .الاستنتاجات
الميل إلى الظهور بالبعد : رد التحليلي فيما يليويمكن تحديد المؤشرات السلوكية للف

إذا ...هنالك سبب: "عن العواطف والجوانب الذاتية، الإكثار من التعبيرات الشائعة الآتية
، الميل إلى التعبير عن القواعد والقوانين العامة، وهو يشرح الأشياء بنظام " نظرت منطقيا

عنيدا، في حين يستمتع بالاختبارات العقلانية  ودقة ويتسم بالنظام والحرص والجفاء وقد يبدو
   .ويكره الحديث غير العقلاني

 Search for the والاستراتيجية الرئيسية للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرق

best way ويستخدم الخطوات الآتية في بحثه:  
 .جمع المعلومات -

 .تعريف المشكلة  -

  .االبحث عن حلول بديلة حتى يمكن تقييمه  -
 .وضع فئة من قرار خاص أو محكات مختارة  -

 .اختيار أفضل بديل  -

 .انجاز الحل الذي لا ينهي العمل  -

فضل، فإنه تقييم النتائج عن الحل للتأكد من أفضل بديل، وإذا كان الحل ليس هو الأ  -
 .مرة ثانية ديديبدأ بالعملية من ج

 

  Realistic style: الأسلوب الواقعي  -5
الاعتماد على الملاحظة والتجريب، : عي في صنع القرار ما يأتييعني الأسلوب الواق

وأن الأشياء الحقيقية هي ما نخبره في حياتنا الشخصية مثل ما نشعر به ونلمسه ونراه 
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ونشمه، كذلك فإن ما نراه هو ما نحصل عليه، والتركيز على الحقائق وهو في هذا مختلف 
  .عن الفرد التركيبي) معارض(تماما 

الميل إلى الظهور كإنسان : حديد المؤشرات السلوكية للفرد الواقعي في الآتيويمكن ت
أو عدم اتفاقه،  مباشر وقوي ونشيط وواضح، وهو لا يسرع في التعبير اللفظي عن اتفاقه

، والميل ..."أن كل إنسان يعرف...من الواضح لي: "يرات الشائعة الآتيةعبوالإكثار من الت
كما يميل إلى الاختصار عن عرض ما يقدمه، وهو يتسم بالصراحة إلى التعبير عن الآراء، 

              .والايجابية، ويكره الحديث النظري بالإضافة إلى الجوانب الذاتية والعاطفية وغير العملية
  .)52، 49ص .،ص2006الطيب،(

 من خلال البحوث العديدة التي أجريت في : المفاهيم التي جاءت بها النظرية
  :ن التفكير، و ضع هاريسون و برامسون مجموعة من المفاهيم هيميدا
 As Motivations and) أساليب التفكير بوصفها دوافع و مثيرات - 1

Stratigies)  :معرفة أكثر  ن الطفل يتعلم أشياء كثيرة عن العالم و ينمو و يكتسبإ 
مستوى من لى أعلى دي به إلى رضا و أقل إحباط مما يؤ لى أعضافية ليصل إخبرة إو 

الراحة، و في البداية تكون عملية التعلم بسيطة، و يولد معها التفكير شيئا فشيئا، فنجد 
 يده و يحتاجه من أفكار و أشياء، الطفل يكتسب الانتباه و الادراك المباشر لما ير 

انطباعات  لطفلتكون ليلاحظ هنا أن الصورة مهمة في مسألة الادراك، و بذلك يو 
يسلك طريقة معينة تعود عليه  ستلزم منه أن يفعل شيئا ما، و أنتمفضلة لديه، و 

بعض الأفعال الأخرى تفشل بفائدة و بعض هذه الأفعال تنجح و سيواجهها مستقبلا، و 
لى نتيجة أسوأ، أو لا تعمل ببساطة لذلك بمجرد أن يتمايز عالمه يمكنه أن و تؤدي إ

بدأ الطفل في اكتساب عدد من يتعرف على ما يريده و ما لا يريده، و من هنا ي
الاستراتيجيات التي يمكنه تخزينها، و تقوم الأنشطة الخاصة بطرائق التفكير في تنمية 
الظروف المركبة التي تنموا في اطارها هذه الاستراتيجيات و تزدهر و تتحقق خلال 
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 لى تفضيلسية في الحياة العملية مما يؤدي إمرحلتي المراهقة و الرشد كنماذج أسا
                                                  (Pressisen,1985,p43). أسلوب خاص

فئات أساسية للطرائق المفيدة  هذه الأساليب هي: أساليب البحث و التحقق  - 2
نها تتكون نتيجة لتفضيلات مكتسبة من البداية لقيم للإحساس بالآخرين و العالم، إ

و حقائق معينة، و ترتبط أساليب التفكير بالفراغ متعلمة، و نتيجة لمفاهيم مختلفة 
 ، 1968عام  (Churchman)" شرشمان"، الذي قدمه )علم دراسة المكان(التوبولوجي 

ائق أو أساليب التفكير عني بها الفلاسفة التي عرضت فيما بعد بوصفها مناهج أو طر و 
 .شاركون فيهاو المفكرون في أبحاثهم و حلقات البحث و الندوات العلمية التي ي

-Functional Thinking and Self: التفكير الوظيفي و التفكير الذاتي  - 3

Disciplin Thinking  : فيبر"أوضح "(Veber)  نوعين من التفكير هما: 

ويعتمد على معرفة الفرد الشخصية :  Self Disciplin Thinkingالتفكير الذاتي   -
كما يعتمد على المعايير الأخلاقية، للعالم، وهو يقوم على الحكم الفردي والحدسي 

 . ويتكون هذا النوع من التفكير عندما يستقبل الفرد المعرفة من دون تحليل

لى المناهج العلمية ويرجع إ: Functional Thinking التفكير الوظيفي -
كالرياضيات وعلوم الاقتصاد، ويتكون هذا النوع من التفكير عند استعمال الطرائق 

النوع من التفكير بإتقان جريبية والتخطيط المدروس، ويجب أن يتعلم هذا التحليلية والت
ن التفكير والقيم والأحكام الأخلاقية، فإ تفكير الذاتي هو التفكير الحدسي كان ال اذوإ 

 بحث البنائي والكفاءة والكفاية؛والالوظيفي هو التفكير الخاص بالمنطق الشكلي 
القيمة تبعا / هو تصنيف الحقيقة نمافكير ذاتي إت/ تفكير وظيفيلى وتصنيف التفكير إ

 . (Garett, 1978,p38 )" ماكس فيبر"لى ما أشار اليه إ

 ،و المنطق الشكلي بالطريقة العلميةولما كان الوعي الاجتماعي يتطلب الكفاءة 
ة الشخصية وحيث أن أغلب مواقفنا تتطلب مناخا من القيم فضلا عن جانب الخبر 

فراد قد يمرون بخبرة توتر نتيجة الجمع بين التفكير فإن الأ والمتحفظة والحرص،
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الوظيفي والتفكير الذاتي، ومعنى ذلك أن الأفراد من ذوي التفكير المنتج هم القادرون 
التفكير التركيبي، التفكير المثالي، ( على التفكير الجيد في أساليب تفكير مختلفة مثل

  ، والجانبان الأساسيان للتفكير )فكير الواقعيالتفكير العملي، التفكير التحليلي، والت
     )247، ص 1995حبيب، (  .)التفكير الوظيفي و التفكير الذاتي( 

ومعاونه كتابا في  (Bruner,1956)" برونر"نشر : استراتيجيات تعلم المفهوم  -4
وحل المشكلات والتصنيف  -في بحث استغرق خمس سنوات –دراسة التفكير

ت خاصة بتعلم و قد اشتمل على أربع استراتيجيا ر الذهني؛صو الادراكي وعملية الق
قاما بها " سون وبرامسونيهار "لا أن النظرية الحالية التي قدمها المفاهيم الواقعية إ

بمجهودات أكبر خاصة فيما يتعلق بكيفية اتخاذ الفرد للقرارات، ونقوم هنا بربط 
للتفكير في " شارشمان"من أساليب  وما يناظرهاالأربع للمفاهيم " برونر"استراتيجيات 

ساليب الجدول الموالي يوضح الربط بين أ، و 1982" هاريسون و برامسون"نظرية 
  ).65، ص 1995حبيب، (     .للتصور الذهني" برونر"التفكير واستراتيجيات 

 

المناظرة (للتصور الذهني  Bruner" برونر" استراتيجيات   أساليب التفكير
  )لأساليب التفكير

استراتيجية الفحص الدقيق و تعني الاحتفاظ بالمعلومات   التفكير المثالي
  .المناسبة في العقل و اختبار الفروض جميعها في الوقت نفسه

استراتيجية الانتقاء الناجح، و تعني اختبار منفرد في وقت ما ،   التفكير الواقعي و العملي
   .مع تحديد المعلومات للمساعدة في اختبار الفروض 

استراتيجية التركيز الحذر، و تعني امكانية التغيير والتعديل في   التفكير التحليلي
  . أحد البدائل حتى يعثر على الحل الصحيح

مغامرة، وتعني امكانية التغيير استراتيجية التركيز على ال  التفكير التركيبي
  .  التعديل في بدائل كثيرة حتى يظهر حل ماو 

  .للتصور الذهني" Bruner""برونر"ط بين أساليب التفكير وإستراتيجيات الرب): 01(جدول رقم 
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أن الفروق  (Klein,1970) " كلاين"أوضح :  Cognitive Stylesالأساليب المعرفية   -5
بين الأفراد في رؤيتهم لملامح مشكلة ما أو للمشكلة ككل، تؤثر في طريقة تقييم هؤلاء الأفراد 

 تقف التعليمية التي يتعلمون بها بأفضل طريقة، على ذلك تملأداء الآخرين، و أنواع الموا
). 260 ص،1988محمود، ( ة بتفضيلات الفرد نمط معرفي معيندراسة الخصائص المرتبط

تلاف في تفكير الأفراد في عالمهم، و انعكاسه اخ مدى وجود (Kelly,1955)" كيلي"وقد بين 
بدأت الدراسات في المزيد من بحث ومن هذا المنطلق . الحياةنحو على ما يشعرون به 

الفروق الفردية في التفكير، ولا شك في أن هذه الدراسات ذات قيمة كبيرة لأنها تسهم في فهم 
ر فيهم، و لا شك أن التكوينات الناس بصفة عامة، و في التعامل مع الآخرين و مدى التأثي

قة بين التفكير و المشاعر لعلااك مركبة و ليست بسيطة و كمثال على ذلو  نسانية معقدة الإ
علاقة تفاعلية و دائرية، فالطريقة التي أرى بها العالم تجعلني أشعر به بطرائق التي تعتبر 

يفية إحساسي به، و على ذلك كو  ليه أشعر بها تؤثر فيما أنتبه إ معينة، و الطريقة التي
لحات كيف يمكن أن يصنّف الناس بصفة عامة بدلالة مصط: حساس مهم هويظهر إ

 أساليب التفكير؟ 

أن كل فرد متفرد ولا يمكن التنبؤ تمام بسلوكه،  (Mishel,1979)" ميشل"أوضح  :أولا 
فأسلوب التفكير لديه يشرح فقط النماذج الأصيلة، فلا يوجد انسان تحليلي بصفة كاملة أو 

دى قابلية تركيبي بصفة كاملة ، و يمكن اعتبار التفكير التحليلي خاصية انسانية، تعرفنا م
  .الانسان لتجاوبه الجيد مع ما يفكر به من أشياء

ان نظرية الاستراتيجيات ذات الدافعية تعطينا مؤشرا و دليلا على  امكانية تصنيف  :ثانيا
الناس بصفة عامة تبعا لأساليب التفكير الدافعة، و لما كان من الممكن أن تتبدل و تتغير 

ساليب التفكير ر و المشاعر و الأدوار، نجد أن أكيطرائق الانسان المعقدة الخاصة بالتف
عبارة عن نظم من الاستراتيجيات التي تكون في خدمة الدوافع التي تدفع الناس، فكلما ازداد 

لى الدوافع الواقعية و القيم الواقعية و النظرة الواقعية إالنموذج الواقعي بقدر ما يزداد الميل 
  .للحياة
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 شك في أن كل من نصفي الدماغ يؤدي وظائف عامة، لا  :التفكير ونصفي الدماغ -6
فالنصف الأيمن يتحكم في الوظائف الحركية، و الوظائف العقلية غير الأكاديمية مثل 
الحدس، الادراك المجسم، الأداء غير اللفظي، الأعمال اليدوية، فضلا عن الانتاج الفني 

لمنطقية و الحسابية فضلا عن المجرد، أما النصف الأيسر فيتحكم في الوظائف العقلية ا
 .)247، 246ص.، ص1995حبيب، (الوظائف التحليلية والوظيفية و الملاحظات البنائية 

الاختلالات والاضطرابات في  ه النتيجة من خلال الأفراد من ذويولقد تم التعرف على هذ
درة على الدماغ، فالأفراد ذوو الخلل في الجانب الايسر من الدماغ يعانون من فقدان الق

لا أنهم يستمرون في أداء لقدرة على أداء الحساب المنطقي، إالقدرة على الكتابة، واو  لكلام ا
فالخلل في الجانب الأيمن من الدماغ . يضا صحيحلأنشطة غير الأكاديمية، والعكس أا
وكذلك  الاحساس بالألوانو   كاني، والمهارات غير اللفظية تضح في فقدان الاحساس الما

لى فروق في التفكير وفي للدماغ تؤدي إمعنى ذلك أن الفروق في السيطرة النصفية  ،الحدس
ير، وبناء عليه لى تفضيلات حقيقية في أساليب التفكل تناول المشكلات، وهو ما يؤدي إمدخ

، أن تؤدي سيطرة النصف الأيسر الى استعمال أساليب 1982" برامسون هاريسون "يتوقع 
لى استعمال أساليب التفكير ما سيطرة النصف الأيمن فقد تؤدي إقعي، أالواحليلي و التفكير الت

التركيبي والمثالي، لذلك يمكن التوقع أن يكون المهندسون و المحاسبون ذوي سيطرة عالية 
كامل، ( للنصف الأيسر بينما يكون الشعراء والكتاب ذوي سيطرة عالية للنصف الأيمن

  )262،260ص.، ص2015،الخزاعي، عزيز(             ).52، ص1993
  

  :Gubbins) 1985(نظرية جابنس -3-2
ليات التفكير تتضمن ستة مستويات مصفوفة لعم )Gubbins")1985""جابنس"قدم 

  :غلب عليها الأبعاد المعرفية، وهذه المستويات هيت
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  :مستوى حل المشكلات -1
التعرف على المشكلة وتحديدها، توضيح المشكلة، : يشمل بعض الخطوات مثل

اغة الفروض، صياغة الحلول المناسبة، إنتاج الأفكار المرتبطة بالمشكلة، صياغة صي
الذي تم قبوله، الوصول ) توجيه الحل(ضل الحلول، تطبيق الحلفالحلول البديلة، اختيار أ

  .إلى النتائج النهائية
  :مستوى اتخاذ القرار - 2
قات التي يه وتوضيحه، إظهار الصعوبات والمعو فل صياغة الهدف الموضح مشي  

تعترض هذا الهدف مع تحديد البدائل الممكنة، والتعرف عليها، اختبار ودراسة البدائل، 
  .ترتيب البدائل واختيار أفضلها، تقويم المواقف

  :مستوى الوصول إلى الاستنتاجات  -3
  .يندرج تحتها كل من التفكير الاستقرائي والتفكير الانبساطي

  :مستوى التفكير التباعدي  - 4
، )الطلاقة(ل القوائم بصفات الأشياء والأحداث، إنتاج الأفكار المتعددة يتضمن عم  

 ).التحسينات(، إنتاج الأفكار المطورة)الأصالة(إنتاج الأفكار الفريدة 

  :مستوى التفكير التقويمي -5
يشمل التمييز بين الحقائق والآراء، الحكم على مصداقية المصدر والمرجع، الملاحظة 

التعرف على المشكلات وتحليلها، تقويم الفروض، تصنيف البيانات،  والحكم على تقاريرها،
  .التنبؤ بالنتائج

  :مستوى الفلسفة والاستدلال  -6
                 .يتم من خلال استخدام المداخل الجدلية والمناقشات المتبادلة
  )53، ص 2006الطيب،(                                                      
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 :"Costa") 1985( "كوستا"نظرية -3-3

تعتمد كل مرحلة على المراحل السابقة لها، (حدد كوستا أربع مراحل هرمية للتفكير 
  :، وهذه المراحل هي)وتعد عمليات كل مستوى أساسية للمستوى التالي لها

وتشمل ، Discret Skills Thinkingالمهارات المنفصلة للتفكير  :المرحلة الأولى
دا قاسية لمستويات التفكير الأكثر تعب عقلية فردية منفصلة، وتعد متطلبات أسمجموعة جوان

  .إدخال البيانات وتشغيل البيانات واستخراج النواتج بعد تعديلها وتطويرها: وهي
وتتضمن عمليات  ،Strategies of thinkingالتفكيراستراتيجيات : المرحلة الثانية

السابقة من خلال الاستراتيجيات التي يستخدمها الأفراد  الربط بين المهارات المنفصلة للتفكير
حينما يواجهون المشكلات والمواقف الصعبة المختلفة، والتي تتطلب حلا أو إجابات لم تكن 
معروفة وقتها وهذه الإستراتيجيات هي حل المشكلات والتفكير الناقد واتخاذ القرار والاستدلال 

  .والمنطق
وتشمل مجموعة السلوكيات  ،Creative thinkingالابتكاري  التفكير: المرحلة الثالثة

التي تتصف بالجدة والاستبصار والتي يستخدمها الفرد لإنتاج أنماط التفكير الجديدة والنواتج 
ير فكالإبداع والطلاقة والت: سلوكياتة للمشكلات، وتشمل هذه الليالمتفردة والحلول الأص

  .النماذج والاستبصار والخيالالمجازي وتحدي الصعب والحدسية وعمل 
مع توافر المستويات السابقة  ،The cognitive spiritالروح المعنوية  :المرحلة الرابعة

لابد من وجود عامل أساسي، وهو أن الشخص المفكر يجب أن يكون لديه قوة الإرادة 
تفتح الذهن  :والاستعداد أو الميل، والرغبة والالتزام، ويتضمن هذا المستوى الصفات الآتية

والبحث عن البدائل والتعامل مع المواقف الغامضة وإدراك العلاقات والرغبة المستمرة في 
 (Costa,1985,p66) .التغيير

  :"Presseison " )1985( "برسيسن"نظرية -3-4
  :تصنف هذه النظرية عمليات التفكير إلى عمليات أساسية وأخرى مركبة كالآتي



 أساليب التفكير     : الثانيالفصل 

 

75 
 

السببية : وتتضمن العمليات الآتية : اسية للتفكيرنموذج العمليات الأس :أولا
  .والتحويلات وإدراك العلاقات والتصنيف واكتشاف السمات الفردية المميزة

حل : ليات الآتيةوتتضمن مجموعة العم: للتفكير نموذج العمليات المركبة :ثانيا
مد على مجموعة المشكلات واتخاذ القرارات والتفكير الناقد والتفكير الابتكاري، وهي تعت

ويلاحظ أن كل عملية تفكير مركبة تستخدم في : العمليات الأساسية السابقة المذكورة فيه أولا
  ).أولا همن خلال الاستعانة بالعمليات الأساسية السابقة المذكورة في(أداء مهمة معينة 

ويترتب عليها الوصول إلى ناتج معين، ويوضح هذا النموذج أن عملية حل 
تؤدي إلى اتخاذ القرار، وتؤدي إلى التفكير الناقد، ثم يأتي في النهاية التفكير المشكلات 

   .الابتكاري الذي يأتي في قمة السلوكيات والعمليات العقلية المركبة والمعقدة
  )43المرجع السابق،ص(                                                         

  :"Herrmann " )1987( :نظرية قيادة المخ لهيرمان-3-5
  H.B.D.I (Herrmann" (هيرمان للسيادة المخيةنظرية " ب تسمى هذه النظرية

Dominance Instrument Brain  وتعرض النظرية أربعة أساليب للتفكير توضع الطرق التي
  :يتعامل بها الأفراد مع العالم وهي

درة على بناء قاعدة الق: من أهم خصائصه :Logical Style (A): الأسلوب المنطقي -1
  .معرفية، والقدرة على فهم ودمج الأبنية والأنظمة والعمليات المعرفية

جدولة وتنظيم : من أهم خصائصه: Organizing Style   (B):الأسلوب التنظيمي - 2
 .الأنشطة والاهتمام بالتفاصيل ووضع أهداف والتحرك نحوها

القدرة على الاتصال : صهمن أهم خصائ :Social Style (C): الأسلوب الاجتماعي -3
  .والتأثير على الآخرين والقدرة على التعامل مع الآخرين

تخيل البدائل وتخطي : من أهم خصائصه :Creative Style(D): الأسلوب الابتكاري - 4
  )55، ص2006الطيب،(       .الحواجز والعقبات والحصول على أفكار جديدة
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" ستيرنبرج"لاليب التفكير نظرية التحكم العقلي الذاتي أو نظرية أس -3-6
)Sternberg (1988, 1990, 1997" : تعد هذه النظرية من أحدث النظريات التي ظهرت

بهدف تفسير طبيعة أساليب التفكير، فقد ظهرت هذه النظرية في صورتها الأولى في عام 
ها سماممن  "Sternberg"" ستيرنبرج"، ثم غير "نظرية التحكم العقلي الذاتي"باسم ) 1988(

لتصبح نظرية أساليب التفكير، وظهرت في صورتها النهائية في عام ) 1990(في عام 
وتبع ظهور هذا الكتاب " ستيرنبرج"وهو العام الذي ظهر فيه كتاب أساليب التفكير لـ) 1997(

، أمريكا، كندا، اسبانيا(الكثير من البحوث والدراسات حول تلك النظرية وفي بلدان متعددة 
بحيث وصل عدد الدراسات حول تلك النظرية ) كونج، مصرتراليا، الصين، هونالفلبين، اس

، بينما لم يزد  عدد 2005حتى عام ) دراسة 55(بعد ظهور هذا الكتاب إلى حوالي 
الدراسات قبل ظهور هذا الكتاب حول نفس الموضوع عن ثمانية دراسات أجريت في جامعة 

"Yale  " برجروبرت ستيرن"الأمريكية حيث يعمل".  
للتفكير تندرج تحت الفئات  أن هناك ثلاثة عشر أسلوبا "Sternberg" "ستيرنبرج"ويرى      

أسلوب التفكير (الأشكال ) أسلوب التفكير التشريعي، التنفيذي، الحكمي(لوظائف ا :الخمس
، )أسلوب التفكير العالمي، المحلي(، المستويات )الملكي، الهرمي، الأقلي، الفوضوي

  ).أسلوب التفكير المحافظ، التقدمي(، النزعات )أسلوب التفكير الداخلي، الخارجي(المجالات 
  )63، 59ص.المرجع السابق، ص(

وجهة نظر فيما يخص أساليب التفكير، فمن وجهة  السلوكية و المعرفيةو كان للنظرية 
مثيرات ، نمط التفكير هو طريقة يستخدمها الفرد في ما يواجهه  من مواقف و السلوكيةنظر 

كان قد استخدمها سابقا، و ثبتت صحتها و فعاليتها  و بالتالي أصبح يميل الى تكرارها حتى 
وفق هذه الوجهة يمكن القول أن نمط التفكير متعلم، يكتسبه الفرد . أصبحت سلوكا دائما لديه

من خلال استجابته للمثيرات التي يواجهها، و الاستجابات المعززة المتكررة تشكل نمطا 
دائما أن نمط التفكير هو أسلوب يسير به الفرد من "  Skinner" "سكنر"و يرى . تفكيريا لديه
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أجل التحكم في البيئة أو أي عناصر أخرى محيطة به، و بذلك يكون نمط التفكير لديه 
 . متعلما حسب بيئته

، فهو يختلف عما ذهب اليه السلوكيون، حيث أن نمط التفكير المعرفيةأما موقف 
نسبة للمعرفيين محكوم بعوامل نمائية، ولا يمكن تسريعه و انما المرحلة النمائية هي التي بال

  . كون عمليا ماديا وجرداتفكيره حسيا حركيا، ويتحدد نمط التفكير لدى الفرد، لذلك يكون 
  ).339، ص2000قطامي، قطامي، (

الأكثر و  أساليب التفكير أشهر نظريات " رجستيرنب"و" هارسون وبرامسون"تعتبر نظريتا       
رد، أساليب التفكير التي يفضلها الف" هارسون و برامسون" استعمالا، و لقد أوضحت نظرية 

كما بينت ما اذا كانت هذه الأساليب ثابتة أو  ة الارتباط بينها وبين سلوكه الفعلي،و طبيع
في التفكير، أما نظرية قابلة للتغيير و كيف تنموا الفروق بين الأفراد في أساليبهم المتبعة 

 لى أن يسوسوا أنفسهم عقليا، ون إهي أن الناس يحتاجففكرتها الأساسية " ستيرنبرج "
أساليب التفكير هي طرقهم في تحقيق ذلك، كما أن هذه الطرق التي يسوس بها الناس و 

ذلك التي يرونها في العالم الخارجي، ل) السلطات(أنفسهم هي مرآة داخلية لأنواع الحكومات 
كان تقسيم فئات أساليب التفكير حسب تقسيم الحكومات بالنسبة للمجتمعات وذلك من عدة 

الوظائف، الأشكال، المستويات، المجالات أو المناطق، والنزعات، وهناك أقسام لكل : جوانب
صنفا فقد " هارسون و برامسون " ، أما -وقد أشرنا اليها سابقا –جانب من الجوانب المذكورة 

التفكير التركيبي، التفكير المثالي، التفكير الواقعي، : أساليب هي ةلى خمسب التفكير إأسالي
فكير العملي، والتفكير التحليلي، وأكدت النظرية على أن هذه الأساليب هي فئات أساسية الت

   . للطرق المفيدة للإحساس بالآخرين والعالم
قتين شهرة و استعمالا، نجد منها أما النظريات الأخرى فكانت أقل من النظريتين الساب

مستويات تغلب عليها  مصفوفة لعمليات التفكير تتضمن ستةالذي قدم " جابنس"نظرية 
الذي حدد أربع مراحل هرمية للتفكير حيث تكون هذه " كوستا"الأبعاد المعرفية، ونظرية 

  .ليهاالمراحل مترابطة اذ أن عمليات كل مرحلة تعد أساسا لعمليات المرحلة التي ت
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لى عمليات أساسية وأخرى إ فقد صنف في نظريته عمليات التفكير" برسيسن" أما 
بنظرية هيرمان "نظرية قيادة المخ، و التي تسمى أيضا في " هيرمان" ومن جهته قدم . مركبة

 ي يتعامل بها الأفرادتقدم من خلالها أربع أساليب للتفكير توضح الطرق ال" للسيادة المخية
 فت باختلاف المحتوى الذي تضمنته ن النظريات اختلوكما أشرنا سابقا فإ. مع العالم

ليه، حيث تباينت هذه النظريات في تحديدها لماهية أسلوب باختلاف الهدف الذي تسعى إو 
التفكير وتفسيره، ومن حيث العناصر والأسس التي اعتمدوها في تقسيماتهم و تصنيفاتهم 

  .  لأساليب التفكير
ي النظر السلوكية و المعرفية نلاحظ أن النظرية المعرفية ركزت على ومن خلال وجهت

لأنماط التفكير و لم تركز على الظروف  في تفسيره" بياجي"مراحل نمو التفكير التي قدمها 
الحقيقية التي يتم من خلالها اكتساب نمط تفكير معين من طرف الفرد، وهذا ما ركزت علية 

لى الحقيقة والواقع في تفسيرها، حيث يتشكل نمط تفكير قرب إلنظرية السلوكية التي كانت أا
حيث السلوكات الأنجع في التعامل مع   ،الفرد حسب ظروف البيئة وما توفره من معطيات

مواقف الحياة تصبح تشكل لدى الفرد نمطا نموذجيا يسير عليه وهو في نفس الوقت نمطه 
  .في التفكير

  
  :مبادئ أساليب التفكير -)4

  :يلي المبادئ الأساسية للتفكيرفيما 
فإذا لم يكن : الأساليب هي تفضيلات في استخدام القدرات وليست القدرات نفسها -1

هناك فرق بين الأساليب والقدرات فنحن لا نحتاج مفهوم الأساليب على الإطلاق، وقد تكون 
ا عندما نجد لا لزوم لها مع وجود مفهوم القدرات، وفي الحقيقة بعض الأساليب لا ينظر إليه

 .عن القدرات) مميزة(أنها غير منفصلة 

وبصفة عامة يجب أن تتفق القدرات مع الأساليب، فهناك بعض الأفراد لديهم قدرات 
ميز بعناية بين الأساليب نسبة لإبرازها فنحن نحتاج إلى أن لا يملكون الأساليب المنا
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مع قدراتهم، والتي تقودنا إلى  اليب الأفراد ربما تتفق أولاوالقدرات، وأن نتحقق من أن أس
  .النقطة الثانية

الاتفاق بين الأساليب والقدرات يخلق نوعا جيدا من التكامل الناجح والذي  -2
فالأشخاص الذين لا تتوافق أساليبهم مع  :يكون أفضل من توظيف أي منها بشكل منفرد

وما يفعلونه بالفعل  اعلو ين ما يحبون أن يفهم شعور بالرعب والرهبة بالفرق بدقدراتهم ينتج عن
جيدة، وجزء من  النضج في الحقيقة يظهر ليس فقط عند إدراكك مع من تريد أن بصورة 

  .تكون، ولكن أيضا مع من في الحقيقة يمكنك أن تكون
فالأفراد الابتكاريون الذين ليست لديهم قدرات تحليلية والذين يحبون أن يكونوا 

يحبون التحليلية، ولكن ليست لديهم قدرات ابتكارية والذين  بتكاريين، أو الأفراد ذوو القدراتا
الأفراد ذوو القدرات الابتكارية الذين يفضلون أن يحللوا  نالتحليل، يصبحون مميزين ع

الأشياء والموضوعات، أو الأفراد ذووا القدرة التحليلية الذين يحبون الابتكار، والأساليب يجب 
جودة العمل الذي نقوم به ومتعتنا بهذا العمل فهي مهمة أيضا ، وكما أنها مهمة لأن تفهم أولاً 

  .بالنسبة للقدرات
نجد ذلك  :اختيارات الحياة في حاجة أن تتفق مع الأساليب وكذلك القدرات -3

ارات الدراسة، حيث أن معظم الطلبة يتجهون إلى التخصصات التي ترضي يغالبا في اخت
مجتمعهم أو حتى الأنا الأعلى عندهم بدون إدراك في أغلب الأحيان أولياءهم أو أقرانهم أو 

 .حقيقي إذا كانت تلك التخصصات تتطابق مع قدراتهم أو أساليبهم في التفكير والحياة

ارات الزواج يمكن أن تكون أفضل أو أسوأ يليس فقط التخصص، ولكن أيضا اخت
  .تطابقا لأساليب الأفراد

ن يكون لديه كل شيء جدا ويحتاج أحتى شاهدت ما يحدث عندما نجد فردا ما منظم 
فرد ما يرمي الأشياء في كل مكان ثم لا يستطيع أن يجدها ، أو هل  جتزو  ،في مكانه
 ع الآخرين ويتزوج من شخص ماب أن يكون محفرد ما ي  أو ربما مررت بخبرةشاهدت 

  .غالبا ما يريد أن يكون وحيدا أو منعزلا
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ياتك، سوف تدفع ثمن ذلك والآخرون أيضا ارات حيعندما لا تتطابق أساليبك مع اخت
  .يدفعون الثمن

 :الأفراد لديهم بروفيلات أو أنماط من الأساليب وليس فقط أسلوب وحيد -4
فالفرد الذي يحب أن  ،الأفراد ليس لديهم أسلوب واحد فقط، ولكن لديهم بروفيل من الأساليب

مثل الأفراد المنظمون ربما لا ، بالون منظما جدا أو غير منظم تماماكاريا ربما يكبتون ايك
ذو بعد واحد للأساليب، أو أكثر كما في  انوا مع الآخرين، ولا يوجد مقياسيفضلون أن يكو 

 ،حالة القدرات، فالأفراد يتباينون في جميع أشكال طرقهم التي يوظفونها في المواقف المختلفة
واحد فقط، ربما يرجع ذلك ولدينا ميل إلى أن نرى الأشياء بطريقة غير بعدية أي ذات بعد 

لطريقة تفكيرنا في مرحلة الطفولة المبكرة، عندما نظهر التمركز على بعد واحد من 
 .الموضوعات وإلى إقصاء الأبعاد الأخرى

سنوات، سوف يعتقد أنه عند تحويل الماء من أنبوبة طويلة ) 07(فالطفل ذي السبع
يعتقد أنه يوجد كمية أكبر من الماء  ورفيعة إلى أخرى أقصر، ثابتة وقصيرة وواسعة، سوف

الطفل هنا يعتني ببعد الارتفاع ويهمل بعد الوسع فالزجاجة الأصلية لأنها الأطول،  في
  ).العرض(

  :الأساليب متغيرة عبر المواقف والمهام المختلفة -5
ع يأحب أن أكون مبتكرا في عملي وفي العديد من جوانب حياتي، ولكن ليس في جم

أفعله، ولذا  ي أفضل أن يخبرني أحد بما يجب أنة، ضعني في المطبخ، فإننالجوانب المختلف
فالأسلوب الذي أظهره في مهمة ما، ربما يختلف تماما عن الأسلوب الذي أظهره في مهمة 

  .أخرى
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  :يختلف الأفراد في قوة تفضيلاتهم -6
ين يفضل بعض الأفراد إلى درجة بعيدة أن يكونوا مع الآخرين ويعملون معهم، في ح

أن الآخرين لديهم تفضيلات طفيفة يمكنهم أخذها أو تركها، وفرص العمل مع الآخرين هي 
إحدى أوجه اختيار التخصص التي تحدثنا عنها آنفا، ويختلف الأفراد، ليس فقط في قوى 

  .الطاقة الخاصة بتفضيلاتهم، ولكن في كيفية وشدة التفضيل
  :يختلف الأفراد في مرونتهم الأسلوبية -7

كونه في بمرونة الأسلوبية، يوجد أحد ينعم ن هناك مفتاح للتكيف، فربما يكون الإذا كا
تدعم دائما أساليبه المفضلة، وكلما كان الأفراد أكثر مرونة كلما أمكنهم أن يتكيفوا مع  ةبيئ

  .العديد من المواقف
  :الأساليب تكتسب اجتماعيا -8

هذه الأدوار ، ولذا فالطفل  في تمثيل نو أيلاحظون نماذج الدور وغالبا يبد الأطفال
الذي يلاحظ نماذج دور الخاضع خضوعا كاملا للدولة أو السلطة يكون بصورة خاصة أكثر 
احتمالا لأن يكون خاضعا خضوعا للدولة أو السلطة، وهؤلاء الذين يلاحظون نماذج الدور 

لتشجيع على الأكثر مرونة من المحتمل أن يكونوا أكثر مرونة، الطريقة المفضلة الوحيدة ل
  .للدور بنفسك اتنمية العديد من الأساليب عن تلك الأساليب الأخرى هو أن تقدم نموذج

، معلمين، مراقبين أو موظفين فإن محاولاتنا لعمل نموذج دور للعديد من اوإذا كنا آباء
  .أساليب التفكير من المحتمل أن تنجح جزئيا في توصيل هذه الأساليب إلى الآخرين حولنا

إنه من الصعب، على سبيل  ،هاونلاحظيذج الأدوار الوحيدة التي ننا لسنا نمالأ كو ذل
المثال أن تتنافس مع آلاف النماذج من الأدوار غير الحقيقية وغير المفضلة التي يراها 

وما سوف . وشيء آخر هو أن كل فرد له شخصيته المميزة له ،الأطفال في وسائل الإعلام
تاج للتفاعل بين بيئاتهم وبين أنفسهم كأشخاص ويمكننا التحكم ل، هو ناطفيصبح عليه الأ

يمكننا أن نفعل لتغيير ما هم  وما يها أطفالنا،بدرجة ضعيفة إلى حد ما في البيئة التي ينشأ ف
، ربما يسعنا للسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه كننا فقط فعل ماعليه كأشخاص، لذا يم
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أو أن  ،ن إلى ما نريد أن يكونوا عليه بشكل نموذجي حييكون ذلك غير كاف لتغيير الآخري
  .يصبحوا بشكل معين في المستقبل

  :الأساليب قابلة للقياس -9
ن ما فإنه من الصعب أن قياس مكوّ  القياس ويهمنا، إذا لم نستطع يعيننا في العلوم

يبقى فإنه يميل إلى أن  يمكن قياس المكونلم إذا  ،، علاوة على ذلكحتى موجود أنه ظهرن
و لا يثير هذا لا يعطي تقدما  و د،افر الأ فكار التي ربما تخدعوالأ ،في عدم الوضوح العلمي

  .أي بحث توسعي
نا للتشخيص، فإنك في في مجالنا، إذا أردت أن تستخدم مكونا معيّ  جداوالقياس مهم 

أنه  حاجة إلى واحد أو أكثر من المقاييس السليمة لهذا المكون، والمشكلة في مجالنا هي
مقابل اتباع نظرية، فإن القياس يتنبأ بنظرية معينة، والنتيجة أننا ننتهي بقياس شيء ما 

تشير إلى ما هو موجود أيضا في  ا الشأنه، والمشكلة الأساسية بهذولكننا لا نعرف ما نقيس
كون مون ما يعتقدون أنه الذكاء، بدون أن يالأفراد يقيّ فقياس الذكاء منذ تم تقديمه لأول مرة، 

لديهم إطار للفهم لما يقومون بقياسه، ويعتقد عدد من المنظرين في مجال علم النفس بأن 
والنتيجة هي أن ما نأخذه على ،  هضيقا نسبيا من االاختبارات التقليدية للذكاء تقيس فقط جانب

أنه فرق بين فردين في مستويات ذكائهم ربما يعكس فقط، الفرق في جزء صغير جدا من 
  .هذا الذكاء مستويات

أضف ار أو قياس الأساليب، بيوجد اختيار أو قياس تام ، ويشمل ذلك اختوبالطبع لا 
نجد أن و أن اختبارات الذكاء تم بناؤها وتنقيحها على مدار فترة طويلة من السنوات، الى ذلك 

  .اختبارات الأساليب تم وصفها وتم تجريبها حديثا
  :يمكن تدريس وتعليم أساليب التفكير - 10
الأغلب، فإن الأفراد يكتسبون أساليبهم من خلال النواحي الاجتماعية، ولكنه من لى ع

بواسطة إعطاء  هي م أساليب التفكير، وإحدى طرق تعليم الأساليبالممكن أيضا أن نعلّ 
ريد ندموا أو ينتفعوا بالأساليب التي الأطفال أو الطلاب المهام التي تتطلب منهم أن يستخ
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غرض يمكن إعطاء الطلاب أنشطة تعليمية واسعة النطاق، تدريبات في تنميتها، ولهذا ال
الواجبات المنزلية وما شابه ذلك، وكلما  ، امتحانات، أوراق بحثية وتحديدمجموعات صغيرة

  .استخدم الأفراد أسلوبا معينا خاصا، فإنهم يكونون أكثر ارتياحا مع استخدامه
 :الأساليب ليست في المتوسط، جيدة أو سيئة - 11

إن المسألة هي مسألة المواءمة، عندما نتحدث عن القدرات يمكننا الحديث عن من 
أن الأساليب هي أفضل أو أسوأ  ولكن يجب أن يكون واضحا الآن  هو الأفضل أو الأسوأ،

 .فقط في السياق الذي توجد فيه

 :نحن نخلط بين ملاءمة الأسلوب مع مستويات القدرات - 12

يما للأفراد الآخرين يمة تميل إلى أن تعطي تقة عاإن الأفراد والمؤسسات بصف
والمؤسسات الأخرى مثل تقييمهم لأنفسهم، والنتيجة هي أننا نميل إلى أن ندرك هؤلاء الذين 

ل وكذلك الكبار على أنهم مرتفعين في القدرة، وكنتيجة لذلك، فإن العديد من الأطفا ،يشبهوننا
ون لما يتلاءم مع أنماط وأساليب تفكير من يقوم ر ما هم عليه، ولكن يقدَّ لرون أبداء لا يقدَّ 

  .)162، 130ص .،ص2004ستيرنبرج،( بعملية التقويم
كانت هذه بعض المبادئ الأساسية لأساليب التفكير والتي تعتبر ضرورية لتقريب 
فهمنا أكثر، حيث توضح ماهية أساليب التفكير وتمييزها عن بعض المفاهيم التي تبدو 

الفصل بينها، كما أوضحت طريقة اكتسابها وقابليتها للقياس، بالإضافة  مشابهة لها وضرورة
زيادة على كونها تنطبق على نظريته فإنها تنطبق " ستيرنبرج"إلى أن هذه النقاط التي ذكرها 

مدت في هذا البحث، حيث التي اعتُ  "برامسون وهارسون"على نظريات أخرى بما فيها نظرية 
 إذ  ،ساليبالأ هذه اكتساب ةفي طريق -هاريسون وبرامسون- ، "جستيرنبر "يتوافقان أيضا مع 

ه تخزينها كتسب عددا من الاستراتيجيات يمكنأن الطفل ي" برامسون وهارسون"يعتقد كل من 
وتنمو هذه الإستراتيجيات وتزدهر خلال مرحلتي المراهقة والرشد كنماذج أساسية في الحياة 

يات خاصة، وسنتعرف الآن على النقاط أو المتغيرات العملية مما يؤدي إلى تفضيل استراتيج
  .مساهمة في نمو أساليب التفكيرال
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  :م في نمو أساليب التفكيرهسمتغيرات ت -)5
  :ل أن تؤثر في نمو أساليب التفكيرفيما يلي بعض المتغيرات التي من المحتم

  : الثقافة: أولا
الثقافات الأخرى، على بعض الثقافات أكثر احتمالا أن تعزز أساليب متنوعة من 

سبيل المثال، شمال أمريكا تؤثر على الخلق والإبداع وعمل أفضل الاكتشافات وربما يؤدي 
 التشريعية والتنفيذية يمكن أن تؤدي إلى الأساليب(ذلك إلى تعزيز أكثر نسبة لأساليب معينة 

دية أكثر تركيزا ، والمجتمعات الأخرى، مثل اليابان، والتي بطبيعتها التقلي)حسب ستيرنبرج
ربما تكون أكثر احتمالا إلى أن تؤدي إلى الانسياق أكثر واتباع التقاليد، بصورة مرتفعة على 

  .الأساليب التنفيذية والمحافظة
الأسلوب المحافظ وأن يعاقبوا  لديهم ميل كبير لتشجيعالآباء  بعض كذلك فإن

طرح مزيد من الأسئلة على أخرى يتم تشجيع الأطفال في مجتمعات و الأسلوب التقدمي، 
ن تعلموه، أعتقد أن هذه خلافات ذات قيمة وتأثير كبيرين في نمو أساليب إ عما سبق و 

  .التفكير
  :الجنس: ثانيا

مناسبا ومؤثرا بشكل أساسي في تنمية الأساليب هو الجنس  المتغير الثاني الذي يعدّ 
قطر للصفات المرتبطة  30دراسة عبر " William Best" "وليم بست"أو النوع، لقد أجرى 

 بكل من البنين والبنات في هذه الثقافات، وكان هناك اتساق ملحوظ في الصفات المرتبطة
 ,Beiry, Poortinga, Segall"دازن"و "سيجال"و "نجتر بو " و "بيري"، ولقد أشار كل من بالجنس

and Dasen سبيل المثال على ف ،للاتساق بين الثقافات في أنماط الجنس وكانت ملحوظة جدا
بصورة أكثر على أنهم مغامرون، متفردون، مبدعون، تقدميون ومخاطرون،  البنين م وصفت

ديات واكتشافاتهن ناقصة، خجولات وخاضعات، عتناث تم وصفهم على أنهم حذرات، موالإ
 يربما قد لا يكون لها في الواقع أو  ،وهذه الأنماط تعبر عن الإدراكات وليس عن الحقيقة

كن عندما نكسب الصغار اجتماعيا ونربيهم على الانسياق لتصورنا لما يجب أن ول ،أساس
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تنا، وليس في إطار من فنحن نكسبهم اجتماعيا ونعدهم اجتماعيا في إطار إدراكا ،يصبحوا
إذا كنا نعتقد أن الدور الاجتماعي للذكر هو كذا وكذا، فإن هذا الاعتقاد هو  لكالواقع، لذ

  . قيقة أن الدور الاجتماعي هو بالفعل كذا وكذاالذي يؤثر فينا وليس ح
  .)173، 165ص .،ص2004ستيرنبرج، (

  Ageالعمر : ثالثا
 "ستيرنبرج"المتغير الثالث هو العمر وبعض النواحي كالنواحي التشريعية بالنسبة ل

عموما يتم تشجيعها لدى أطفال ما قبل المدرسة، والذين يتم تشجيعهم لتنمية قواهم الابتكارية 
في البيئة غير المركبة والمقترحة لنا قبل المدرسة، وهناك بعض المنازل بمجرد أن يبدأ 

في التفكير  معينسلوب أتشجيع من الوالدين على استخدام الالطفل في دخول المدرسة يجد 
، كما أن الأطفال متوقع لهم الآن أن لضرورة تغييره تماشيا مع ظروف جديدة يقل بالتدريج
لكن المرحلة الثانوية و اختلاف  ، جتماعيا بصورة أوسع للانسياق لقيم المدرسةيتم إعدادهم ا

    .المهام و المواد التي يتعامل معها الطالب تتطلب أساليب أكثر ملائمة و هكذا
  )74، 73ص .،ص2006الطيب،(

  :أساليب المعاملة الوالدية: رابعا
ته هو ه ويثبّ معه الوالد وما يدعّ ما يشج حيث أن المتغير الرابع هو الأساليب الوالدية،

الآباء يشجعون أو لا يشجعون  للأن ينعكس في أسلوب الطفل، ه بالفعل أكثر احتمالا
أساليب معينة، فالوالدين  يظهران العديد من الأساليب والتي تنعكس بدورها على نمو أساليب 

، فان وبا معينا في التفكيريقوم الطفل بتقليد الوالد الذي يتبع أسلحين التفكير لدى أطفالهم، 
  .يظهر نفس التفرد العقلي على أنت ويشجع الطفل يثبّ  هذا

  :التعليم والعمل: خامسا
ليب هي نوع التعليم ونوع العمل، والمتغيرات الأخرى التي تؤثر على نمو الأسا

 يتبعسفرد لنظام الإثابة لل، وكاستجابة ع أساليب مختلفةجوتش بتثيالمتنوعة المدارس ف
، والعديد من جوانب الأسلوب تكون أكثر احتمالا لأن يتم نظام حياتهسلوب المثاب الأ
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وفي المتوسط فإن المدارس في أغلب أنحاء العالم ربما تكون  ،تشجيعها أو أن يتم قمعها
وينظر  ،يذية والمحافظةأكثر إثابة وتشجيعا لبعض الأساليب كالأساليب الداخلية والتنف

  .على أنهم أذكياء عندما يفعلون ما يطلب منهم بطريقة جيدةالمربون إلى الأطفال 
 يوجب على وترى المدارس نفسها على أنها وكالات اجتماعية، ولكن في إطار

يتم   نسبيا أن ، إنه نادرمعينة ثقافة إطار الأشياء فيتعليم كيف يتم  يعرفواأن الأطفال 
المستويات العليا من التعليم مثل  من الاستقلال العقلي ، على الأقل حتى جزء كبير تشجيع

  .)178، 176ص .،ص2004ستيرنبرج،( مستوى التخرج أو العمل فيما بعد الدكتوراه
بعد عرض هذه النقاط الهامة التي تتدخل وتلعب دورا هاما في اكتساب ونمو التفكير 

ي اكتساب أنه لابد أن لا تكون هذه العوامل فقط من تساهم ف الى عند الأفراد، يمكن الإشارة
ونمو هذه الأساليب، وإنما توجد عوامل أخرى وهنا تجدر الإشارة إلى دور القدرات التي 
يمتلكها الفرد، لأن الأساليب تتفاعل مع القدرات العقلية، والأفراد يمكن أن يسيروا إلى أنماط 

ر تزامنا معينة تبعا لقدراتهم العقلية وبصفة عامة سيكون التفاعل بين القدرات والأساليب أكث
  .واتزانا للأفراد الأكثر تكيفا

أنه بالنسبة  "ستيرنبرج"إلى نظريات الذكاء لتحقيق المعنى، حيث يقول  هذا يأخذنا
للنظرية الثلاثية للذكاء الإنساني، نجد أن الأفراد ذوو الذكاء السياقي هم هؤلاء الذين 

  .فهميستفيدون من نقاط قواهم والذين يعالجون ويتغلبون على أوجه ضع
في وجزء كبير من أوجه الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف قد تبدو 

والأفراد الذين لا يستطيعون إيجاد حلقة  ،إيجاد حلقة وصل بين قدرات الفرد وأساليبه المفضلة
 عملا وابين كيف يجب أن يؤدُّ  طوا بواسطة عدم التطابقحبَ الوصل هذه من المحتمل أن يُ 

  .أدائهمقدار مقدرتهم على ما، وما 
نه يمكن تعديلها في الغالب والأعم وعلى فإ ، اجتماعيا  وإذا كانت الأساليب تكتسب

الأقل لدرجة معينة، ومثل هذا التعديل ربما لا يكون سهلا، ونحن نعرف القليل عن كيفية 
نة وراء مثل املنفترض أنه عندما نتعلم الميكانزمات التي ربما تكون ك ،تعديل أساليب التفكير
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الذي يستخدمه بعض المربون وعلماء النفس و يط مسارا مشابها لها خهذا التعديل، فسوف ن
  .في تعليم التفكير

حداث الاضطراب النفسي و في العلاج ة على فاعلية أساليب التفكير في إأدل -)6
  .منه

س تبنت أن بعض الاتجاهات المعاصرة في علم النف) (Holmes,1994" هولمز"يذكر    
دها من طبيعتها نوعا من التفكير يهتم اهتماما خاصا بالمشكلة النفسية،  بحيث لم تجرّ 

يشمل  التفاعلية المعقدة، و محور هذا التصور هو أن الاضطراب النفسي عندما يحدث لا
 :نما يشمل أربعة جوانب منها و هيجانبا واحدا من الشخصية و إ

ها السلوك فاوت فيالخارجية و التي قد يت و يتمثل في الأفعال :السلوك الظاهر - 1
لى الاندماج في جوانب فعلية من بير عن الاضطراب، من سلوك لفظي إالظاهري في التع
 .السلوك المضطرب

و يتعلق بالجانب الوجداني من الاضطراب الذي يؤثر على الشخص حسب  :الانفعال - 2
 ...)قلق،كالغضب، ال(درجة تعرضه لرحمة عدد من الانفعالات السلبية 

لى مجموعة الأفكار و المعتقدات و القيم التي يتبناها الشخص نحو و يشير إ: التفكير - 3
 .لى اثارة الاضطرابحو بيئته، بحيث يؤدي في النهاية إذاته و ن

و يقصد به التفاعل الاجتماعي الذي يتمثل في علاقاته بالآخرين، طرقه في  :التفاعل - 4
 .ةمعالجة الضغوط و مهاراته الاجتماعي

طة قد ن هذا الاستقطاب الموزع على هذه المحاور الأربع، يبرز وجود حقيقة نفسية بسيإ
تأثر بقوة بما نرسمه نا أو انفعالاتنا و حتى سلوكنا ييها اثنان، و هي أن مشاعر لا يختلف عل
المشكلات  اقع لا نستطيع عزل الاضطرابات وننا في الو إ. أو تخيلات  من تصورات

التي تصيب الأفراد عن الطريقة التي يفكرون بها، و ما يحملونه من  كيةالشخصية و السلو 
  .آراء و اتجاهات و معتقدات نحو أنفسهم و نحو المواقف التي يتفاعلون معها
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عددا من النظريات  -طار المنحى المعرفيفي إ –و على هذا الأساس  يمكن تمييز 
ن أخطاء أو تحيزات في التفكير، التي ترى بأن الكثير من الاضطرابات النفسية تنتج ع

المرض النفسي تنجم عن مشكلات في الطريقة التي  لىتؤدي إ بمعنى آخر أن الأفكار التي
  ).99، ص2001يوسف،(ندرك و نخزن و نسترجع بها المعلومات

   :   أساليب أخرى من التفكير الخاطىء -
ضفاء دلالات ، و إالواقعيةدراك الأشياء، أو الخبرات و تتمثل في المبالغة في إ: المبالغة -1

دراك نتائج الأشياء و من الثابت أن المبالغة في إ. هاالخطر و الدمار في مبالغ فيها من
يميز الأشخاص المصابين بالذات بالقلق، و من المؤكد أن مجاهدة النفس على الادراك 

نح يعتبر بمثابة الوسط الذهني الذي يم) دون مبالغة أو تقليل( الموضوعي للواقع 
 .سلوكهو  صيرة على التوجه الفعال لمشاعره الانسان القدرة و الب

لى التطرف لتفكير المستقطب، قد ينزع الشخص إو يعرف أيضا با :الثنائية و التطرف -2
يعني التطرف و  ف تمس الجوانب الحساسة من نفسه، في التفكير حين تكتنفه مواق

اء أو سوداء، حسنة أو سيئة، رائعة الفكري أن يسم الفرد الأحداث و الوقائع بأنها بيض
أو فضيعة، دون أن يدرك أن الشيء الواحد الذي قد يبدو في ظاهر الأمر سيئا، قد 

يجابية، وقد أطلق على هذه الخاصية اسم لى نتائج إيجابية، أو تؤدي إكون فيه أشياء إت
التحتية لهذا  التفكير المنقسم، أو التفكير ثنائي القطبية، شأنه شأن المقدمات الأساسية

دائما، مطلقا، من المستحيل، : النوع من التفكير أن تصاغ في حدود مطلقة مثال ذلك
قائع و الأشياء على ، فتدرك الو ف الفكري أحادي القطبو أحيانا ما يكون التطر . بالمرة

ما غاية في السوء، أو محايدة أو لا تعني الفرد لا من قريب و لا من سبيل المثال إ
ن ذلك، تلك الخاصية التي تعرف بالفكر الكارثي أو التهويل، و يعني توقع بعيد، و م

    )106، ص 2000بيك،(   . أسوء النتائج المحتملة لأي موقف من المواقف

في الكثير من حالات القلق والاكتئاب والعدوان يكون السلوك : أخطاء الحكم والاستنتاج -3
افر معلومات معينة، أو سياق مختلف، ناتجا عن خطأ في تفسير الحادثة بسبب عدم تو 
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ة فالفصامي قد يثور على طبيبه لأنه يتصور أنه متواطئ مع بقية العاملين في محاول
تسود هذه الأخطاء كذلك بشكل خاص لدى المصابين السيطرة عليه وعلى تصرفاته، و 

ة بالاكتئاب، فمن المعروف أن المكتئب يرتكب هذا الخطأ المنطقي عندما يرى في حير 
أو موقف مصدرا للانزعاج، أو الاقلال من الكرامة، أو تقليل الشأن، عندما لا يكون 

 ).207،210ص.ص،1980ابراهيم،(هناك من الدلائل ما يدعو لهذا الاستنتاج والحكم

يرتبط بالتفكير الخاطئ أسلوب آخر يطلق عليه مفهوم التجريد : التجريد الانتقائي -4
سياق خاصية معينة من سياقها العام، و يؤكدها في الانتقائي، و هو أن يعزل الشخص 

حدى التفصيلات عن سياقها فتتوه بذلك دلالة الموقف الكلي، آخر، و بعبارة أخرى نزع إ
الأمر الذي يشيع في تفكير المكتئبين، حيث تبين أنهم يركزون على جزء من التفاصيل 

 . )186، ص1994ابراهيم، ( . السلبية و يتجاهلون الموقف ككل

نسان ل إنسان متمركزا على ذاته، بمعنى أن لكتبر الإيع: التأويل الشخصي للأمور -5
عالمه و مركزه، غير أن هذا لا ينفي أن لدى البشر بصفة  عالما خاصا، وأنه هو محور

  ،عامة قدرة على أن يقيموا أحكاما موضوعية على الأحداث الخارجية و حتى أنفسهم
و بين سماته الموضوعية، أي أنهم قادرون  لحدث ما فصلوا بين المعنى الشخصيأن يو 

) أو بمجالهم الشخصي( مستوى يتصل بهم : على اقامة أحكام على مستويين مختلفين
 .و آخر منفصل عنهم

 كزة على الذات تسيطر على المرضى أما في الاضطرابات النفسية فنجد أن الأحكام المتمر 
ق على هذه النزعة التي تفسر الأحداث وفق ربما تحل محل الأحكام الموضوعية، و يطلو 

التنسيب الشخصي أو ما : تسميات مختلفة مثل) أو أنها تنطبق عليهم(معانيها الشخصية 
-Referenceحالة الذاتية ، و الإ)(Personalization  يعرف بالتمثل الشخصي أو الشخصنة

self .                                                      ) ،104،ص2000بيك  (  
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واحد بحيث تؤدي كل فكرة  ق فكرتين متنافرتين عن شيءوهو اعتنا: التنافر المعرفي - 6
لى أن و من المهم أن نشير إ. كرة الأخرىليه الفمنهما إلى تصرفات متعارضة مع ما تؤدي إ

 .كثير من جوانب هذا التنافر ينبع أحيانا بسبب قيم اجتماعية خارجة عنا

 )382، 381ص.،ص1998ابراهيم،(

ى تعميم غير لزائد هو أن ينتقل أو يقفز الشخص إالتعميم المفرط أو ال: التعميم - 7
اليقين المطلق من ألد  أن" برتراند راسل" و يرى . حدةعلى واقعة وا بناء) منطقيا(مشروع 

ن البعد عن المطلقات يعتبر في نظري من إ: " ير البشري المنطقي، فهو يقولأعداء التفك
 )308، ص 1998ابراهيم، (     ".      اء الجوهرية للتعقل و التفكير المنطقيالأشي

هناك من التحليلات النظرية للنتائج الحديثة للعلاج النفسي ما يضيف تأييدا بأن        
تعديل السلوك في حالة الاضطرابات النفسية و العقلية يتم بسبب التغيير في العوامل 

هنية للشخص، و يلاحظ أحد المعالجين المحدثين بأن كثير من الفكرية، و في الأساليب الذ
وعي أساليب لعلاج مرضاهم و تعديل  نالمعالجين السلوكيين يستخدمون بوعي أو بدو 

 كية القائمة على عمليات التدعيم لى جنب مع مناهجهم السلو هم جنبا إمعتقداتهم و اتجاهات
من بين الأنماط الرئيسية الحديثة في العلاج  بأن"  Kanffer" " كانفر"التشريط، يلاحظ مثلا و 

يوجد نمطان على الأقل يكتسبان فاعليتهما في التأثير على الشخصية بسبب عوامل ذات 
 .طابع ذهني و فكري

لى وجود فروق فردية بين أفراد بني البشر من حيث إ" بافلوف"تنبه في هذا الصدد 
 ط لديهم الجهاز الاشاري الأولي، تنوع عمليات الجهاز الاشاري، فبعض الأشخاص ينش

، و البعض و الأصوات أي الذين يهتمون بالرؤى المباشر بالنمط الفني،" بافلوف"يسميهم و 
 بأصحاب النمط الفكري، " بافلوف" ينشط لديهم الجهاز الاشاري الثانوي، و يسميهم الآخر

شاط هذين الجهازين تحدث ذا توازن نو إ. م في استخدام اللغة و الرموزهؤلاء تزداد مهاراتهو 
د و يعو . ستخدامهم للرموز و التعبيرالدرجات المتوسطة من الأشخاص الذين يوازنون بين ا

أن  لإثبات" ببافلوف"لى قلة أخرى من علماء النفس الفيزيولوجي الروس ممن لحقوا الفضل إ
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حد منهم، أن سبيل المثال لاحظ وا ثير استجابات انفعالية حادة، فعلىالكلمات وحدها قد ت
الاستجابات الفسيولوجية لدى مجموعة من الأشخاص عند استماعهم لكلمات مرتبطة بالألم 

لا تختلف عن الاستجابات المصاحبة التي تعبر عنها هذه ) مثل كلمة ألم أو أنين، أو أذى( 
علاج تية منطلقا لتكوين نظرية في الاو قد اتخذ عالمان أمريكيان من النظرية السوفي. الكلمات

صاحبا هذه  –" ميلر" و  "دولارد"النفسي تقوم على استخدام العمليات العقلية العليا، فمن رأي 
نسان الخاصة على استخدام اللغة و الاستدلال الرمزي تجعل استجاباته أن قدرة الإ -النظرية

  هتحملها ل أو على الرموز التي ياهاف المحيطة به متوقفة على تفسيره إلكثير من المواق
دراكها على أنها استجابة للطريقة التي يدرك أن استجاباتنا الانفعالية يمكن إ لهذا فهما يريانو 

  .و ليس بالضرورة لخصائص موجودة في الموقف ذاته  ابها الشخص موقفا معين
و من البحوث التي نشرت في هذا الميدان مجموعة دراسات كان هدفها تقييم أساليب 

لى اثبات أنه بعض، و انتهى عدد من هذه البحوث إقارنتها بعضها بمختلفة من العلاج مع م
، و الدخول في علاقات يمكن تخفيض القلق العام و القلق من مواقف محددة كالامتحانات

  . لوا من طرقهم الخاطئة في التفكيرمنا المرضى أن يعدّ ذا ما علّ اجتماعية، إ
  .)194، 188.،ص1980ابراهيم،(     
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  :خلاصة الفصل
هدف مهم من  ور الذي تلعبه في حياتنا كأفرادإن معرفة أهمية أساليب التفكير والدّ 

ني يتوقف على الازدواجية  بين التنظيم نساذلك أن تفسير السلوك الإ  أهداف البحث الحالي،
قرار بتفاعل و مكوناته، و بات من الضروري الإ التنظيم الانفعالي العقلي و مكوناته و

  بأساليب التفكير،  ي الوظائف العقلية المعرفية و التي نحصرها هناممثلا ف التنظيم العقلي
  .ر الصحة النفسية عن نشاطه السليم و عن توازنهي تعبّ ذال نفعاليالا الوجداني النشاطو 

عتمد ليس فقط على مدى جودتنا في التفكير ولكن كذلك يوما يحدث لنا في حياتنا 
بالأساليب المختلفة، بل أن بحثنا يظهر أنهم يفرطون في على كيف نفكر، فالأفراد يفكرون 

ن في الطريقة التي يؤدون بها، ونتيجة لهذا يمكن أو تقدير المدى الذي إليه يفكر الآخرون 
 والرؤساء والمرؤوسين، ،والمعلمين والطلاب ،والوالدين والطفل  ،فرادبين الأ يظهر عدم الفهم

يمكن أن يساعد الأفراد في  يب التفكيرففهم أسال قة، العلاقات الأسرية و علاقات الصداو 
،  أو بالفعل يتوصلون إلى فهم أفضل لأحدهم الآخر ولأنفسهم ،الوقاية من عدم الفهم هذا

 افروق الأساليب والقدرات مما ينجم عنه كمجتمع كثيرا ما نخلطفإننا " ستيرنبرج" وكما يرى 
أنها ترجع إلى القدرات، والنتيجة هي أن الأفراد  فردية ترجع حقا إلى الأساليب التي ترى على

سباب خاطئة، فما يرى يعانون لأ هم أو توقعات الآخرينالذين لا تتفق أساليبهم مع توقعات
افق بين أسلوب فرد ما ربما بالفعل ليس سوى سوء تو  مشكل كبير في العلاقاتعلى أنه 

لى في المهام يستطيع أن يرجع إ ه فشلحتى في مواقع العمل، ما يرى على أن .وأسلوب آخر
الفرد  عدم تحقيقنقصد به  عامة وسوء التوافق  عدم توافق أسلوب الفرد مع متطلبات عمله،

والعكس  لصحة النفسيةوهو مؤشر واضح لعدم تحقيقه لللتوافق النفسي والاجتماعي، 
  .صحيح
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  :تمهيد
الهائل  طلاع على الأدبيات الخاصة بموضوع الصحة النفسية رصد الكمّ يمكننا عند الا      

من  المراجع و الكتب التي تخوض في الموضوع، فنجدها تتناول أهم العناصر المتعلقة 
المؤلفين على أنها حالة من التوازن  ، حيث يتفق معظمو أهم تعريفاتها بالصحة النفسية

لى اختلاف أنواعها، مما البيئة ع في القدرات يرافقه توافق و تكيف معالوجداني و الانسجام 
لى ة و شعور بالرضا و الكفاية، هذا إحياة اجتماعية و شخصية ناجح يخلق لدى الفرد

شخص و اختفاء لا يكفي نفيه عند ال ه من أعراض الاضطراب النفسي الذيوّ جانب خل
، حيث يستطيع أن يخلوا الفرد من أعراض لديه أعراضه دليلا على توفر الصحة النفسية

ء العلاقات ولا ينجح في بنا  يحقق التوافق اللازم مع البيئةالمرض النفسي رغم ذلك لا
م و حل للمشكلات فيما تتطلبه حياته من وظائف ومها الاجتماعية بشكل لائق أو يتفوّق

ر كلها عن قدر منه نجد للفرد المتمتع بالصحة النفسية ميزات عديدة تعبّ و  . واقفوحسم للم
  . و النجاح في أغلب ميادين الحياة التوافقكبير من الرضا و 

فيما يخص تعريف الصحة النفسية نجد إضافة إلى هذه الاتجاهات الإيجابية و السلبية 
ت النظريات في علم النفس، و تعتبر مفهومها يختلف كذلك وفقا لنظريات عديدة تعتبر أمها

  .لى خضوعها لمعايير مختلفة للحكم مميزات الصحة النفسية بالإضافة إ النسبية من أهم
ذ كوجه آخر للصحة النفسية، إ ضطراب النفسيجد من الجهة الأخرى المقابلة، الاون

سباب لتعطي أنواعا كثيرة من تحت عدة ظروف وأ الصحة النفسية ضطربيمكن أن ت
الاضطرابات تبعا لعدة عوامل موجودة لدى الشخص أو البيئة، و يظهر ذلك من خلال عدة 
أعراض نستطيع من خلالها تشخيص المرض النفسي على أنواعه، لذلك ظهرت عدة 

  .بهدف تسهيل تشخيصها وعلاجهاتصنيفات من طرف منظمات و جمعيات نفسية عالمية، 
عنه من عناصر بشيء من التفصيل لى كل ما تكلمنا سنتطرق في هذا الفصل إ

  .بهذه المفاهيم الهامة و الجوهرية في موضوع دراستنا  للإحاطةالضروري 
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I- الصحة النفسية:  
  :لمحة تاريخية -)1

في لى أوائل هذا القرن لمصطلح الصحة النفسية و رعايتها إيعود التكريس المقنن    
ط بشكل وثيق من حيث ، كما أنه يرتبلى بقية أقطار العالمكل من أمريكا و أوروبا وصولا إ

لى أعمال وحدة الصحة العقلية في منظمة الصحة العالمية بعد الحرب الاعتراف به إ
  .العالمية الثانية

انطلقت في الغرب بدفع خت لذلك أن حركة الصحة النفسية تجمع الأدبيات التي أرّ      
" كونكتيكت" ي من ولاية ، ذلك المريض العقل " BEERS" " كليفورد بيرز" حيوي من 

دائرة (. الأمريكية الذي أمضى ثماني سنوات في مصحة عقلية عاش خلالها تجربة مرة
العقل "كتابه الموسوم  1908، و لقد نشر عام ) 1985، 11المعارف البريطانية، مجلد 

لى إمازال هذا الكتاب يطبع، و يترجم ، و -المحنة -راويا فيه هذه التجربة " الذي وجد ذاته
العديد من اللغات ملهما أجيالا من الدارسين و الطلاب و المهنيين العاملين في القطاع 

في نفس العام بمساعدة " بيرز"ظروف العلاج في المستشفيات، و لقد أسس  بضرورة تحسين
التي تعتبر Mental Hygeneلرعاية الصحة النفسية، " كونكتيكت" شخصيات مرموقة جمعية 

ية الصحة لى اليوم في مجال رعاووضع لها دستورا لازال يحتدى به إ الأولى من نوعها
تحسين ظروف المرضى العقليين، الوقاية من المرض : ات الصحة النفسيةو اتحادالنفسية 

في العام التالي و  النفسية، و نشر الوعي بالموضوع، العقلي و التأخر، صيانة الصحة 
تي أدت في العاية الصحة النفسية، نة الوطنية لر نشاء اللجنيويورك ا في" بيرز"، قاد 1909
لجنة  1919ن عام كما كوّ . 1950الرابطة الوطنية للصحة النفسية عام لى  قيام النهاية إ

عقد المؤتمر الدولي الأول لرعاية الصحة  لىالنفسية ، و أدى ذلك إ دولية لرعاية الصحة
الحين جمعيات للصحة النفسية  في واشنطن، كانت قد أنشئت حتى ذلك 1930النفسية عام 

  .بلدا 25في 
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الث في خلال عقد المؤتمر الدولي الث أنشئأما الاتحاد الدولي للصحة النفسية فلقد 
بلدا  50جمعية من  160ة تلى عضويلجمعيات المنضمة إ، و بلغ عدد ا1948لندن عام 
من  العديد عارات و يتبادل الأنشطة م، و يوفد الاتحاد الدولي الاستش1970حتى عام 

بما فيها منظمة الصحة العالمية التي تأسست فيها وحدة للصحة  وكالات الأمم المتحدة
، و ما زالت تتوسع أنشطة هذا الاتحاد بشكل كبير كي تنتشر في 1949النفسية في العام  

تم الاحتفال بالعيد العشرين للاتحاد خلال المؤتمر  1968و في العام  .بلد 100أكثر من 
ي السابع للصحة النفسية في لندن، و انتشر الوعي العالمي بالموضوع باعتباره من الدول

القضايا الرئيسية، كما تزايد الوعي بالروابط بين الصحة النفسية و الضغوط السكانية والقلاقل 
الاجتماعية، و لهذا فقد تنامت الاهتمامات العامة بالصحة النفسية، و تثقيف الجمهور باتجاه 

مساعي بناء بيئة معافاة تطلق النمو الفردي والتنمية الاجتماعية، كما انطلق في متابعة 
 أوروبا العديد من البرامج ووضع العديد من السياسات بالتعاون ما بين المنظمات الدولية

صحة والسكان والعمل في مجالات ال وبمشاركة العديد من المهنيين الأهليةو  والحكومية 
و المراكز الاستشارية  وبذلك خرجت الصحة النفسية ورعايتها من العياداتالتنمية، و  والتربية 

    .لى مسألة عامة تدخل في صلب الأنشطة التنموية الاجتماعيةكي تتحول إ
لى المزيد من الاهتمام تها الحرب العالمية الثانية أدت إكما أن المشكلات التي خلف

  .لموضوع حاضرا بقوة في وسائل الاعلامبالصحة النفسية في كل من أمريكا وكندا وأصبح ا
أصبح ممكنا  1946مريكا عام لوطنية في أوبفضل اعتماد قانون الصحة النفسية ا

لصحة ل اضمن ما أصبح قسم 1949عام  NIMHانشاء المعهد الوطني للصحة النفسية 
في لى ممول رئيسي للأبحاث النظرية والتطبيقية والرعاية، وتحول هذا المعهد إ والتربية

  . الصحة النفسية وعلوم السلوك
م الصحة النفسية ورعايتها منذ في تحديد مفاهي اهام اوكان لمنظمة الصحة العالمية دور 

العقلية في وضوع منذ انشاء وحدة الصحة ح الاهتمام بالم، و ترشّ 1946اية انشائها عام بد
نكليزي لاالنفسي ا الخبراء  برئاسة الطبيب، التي كونت لجنة من 1949هذه المنظمة عام 
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في اطلاق حركة  اكبير  اوهو شخصية مرموقة في هذا المجال ، كان له اسهام" جون بولبي"
ثر دراساته الهامة جدا حول تأثير العلاقة الأولية لعقلية على مستوى الأمم المتحدة إالصحة ا

الذين حرموا مع الأم، ولقد بنيت هذه الدراسات على ممارسته المهنية العلاجية مع الأطفال 
لجنة الخبراء هذه من نخبة مرموقة من علماء  "بولبي"ن من والديهم بسبب الحرب، وكوّ 

  ."جون بياجي"النفس والطب النفسي و علم نفس الطفل، من أشهرهم 
وخطت وحدة الصحة العقلية خطوة أكثر تقدما في الموضوع حين قدمت لجنة الخبراء 

و الذي  ،1951شمولا وتحديدا في تقريرها الثاني عام  المذكورة تعريفا للصحة النفسية أكثر
    )26، 21ص .، ص2004حجازي ،( .لثلاثة عقود متتاليةخططت على أساسه برامجها 

لما كانت هناك تعاريف : " هذا التعريف كما جاء في التقرير" سعد جلال"يعرض 
م الذي تبنته أثناء و ن اللجنة تشعر أنه من المهم أن تضع المفهفإ ،متعددة للصحة العقلية

من  ن المفاهيم التي تعرف الصحة العقلية سلبا كحالة يكون فيها الفرد متحرراإ: المناقشات
ظاهرة لا تبعث على الرضا، كما أن الاحتفاظ بالتلاؤم مع البيئة الاضطرابات الطبية العقلية 

كون في وضع كون البيئة قد ت في كل الظروف كظاهرة للصحة النفسية يعني تجاهل حقيقة
تصبح معه الاستجابة الصحية تجاهلها هي محاولة تغييرها، و مع ذلك، و رغم أن الاكراه 

    .على التلاؤم مع أي بيئة كانت و لكل بيئة ليست من خصائص الصحة العقلية
  .)89، 88ص .، ص1986جلال ، (                              

 لعام و القاعدة التي انطلق منها طار اشكل هذا التعريف و ما لازمه من توضيح الا
بنيت عليها مختلف التعريفات التي قدمها المختصون و كذلك ما قالوا به من مقومات و 

  .للصحة النفسية شديدة التنوع
لا أن الأهم في عمل لجنة الخبراء هو ما أولته من عناية لبرامج صيانة الصحة إ

و هي تشبه ما اقترح من برامج على  ،1951عام تي أوصت بها في تقريرها الثاني النفسية ال
و الرضع و أطفال ما قبل  خدمات رعاية الأمهات و الحوامل: صعيد الصحة العامة و منها

المدرسة، خدمات رعاية طفل الرياض و الابتدائي، الصحة النفسية المدرسية، الاهتمام 
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الصحة النفسية، تقدير  بالمعوقين و المسنين، الدراسات المسحية لرصد و تشخيص مشكلات
لصحة النفسية البيئية، دارة برامج الاجية و مدى تلبيتها، التدريب و إواقع الاحتياجات الع

، العيادات الخارجية و مراكز ...مخدرات ،كحول، سوء تكيف: فاة الاجتماعيةالتصدي للآ
الأمن تمع، دماجهم في المجئته، فرص العمل، تأطير الشباب و إالرعاية، ظروف العمل و بي

رامجه، تأهيل المرضى جتماعي، الصحة الجسمية، و التغذية، و التثقيف الجماهيري و بالا
براز مقومات ن فرص الانغراس النشط مما يشكل إعادة توفير بيئة اجتماعية تؤمالعقليين و إ

التحصين النفسي ، و الطب العقلي الاجتماعي الذي خصص له التقرير السابع عام 
عادة تأهيل يشكل هذا التقرير طرحا متقدما جدا لإ لة تقارير لجنة الخبراء، ومن سلس1959

  المرضى العقليين من خلال تنمية الكفاءة الاجتماعية و توفير شروط الانغراس الاجتماعي
  . )118، 115ص .، ص1986، نفس المرجع(

الطيب  ميا، و كان للعالم العربي نصيبهية و رعايتها عالتكرست الصحة النفسهكذا 
في برامج الصحة النفسية، كما تأسست من هذا التطور، فلقد انخرطت معظم البلاد العربية 
لى تلفة، و من خلال توجيه الاهتمام إالهيئات الحكومية و الأهلية لذلك، بمسميات مخ

جوانب أو قطاعات متنوعة، أما على المستوى العلمي فلقد تأسست العديد من أقسام الصحة 
الجامعات العربية الناشئة، ووضعت برامج دراسية و تدريبية لتخريج  في النفسية

و لازال هذا  ،له رتبة أكاديميةالاختصاصيين، كما دخلت الصحة النفسية كاختصاص 
القطاع يعرف نموا مضطردا في العالم العربي، رغم اختلاف التسميات و المقاربات و تنوع 

 ة للصحة النفسية الشمولية للفرد يجية العامالبرامج، ذلك أنها كلها تصب في الاسترات
  .الجماعات و المجتمعو 

      ).26،28ص.،ص2004حجازي،  (  
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  :تعريف الصحة النفسية -)2
تعتبر الصحة النفسية بعدا أساسيا من الأبعاد الخاصة بشخصية كل فرد، حيث أن      

ذا الاضطراب يحتل مكانة مستواها و مدى اتزانها أو اضطرابها، و نوع هذا الاتزان أو ه
 عند  المعين الذي نريد القاء الضوء على شخصيته، فلا يكفيكبيرة في وصفنا للشخص 

بل لا بد أن  ،صفنا فردا ما أن نحدد خصائصه الجسمية و أخلاقه و ذكائه و علمهو 
ولقد  ،)12، ص صالح و اخرون، ب ت (كل ذلك بوصفنا لمدى صحته النفسيةنستكمل 

عديدة للصحة النفسية و نجد من التعريفات الأكثر شيوعا، هو الذي يذكر أن قدمت تعاريف 
يلقى هذا  ،  حيث"الصحة النفسية هي الخلو من أعراض المرض النفسي أو العقلي: "

   )20،ص2001شريت، (.التعريف قبولا بين المختصين في مجال الطب النفسي
يستشعر معها الشخص بأنه لا يعاني هي الحالة التي :" نجد في نفس السياق تعريف الحنفي

توتر الشديد، القلق و الاكتئاب، و الخوف المرضي، أو صراعات لقة كامن أية أعراض معوّ 
  ."نفسية خطيرة تحول بينه و بين أن يكون على وفاق مع نفسه و بيئته

  ).62، ص1992الحنفي، (
ا ضيقا  للصحة ذا قمنا بتحليل هذا النوع من التعريفات، نجد أنه يعطي مفهومو إ
ذ أن الخلو من أعراض المرض النفسي أو العقلي يعتبر جانبا واحدا من جوانبها، إالنفسية، 

و يمكن للشخص أن يخلوا من أعراض المرض النفسي أو العقلي لكن جوانب حياته الأخرى 
 ق نجاحاققامة علاقات اجتماعية ناجحة، أو أنه لا يحتتميز بالاستقرار، كأن يعجز عن إ لا

في حياته مهما كان نوعه، أو أن لا يكون متقبلا للواقع أو يكون سلبيا، أي أن اقتصار 
وعدم ظهور أعراض  ،تعريف الصحة النفسية على سلامة الفرد من المرض العقلي والنفسي

لهذا المفهوم  اضيقو  االه و تصرفاته يعد معنى محدودللاضطرابات السلوكية الحادة في أفع
  .الواسع

أن الصحة " لى الصحة النفسيةالمدخل إ" في كتابه  "عبد الغني شريت"مؤلف ويشير ال
م النفسية ليست مجرد الخلو من المرض ، لأننا نلاحظ أن مجرد الخلو من المرض لا يحتّ 
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قدرة الفرد على مواجهة الأزمات العادية و لا يتبعه الشعور الايجابي بالسعادة، و تعريفها 
لا تتوافر الظاهرة بالمظاهر التي يجب أ اريف السالبة حيث تفسربهذه الطريقة يعد من التع

  .دون أن تقترب من المظاهر التي توجد مع الصحة النفسية و تنعدم بانعدامها
م من طرف المنظمة العالمية للصحة ويؤيد ما قلناه أيضا تعريف الصحة النفسية المقدّ 

(WHO)  حساس البدني والعقليلإمن تكامل احالة " الذي يصفها بأنها  2003سنة  
  "جزالاجتماعي، لا مجرد انعدام المرض أو العو 

المتمتع لفرد عند اوتوجد بالمقابل تعاريف عديدة حددت الشروط الواجب توافرها 
ط أو مجموعة الشر :" في حد ذاتها" د علي الحاجفائز محم" ذ اعتبرها بالصحة النفسية ، إ

بين العالم الخارجي ق بين الفرد و نفسه، وكذلك بينه و الشروط اللازم توافرها حتى يتم التواف
الفرد و المجتمع الذي ينتمي لى أقصى ما يمكن من الكفاية و السعادة لكل من توافقا يؤدي إ

  )175، ص1986الحاج،  (.اليه
 ي بدونه لا يكون التوافق النفسي الصحة النفسية الشرط الذ" علي الحاج"هنا يعتبر 

لى أن التمتع بالصحة النفسية يؤدي إ يلكفاية والسعادة، ألى ادي إالذي يؤ  الاجتماعيو 
فها من علماء و باحثين يعتبر أن الحالة التي يكون فيها لب من عرّ افق ، في حين أن أغالتو 

  .الفرد متوافقا وايجابيا و محققا لذاته هي التي ندعوها بالصحة النفسية
نفسية التي تتسم بالثبات لحالة الهي تلك ا" :" حامد زهران"ونجد من ذلك تعريف 

لاتزان الانفعالي الاجتماعي واالتي يكون فيها الفرد متمتعا  بالتوافق الشخصي و و  النسبي 
شعر يجابيا خلاقا مبدعا يو أن يكون إ ،خاليا من التأزم و الاضطراب مليئا بالتحمس

إمكانياته الحقيقية، قادرا ن يؤكد ذاته و يحقق طموحاته، واعيا بالرضا قادرا على أو  بالسعادة 
في نظر الصحة النفسية  على استخدامها في أمثل صورة ممكنة، فمثل هذا الشخص يعتبر

  )95، ص2004علي، ( .  شخصا سويا
لصحة النفسية حالة دائمة يؤكد هذا التعريف على نسبية الصحة النفسية أي أن ا

أن تتحقق أو لا تتحقق، بل أنها حالة  ماثابتة إ ني ذلك أنها ليست حالة استاتيكيةيعو  نسبيا، 
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خر، فمن غير الممكن أن تكون مطلقة عند يكية متحركة، نشطة تتغير من فرد إلى آدينام
كما لا يكاد يوجد شخص تنتفي  ،الأفراد، و لا يكاد يوجد شخص كامل في صحته النفسية

ض، فلا يوجد مثلا نه لا يوجد حدّ فاصل بين الصحة و المر و عليه فإ يع علاماتها،لديه جم
من هو ذو صحة نفسية مئة بالمئة أو من هو مريض نفسيا مئة بالمئة، لأن هناك تدرج بين 

ات المرض النفسي و السواء النفسي، فالصحة النفسية مسألة نسبية تختلف من فرد لآخر فئ
مثلها في ذلك مثل بقية جوانب الشخصية كالذكاء و غيره، فلا نستطيع أن نقول أن شخصا 

الشخص يخلوا من مظاهر  ذا كانء و آخر ليس عنده ذكاء نهائيا، فإما كامل الذكا
الاضطراب أو المرض النفسي الشديد و الواضح نصفه بأنه صحيح نفسيا، كما و  الانحراف 

لى آخر حسب اختلاف الثقافات فمن نجده مريضا ختلف من مجتمع إأن الصحة النفسية ت
  )13، صصالح و اخرون، ب ت ( .ي ثقافة أخرىقد لا يكون مريضا ففي ثقافة ما 

 على أن ) 1990الكفافي، (و ) 1974، القوصي(و ) 1974دسوقي،(واتفق كل من 
لى أن النفسية للفرد، تؤدي به إالصحة النفسية هي حالة من التوازن و التكامل بين الوظائف 

بدرجة من  شعري بطريقة تجعله يتقبل ذاته و يتقبل المجتمع بحيث من جراء ذلكيسلك 
  )81، ص1990لكفافي،(" .الرضا و الكفاية 

التوافق التام : " الصحة النفسية على أنها" عبد الرحمن عيسوي"في نفس السياق يعرف 
ة العادية أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسي

    "جابي بالسعادة و الكفايةياس الإحسالتي تطرأ عادة على الإنسان مع الإ
  )157،ص1984عيسوي،( 

المختلفة هو خلو المرء من الصراع الداخلي  الوظائف النفسية ومعنى التوافق التام بين
  دد بين تحقيق كرامته في نظر نفسهكأن يتر  ،كوقوعه بين اتجاهين مختلفين و متناقضين

جب أن يكون قادرا على الحسم في اشباع جوعه عن طريق السرقة، و الفرد في هذه الحالة يو 
فقا للتعريف ط من شروط تحقيق الصحة النفسية و مشكلاته بناء على فكرة معينة، و هو شر 

  .السابق
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ين الوظائف النفسية و العقلية، ب ذا كان التعريفين السابقين يؤكدان على التوازن و إ
ز على تحقيق التوازن يرك 1979ن التعريف المقدم من طرف منظمة الصحة العالمية سنة فإ

بين جميع جوانب الحياة الاجتماعية و المادية و الروحية و العاطفية، حيث يؤثر ذلك على 
   (Goldberg,1979 , p 9).المحيطة بها  التي ندير بها أعمالنا و البيئة الطريقة

نسانا كاملا بما لنفسية هي التي يكون فيها الفرد إالصحة ا" :" ماسلوا"و يعرفها 
 خرين، صدق الفرد مع نفسه و الآ: يم مثل منه ذلك من ارتباط الفرد بمجموعة من القيتض

العمل الذي يجب عليه أن  و أن يتفانى في أن يكون لديه الشجاعة للتعبير عن آرائه،و 
لى حيل ، و يتقبل ذلك جميعا دون اللجوء إيعرف دوره جيداو  يؤديه، 

    .)5،ص1977عباس،("نفسية
لى جانب آخر مهم من جوانب الصحة النفسية و هو الارتباط في تعريفه إ" ماسلوا"يتطرق 

 دفاع عنها يأتي من الاقتناع بها ستماتة في المسك بالقيم  و الالقيم، و لعل التوالتمسك با
هذا الاقتناع هو الذي يجنب الفرد الوقوع في الصراع ما بين التمسك بها و التخلي عنها و 

في  -لتي تتطلب ذلك، و هو ما ركز عليه تجنب الصراعبهدف تحقيق بعض المصالح ا
  .لتحقيق الصحة النفسية –التعريف السابق 

لى فكرة الاقتناع، لكن هنا يجب على الفرد من وجهة نظره إ) (Pasquali,1981ويشير 
حالة من السلامة :" ، حيث يعرف الصحة النفسية على أنهابإنجازاتهأن يقتنع بنفسه و 

يير، بحيث يكون مقتنعا ادي الشخص وظيفته معها بتأقلم و راحة ضمن معالنفسية التي يؤ 
    (Pasquali,1981, p 221)      "                                                             بنفسه وانجازاته

لرضا عن النفس لى اات التي يقدمها الفرد يؤدي إحيث أن الاقتناع بالنفس و الانجاز 
زء جبر من دعائم الراحة النفسية التي ذكرها أغلب الذين عرفوا الصحة النفسية كالذي يعت

  .هام من أجزائها
حالة عقلية انفعالية : الصحة النفسية على أنها"  أحمد محمد عبد الخالق"ويعرف 

 الذات  مركبة، دائمة نسبيا من الشعور بأن كل شيء على ما يرام، والشعور بالسعادة مع
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شعور بالرضا والطمأنينة والأمن وسلامة العقل والاقبال على الحياة، مع شعور وال خرينالآو 
 مرتفعة نسبيا من التوافق النفسي بالنشاط والقوة والعافية، ويتحقق في هذه الحالة درجة 

  ).32،ص 1993عبد الخالق، (" الاجتماعي، مع علاقات اجتماعية راضية مرضيةو 
لى الشعور بالنشاط و القوة و العافية، حيث ة إشار التعريف الإيلفت نظرنا في هذا 

من جوانب الصحة النفسية و شرطا من  ايقصد بها الجانب الجسمي للفرد، و اعتباره جانب
بين وجهين الصحة الجسمي و النفسي، نقصد  بذلك أن  متبادلا اشروطها، حيث يوجد تأثير 

أو  ن أن يشعر بالنقص، فسية حيث يمكوجود مرض أو عاهة جسدية يسبب للفرد معاناة ن
يعتبر نفسه محدود القدرات، أو يحدد المرض مجال حياته، و يصبح عائقا يحول بينه و بين 
تحقيقه لأهدافه، كما أن المعاناة النفسية تنعكس على الجسم و هذا ما تبينه الأمراض 

  .كداء السكري و ارتفاع ضغط الدمالنفسجسدية حيث أنها أمراض جسمية نفسية المنشأ 
على  تقاس بمدى قدرة الفرد: "نفسية على أنهاالصحة ال" Klander" "  كلاندر" يعرف  

  ).  21، ص2007عبد الغفار، (            "  التأثير في بيئته و قدرته على التكيف مع الحياة
تتعلق الصحة : " في نفس السياق و زيادة على ما قاله" القذاف رمضان" يضيف و 

افق الفرد مع بيئته و بقدرته على مغالبة صعوبات الحياة، حتى ولو كانت النفسية بطريقة تو 
 حة النفسية ترتبط بطريقة تفكيره لى أن الصضافة إظروف المحيطة به غير ملائمة، بالإال
  )1998القذاف، (                                           ." تصرفه، و علاقته مع الآخرينو 

ذلك مهما كان نوع الظروف  يقة تكيف وتوافق الفرد مع البيئة وركز التعريفان على طر 
ن كان يعيش أن يتسم الفرد بالصحة النفسية و إن كانت غير ملائمة، حيث يمكن حتى و إ

أو عقلية، إذن  ظروفا قاسية، وليس كل من عاش ظروفا قاسية يعاني من أمراض نفسية
طريقة تعامله معها وحلها، وجاء ربط دراك هذا الشخص لهذه الظروف و المهم هو طريقة إ

ذ تعتبر طريقة تفكير الفرد استراتيجية مكتسبة لحل ا مع طريقة تفكير الفرد مناسبا، إكل هذ
ن استطاع الفرد أن يكتسب ويطبق ي يتعرض لها في حياته اليومية، فإالمشكلات الت
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ه و التأثير فيها بشكل ف مع بيئتالاستراتيجية الملائمة لحل مشاكله لم يجد صعوبة في التكي
  .يجابيإ

 ن خلال التعريفات المقدمة و قد اتجهت تعريفات الصحة النفسية وجهات معينة، ظهرت م
قد و  مة لتحديد معالم الصحة النفسية، قيّ اتجاه على جوانب معينة رآها  ، و قد ركز كلأخرىو 

يفات الصحة أهم الاتجاهات النظرية التي تظهر في تعر " Coleman"  "كولمان"ص لخّ 
، علما بأن كل اتجاه من هذه الاتجاهات يقوم بالطبع، على تصور معين للطبيعة النفسية
  :، و هذه الاتجاهات هيالانسانية

يرى و  نس، نسان، مثل الجوع، و الجيركز على الدوافع الغريزية في الإ: الاتجاه الطبيعي - 1
 شباع فيأن يتم هذا الإهذه الدوافع، على  أن الصحة النفسية هي القدرة على اشباع

ما يسمى بالموائمة، و الاضطراب العقلي هو الفشل  الحدود التي وضعتها البيئة، و هو
 .في تحقيق هذه الموائمة

 ر و مفكّ  نسان كائن عاقلز على وجهة النظر القائلة بأن الإو يرك: الاتجاه الانساني - 2
ذا تهيأت الظروف قها إي به ذاته و يحقمسؤول و يستطيع أن يسلك سلوكا حسنا ينمّ و 

 .عاقة الانسان في تحقيق ذاتهإ لسلوك الشاذ في هذه الحال ينتج عنلذلك، و ا

و يرى أن الهدف الأساسي  ،للإنسانو يؤكد على الطبيعة الاجتماعية  :الاتجاه الثقافي - 3
و بذلك تكون الصحة النفسية هنا  ،نسان هو التوافق مع المتطلبات الاجتماعيةأمام الإ
قامة علاقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين، و فشله في ذلك يعني إالفرد على بقدرة 

 )43، ص2001شريت،  (                                                   . الاضطراب النفسي

ولعل من الأمور الأكثر أهمية التي يركز عليها من يقدم تعريفا للصحة النفسية شأنه 
ه على نظرية من نظريات هوم من مفاهيم علم النفس، يكون اعتمادشأن تقديم تعريف لأي مف

عديدة هي بالطبع نظريات العلاج النفسي الحديثة، و كل منها يقدم منظورا لما  علم النفس،
لشخصية أنه يشكل الصحة النفسية استنادا إلى توجهه العلاجي و مفهومه عن انعتبر 

 .الانسانية وسلوكها
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    :للصحة النفسية النظريات المفسرة -)3
 :التحليلية لنظريةا-3-1

بعيدة المنال في الحياة ) مجرد خرافة(أن الصحة النفسية الكاملة " Freud" " فرويد"يعتبر 
 ، الأنا الهو،(و التفاعل الدينامي بينها الواقعية، و يعتبر أن التوازن بين أركان الشخصية 

لي يمثل لى حالة الوفاق الداخو يؤدي إ اترضاء لمختلف النزعبما يحقق الإ) الأنا الأعلىو 
: ية من منظور وظيفي في ثلاثيةلا أن فرويد لخص الصحة النفسحالة الشخصية المعافاة، إ

في نوع من   Récreation، و الترويح Procreationنجاب و الإ Creation) الابتكار(نجازالإ
ة، كتعبير عن توظيف الطاقات لى الابتكار في المقدمنجاز وصولا إسجع الموفق، يأتي الإال

 لى القدرة على الحب ناءة، يليها الانجاب الذي يستند إمكانات في ممارسة حياتية بو الإ
 الضروري للقيام بأدوار الزوجية  لى النضج النفسيباط الزوجي  والعاطفي، و الوصول إالارتو 
جديد الطاقات اة و تو الاستمتاع بمباهج الحيو يكملها القدرة على الترويح  ،الوالديةو 

ن المسألة ليست مجرد ولع بالسجع الموفق، بل هي تلخص حقيقة واقع الحيوية، و الواقع أ
الصحة و المرض على الصعيد الفردي، فمن المعروف أن المرض النفسي يحمل دوما 

ذا أصابها الاضطراب  جميعها نكون هذه الثلاثية  أو فيها كلها، و إ اضطرابا في أحد أركان
  .مختلف حالات المرض النفسي أو العقلي الصريح زاءبإ

  ).41،ص2004حجازي، (                                                             
تحقيق  لىإ لاّ إ المتمثلة في أن الانسان لا يستطيع أن يصل" فرويد"نظرة " أدلر"عارض 

الب الواقع، مطو  ين محتويات الهو صراع دائم بجزئي لصحته النفسية ، ذلك لأنه في حالة 
نسان يستطيع أن يتغلب على الشعور بالنقص و يحقق الصحة أن الإ -أدلر -و يرى 

  :النفسية عن طريق
 الميل الاجتماعي و العيش مع الآخرين. 

 التنشئة الاجتماعية الصحية. 



 الصحة النفسية    : الثالثالفصل 

 

106 
 

  وضع أهداف محددة و العمل على تحقيقها بالشكل الذي يسهم في تكوين شخصية
 .)13، ص2010الخواجة، (سكة قادرة على مواجهة الصعوبات متما

 تماعية في تحقيق الصحة النفسية، على أهمية العوامل الاج"  Fromm" "فروم" و أكد 
تجة قادرة و أن المجتمع غير التسلطي يعمل على بناء شخصية من ،رأوضح أن الانسان خيّ و 

  .العدل و مكانياتها و تحقيق الحقعلى الحب و على توظيف إ
فقد اعتقد أن  مفتاح التوافق والصحة النفسية يكمن في استمرار النمو " Young" " يونغ"أما 

أهمية التوازن في و  لى أهمية اكتشاف الذات الحقيقية الشخصي دون توقف، كما يؤكد ع
حداث الموازنة التوافق السوي يتطلب التوازن و إ الشخصية المتوافقة، و يضيف أيضا أن

  .نا الانطوائية و ميولنا الانبساطيةبين ميول
  ).25، 24ص .، ص2004جاسم،  (                                              

بأنه  النفسي لمرضر لمحلل نفسي منشق عن الفرويدية فينظو هو " م رايشفيلها" أما 
جسدا كرد فعل و  المقيد روحا  نسانبعية و العضلية، الإالوقوع في الجمود الدفاعي للدرع الطّ 

الشفاء فهي التحرر من و  ة النفسية التي تمثل هدف العلاج دفاعي  ضد القلق، أما الصح
طلاق الطاقات الحية كي تتجسد في الحب والحياة، وتنمو قيود النفسية العضلية الذاتية و إال

   .السعادة و الانجاز: اءيجابي البنمن الحرية النفسية ذات الطابع الإفي حالة 
  )42، ص 2004ازي ، حج( 

د أن الصحة النفسية تتمثل في قدرة الفرد على مواجهة مشكلات فقد أكّ " اريكسون" أما
أن صحة الفرد النفسية في مرحلة " اريكسون"مرحلة النمو التي يمر بها بنجاح، و أوضح  

  .المراحل العمرية التالية  الفرد في تحقيق التكيف  النفسي فيعمرية معينة تساعد 
  ).12، 11ص .،ص2003العناني، (  

الطبيب و المحلل النفسي الانجليزي الذي ترأس قسم الصحة النفسية في " جون بولبي"ويرى 
التي تمثل في بناء الطمأنينة القاعدية  أن الصحة النفسية أساسمنظمة الصحة العالمية، 

ح منطلق الانفتايجابي وطيد ومستقر مع الأم، فالطمأنينة القاعدية هي ثمرة تجربة تعلق إ
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مكانات و نمو الثقة بالذات، و على العكس فهو يرجع على الدنيا و الناس، و تفتح الإ
لى قلق الانفصال، و ما يولده من انعدام الطمأنينة القاعدية طرابات النفسية إمختلف الاض

  .التي تؤسس لكل السلوكات و ردود الفعل الدفاعية المرضية في التعامل مع الدنيا والناس
  )42، ص2004حجازي، ( 

 : النظرية السلوكية-3-2

النظرية أن السلوك المرضي و الذي يدل على اعتلال الصحة النفسية يرى أصحاب هذه 
نه في ذلك شأن السلوك ما يمكن ازالته أو التخلص منه، شأيمكن تعلمه و اكتسابه، ك

: من العوامل التاليةالعادي، و يرون أن الاضطراب الانفعالي الاجتماعي ينتج عن عامل 
الفشل في تعلم أو اكتساب سلوك مناسب، تعلم أساليب سلوكية غير مناسبة أو مرضية، 
مواجهة الفرد مواقف صراعية تستدعي منه أن يقوم بعملية تمييز و اتخاذ قرارات يعجز عن 

 )40،ص1976عبد الغفار،  (                                                                      . القيام بها

ات المختلفة، باستجابات مناسبة للمثير  ن مفهوم الصحة النفسية عند السلوكيين يتحددإ
استجابات بعيدة عن القلق و التوتر، و عليه يتلخص مفهوم الصحة النفسية وفقا لهذه الرؤية 

ما تتطلب هذه  في القدرة على اكتساب عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد و
  )14، ص2010الخواجة،(                   . البيئة

أن عملية التوافق الشخصي  لا " Skinner" " سكينر" و " Watson" "واطسن"و يرى 
  .نما تتشكل بطريقة آلية عن طريق البيئةن تنمو عن طريق الجهد الشعوري و إيمكن أ

  )38الهابط، ب ت، ص  (
هي  عن عدة مفاهيم في عملية التعلم و" Dollard and Miller" "دولار و ميلر"ث و تحدّ 

سواء كانت  و هي أساس اكتساب الأفراد سلوكات الاستجابة، المثير و الدافع و التعزيز و
  )12،ص2003العناني،(               . ايجابية أو سلبية
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فيرى أنه عندما يجد الأفراد أن علاقاتهم مع الآخرين غير "  Crasner" "كراسنر" و أما 
نهم قد ينسلخون عن الآخرين و يبدون اهتماما أقل فيما يتعلق بالتلميحات إة فمثاب

  .الاجتماعية، و ينتج عن ذلك أن يأخذ هذا السلوك شكلا شاذا أو غير متوافق
   )90،ص1998عبد اللطيف، ( 

     :النظرية المعرفية-3-3
العلاج  المعرفي و تيار " ألبرت اليس" المعرفي الذي طوره -تيار العلاج العقلاني    

لاج النفسي الحديث انتشارا، و مساعدوه حتى غدا من أكثر طرق الع" بيكآرون "الذي طوره 
وجهة نظر في الصحة النفسية و المرض ترتكز على القاعدة المعرفية التي يقولان بها  له

  . على ما بينهما من اختلاف
يفكر به الناس و ما يقولونه حول تقوم وجهة النظر المعرفية على الفكرة القائلة بأن ما   

نما هي أمور هامة و ذات صلة وثيقة بسلوكهم إ ذلك اتجاهاتهم و آراؤهم و مثلهمأنفسهم و ك
و في أثناء رحلة الحياة فإن الناس يكتسبون مخزونا كبيرا من . الصحيح و المريض

م في حياتهم، المعلومات و المفاهيم و الصيغ للتعامل مع المشكلات النفسية التي تصادفه
لتصرف بشكل جراء الأحكام و احظة و تنمية و اختبار الفروض و إوتستخدم من خلال الملا

لى العالم التطبيقي، و يتعلم الناس من خلال ارثهم الثقافي و من خلال أقرب ما يكون إ
صوغوا الفروض و يختبرونها، و أن يالتعليم و الخبرة أن يستخدموا الحس العام و أن  

بالتمييز و التعليل من أجل حل الصراعات و الحكم على ما إذا كانوا يستجيبون  يقوموا
مدادنا بتفسيرات إلا أن الحس العام يخفف من إبواقعية للمواقف التي يتعرضون لها، 

  .للاضطرابات الانفعالية
لنسبة أن ردود الفعل الانفعالية ليست استجابات مباشرة و لا تلقائية با" بيك"و يرى 

) العقلي(نما يجري تحليل المثيرات و تفسيرها من خلال النظام المعرفي ير الخارجي، و إللمث
ارجية وجود الداخلي و قد ينتج عن عدم الاتفاق بين النظام الداخلي و المثيرات الخ

تكون  بها الناس لكثير من المواقف ن ردود الفعل التي يستجيبإ. الاضطرابات النفسية
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هذه الاستجابات توجهها مجموعة من القواعد، و تشكل هذه القواعد مما يوحي بأن  ،متسقة
ما يقولونه (رشاداتهم لأنفسهم إالأساس الذي تنطلق منه تفسيرات الأفراد و توقعاتهم و 

رشادية لا رات الحياة، و مثل هذه الخطوط الإو من ثم فهي تقدم إطارا لفهم خب) لأنفسهم
أن يرتب ويضيف ات منطقية تمكن الشخص من تشتمل فقط على معادلات و صيغ و مقدم

نها تشتمل ب ملاحظاته حول الواقع بحيث يصل إلى استنتاجات ذات معنى، بل إو يرك
أيضا على معايير يمكن من خلالها توجيه تصرفاته و تقويم سلوكياته الشخصية و كذلك 

  .سلوك الآخرين
للمجتمع الذي يعيش فيه أن القواعد تمثل جزءا من التراث الاجتماعي " بيك"و يرى 

الشخصية و ملاحظة الآخرين، و عندما تكون هذه  الفرد، و بالتالي فإنها تكتسب من الخبرة
القواعد منفصلة عن الواقع و إذا استخدمت بطريقة عشوائية، فإن من المتوقع أن ينتج عنها 

  .مشكلات نفسية شخصية أو مشكلات في العلاقات
    ).148، 146ص .الشناوي، ب ت، ص( 

تؤثر في مشاعره و أحيانا  أن أفكار الفرد هي التي  من جهتها" اليس"تؤكد نظرية 
أن ب" اليس"صرفون في آن واحد، و يرى توجدها، و ترى أن البشر يفكرون و  يشعرون و يت

لى لأن يكونوا عقلانيين، و ينظر إلى البيئة وإ لدى البشر استعدادا فطريا و ميلا مكتسبا 
  . على أنهما يساعدان ذلك الميل الفطري لتكوين الأفكار غير العقلانية ونموها مرحلة الطفولة

  )387، ص 2007الخطيب،(                                
أن هناك تشابكا بين العاطفة و العقل أو التفكير و المشاعر، و تركز " اليس"ويرى 

بشكل متآن  شعرون و يتصرفون ي  و النظرية العقلانية الانفعالية على أن البشر يفكرون
لأن المشاعر تثار عادة عن  و هم نادرا ما يشعرون بدون أن يفكروا) أي في نفس الوقت(

نهم أيضا عندما ينفعلون فإ:" ن فكرته بقولهع" اليس"دراك موقف معين، و يعبر طريق إ
فكرون رون و ينفعلون، و عندما ينهم أيضا يفكعندما يتصرفون فإ يفكرون و يتصرفون، و

ذات يجب أن نفهم كيف يشعر ، و لكي نفهم سلوك قهر ال"نهم أيضا ينفعلون و يتصرفونفإ
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مجموعة من الأفكار حول طبيعة " اليس"و يقدم .   يفكرون و يدركون و يتصرفونو  الناس 
         )96الشناوي، ب ت، ص(              .البشر و الاضطرابات الانفعالية التي يعانون منها

 A-B-C) ( طار ما يعرف بنظريةنظرته إلى الشخصية الانسانية في إ" اليس" ويلخص
،  (C) (Consequence)للسلوك، فالناس عادة يأتون للعلاج نتيجة حالة انفعالية أو سلوكية 

 Activating)لى أحداثا يعزون هذا الانفعال أو السلوك إتسبب لهم اضطرابا، و غالبا م

Events)  (A) توجد هناك علاقة سببية ثابتة و  جي مثل عراك مع صديق، ي حادث خار ، أ
ن الناس لا ينزعجون بسبب الأحداث نفسها، و لكن بسبب أ" اليس" لكن يرى  (A ,C)بين 

  .الأفكار التي يكونونها حول هذه الأحداث
و ليس مما حدث  (C)وترى النظرية العقلية الانفعالية أن المسترشد ينزعج من النقطة 

تي ال (B)، أو على الأصح بسبب افتراضاته غير العقلانية حول النقطة  (A)في النقطة 
ن فإ )C(ذا كان هناك شخص أصيب بالاكتئاب في النقطة تمثل نظامه الاعتقادي، فمثلا إ

، بل لأنه أقنع )A(ذلك ليس لأن شخصا ما رفضه أو لم ينجح في الامتحان في النقطة 
  )388، 387ص.،ص2007الخطيب، (          . )B(نفسه بأفكار غير عقلانية في النقطة 

تتضمن الصحة النفسية من وجهة نظر أصحاب هذه المدرسة القدرة على تفسير و  
الخبرات بطريقة منطقية تمكن الفرد من المحافظة على الأمل و استخدام مهارات معرفية 

لصحة النفسية ن الشخص المتمتع بالمشكلات ، و عليه فإمناسبة لمواجهة الأزمات و حل ا
لا  ، و هوفرد قادر على استخدام استراتيجيات معرفية مناسبة للتخلص من الضغوط النفسية

لى نفسه، و من المفيد القول في هذا المجال أن بعض الوجوديين يرى يسمح لليأس بالتسلل إ
طاره في الحياة و تعطي يار قيم تحدد إفي اختأن الصحة النفسية للفرد تكون في حريته 

  ).16،ص2010الخواجة، (               . عنى لحياتهم
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 :النظرية الانسانية-3-4

ينمو ته و تكوين مفهوم أو فكرة عنها، و أن كل فرد قادر على ادراك ذا" روجرز" يرى      
لى جنب مع الدافع الداخلي لتحقيق الذات، ت نتيجة للتفاعل الاجتماعي جنبا إمفهوم الذا

نسان ه عنها موجبا وحقيقيا، وعليه فإن الإد أن يكون مفهومولكي يحقق الانسان ذاته لا ب
 يجابي عن نفسه، الشخصر على تكوين مفهوم إالمتمتع بالصحة النفسية هو الشخص القاد

  . جتماعية و مع مفهومه عن ذاتهالذي يتفق سلوكه مع المعايير الإ
  ).15، ص نفس المرجع(

المدفوعة بدافع تحقيق الكيان  أن الشخصية المعافاة هي تلك" روجرز"كما يذكر 
ي ذلك على الحصول على حتى أقصى درجات امتلائه و نمائه، و يتوقف النجاح فالوجودي 
يجابي غير المشروط من الأشخاص المرجعيين في حياة الطفل و هو ما يولد ذلك التقدير الإ
شة، وإذا الشخص و بين تجربته المعاى عميق بين صورة الذات و مفهومها لدالانسجام ال
 بناءة، من كيان الإنسان يجابية الالأبعاد الإن الصحة النفسية ستتجلى ببروز توافر ذلك فإ

خرين و تحمله مسؤولية قراراته و خياراته، وانطلاقه في لى الحب و التعاطف مع الآقدرته عو 
ن إوفي المقابل ف .المشروع النمائي، بذلك يتجلى العطاء و التعبير عن المشاعر الأصيلة

لتخلي عن الوفاق ل لى اضطرار الفردفسي على اختلاف درجات شدته يرجع إالاضطراب الن
لى أن لا يكون و الرضوخ للتقدير المشروط من الآخرين أي اضطراره إ مع ذاته و حاجاته

ذات لحساب الرضوخ لآراء الآخرين صيلة ، و هنا تبدأ عملية الغربة عن الهو ذاته الأ
 مع الغربة يبدأ في التجاذب الوجداني و عدم الاتساق بين الرغبات و ،وأحكامهم و شروطهم

  .و تفجير القلق التجربة الوجودية لى تزويردي إصيلة و السلوك مما يؤ الأ
  . )47، ص 2004حجازي،(  

أن الصحة النفسية هي أن يكون الفرد كاملا بما يتضمنه ذلك " ماسلو"من جهته يرى 
منها صدق الفرد مع نفسه و مع الآخرين و أن تكون لديه  من ارتباطه بمجموعة من القيم

ن يتفان في أداء العمل الذي يجب أن يؤديه و أن ة في التعبير مما يراه صوابا، و أالشجاع
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و أن يتقبل ذلك  يكتشف من هو؟ و ما الذي يريده؟ و ما الذي يحبه؟ و ما هو خير له؟
    )30، ص2002أديب،(. تشويه الحقيقةلى أساليب دفاعية يقصد بها جميعا دون اللجوء إ

، حيث قدمت كل نظرية حسب وجهة الصحة النفسية تعددت النظريات فيما يخص
تنوعت للفرد مع تحديد أهم مؤشراتها، و  نظرها ما هي أهم العوامل التي تحقق الصحة النفسية

   .نسانيةليلية، السلوكية، المعرفية، و الإبين وجهة النظر التح
الصحة النفسية في ثلاثية الإنجاز و الإنجاب و  الترويح، في إشارة " ويدفر "يختصر 

لى توظيف الطاقات في الممارسة الحياتية و القدرة على الارتباط العاطفي و الوالدي إ
كان لى التوازن بين أر ا إضافة إلى القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة، هذضافة إبالإ

أعطى " أدلر"داخلي، لكن الأساس لتحقيق الوفاق ال ليهالشخصية الذي يعتبر بالنسبة إ
أقر أن بعض  ، حيثالمحيطة الاجتماعية الظروف لى جانب آخر عندما ركز علىالأهمية إ

الأفراد ينمون من خلال عمليات  التربية و لديهم اهتمام اجتماعي قوي، و اعتبر أن عدم 
جتماعي، و يوافقه في ذلك ذ الإب الحياة و الشذو شكل خاطئ من أسالي) العصاب( التوافق 

حداث الصحة النفسية في فكرته التي لى أهمية العوامل الاجتماعية في إذ يشير إإ" فروم"
تفيد بأن المجتمع غير التسلطي يعمل على بناء شخصية قادرة على الحب و على توظيف 

" فرويد"نظر  امكانياتها و تحقيق الحق و العدل، و نجده في ذلك يقف وقفة تكامل بين وجهة
الذي ذكر أن الصحة النفسية هي " رايش"، هذه النظرة التي حدى حدوها " أدلر"ووجهة نظر 

طلاق الطاقات الحية التي تتجسد في الحب ود النفسية و العضلية الذاتية و إالتحرر من القي
موازنة أن مفتاح التوازن يكمن في " يونغ"و من جهته، اعتقد . والحياة و السعادة و الانجاز

 استمرار النمو الشخصي دون توقف، لى الانطوائية و ميولنا الانبساطية إضافة إميولنا 
و جاءت . عن أهمية النمو في تحقيق الصحة النفسية للفرد" يونغ"فكرة " اريكسون"يوافق و 

نينة القاعدية التي تعد ثمرة تجربة تعلق طى الأهمية للطمأ، حيث أعخاصة" بولبي"نظرة 
لى قلق ع مختلف اضطرابات الصحة النفسية إطيد و مستقر مع الأم، حيث يرجإيجابي و 
  . الانفصال
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أما أصحاب النظرية السلوكية، فقد اتفقوا على دور البيئة و المحيط في اكساب 
السلوك المتوافق و غير المتوافق، باعتبارها سلوكات متعلمة و مكتسبة من خلال ما يمر به 

ات مناسبة للمثيرات دد مفهوم الصحة النفسية عندهم باستجابحيث يتح الفرد من خبرات،
أن ذلك يتم بطريقة آلية عن طريق البيئة و ذلك يعتمد حسب " واطسون"يضيف  المختلفة، و

 نقطة الإثابة أو" كراسنر"ثار افع و التعزيز و الاستجابة، كما أعلى المثير و الد" ميلر"
  .  و بناء العلاقات مع الآخرين التعزيز ودورها في تشكل السلوك السليم

تتضمن الصحة النفسية من وجهة نظر أصحاب النظرية المعرفية القدرة على تفسير  
الخبرات بطريقة منطقية تمكن الفرد من المحافظة على استخدام مهارات معرفية مناسبة 

ين حيث المنظرين المعرفي أهم " و اليس" بيك"ة ، و يعتبر لمواجهة مواقف الحياة المختلف
 قدما التفسير الدقيق لحدوث الاضطرابات النفسية المرتبطة بصفة أساسية بالأفكار 

يمكن القول أن  و، "ألبرت اليس"تطورا كبيرا لما يتبناه   "بيك" طريقة  الانفعال، و تعتبرو 
 ل الانفعالية السلبية على الشخص كليهما يريان في المرض النفسي سيطرة ردود الفع

" اليس"ل فتراضات المعرفية الخاطئة تبعا لى نظام من الاعود ردود الفعل هذه إوسلوكه، و ت
العالم و  لذات لى نظام الأفكار الآلية المرتكزة على نواة من نظام المعتقدات العميقة حول او إ

ظام المعتقدات، أما الشخص ضطراب نتيجة لخلل في نيتعرض للانسان ، الإ" بيك"تبعا ل 
يفكر بطريقة ايجابية،  فهو يتمتع بنظام معتقدات واقعي عقلاني،  ة النفسيةالذي يتمتع بالصح

لى التفكير الايجابي من خلال دحض ، و يمكن الوصول إيجابي كذلكإ موقف من الذاتو 
  .لمعتقدات الخاطئة و السيطرة عليهنظام ا

لى أن سوء التوافق قد يحدث عندما لا تتسق فأشار بدوره إ" كارل روجرز"أما 
لا تعبير عن سوء هذا ن ذاته، وأن سوء التوافق ما هو إلوكات الفرد مع مفهومه عس

يق الذات أيضا عندما ركز على أهمية تحق" ماسلو"هو يتفق مع ما أشار اليه  الاتساق، و
هو الفرد القادر أن الفرد المتمتع بالصحة النفسية " روجرز"في تحقيق التوافق السوي، و يرى 

دراك ذاته و تكوين فكرته ن نفسه بما أن كل واحد قادر على إيجابي عإعلى تكوين مفهوم 
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الخاصة عنها، تلك الصورة التي يساهم في تكوينها الأشخاص المرجعيين في حياة الفرد، 
في " فرويد"مع التحليلي " روجرز"حيث تنسجم هذه الصورة مع التجربة المعاشة ، و يتفق 

فسية حيث تظهر من خلال القدرة على الحب و تحمل النقاط التي تعبر عن صحة الفرد الن
بالإنجاز ، و أضاف " فرويد"الذي أطلق عليه  و انطلاقه في المشروع النمائيالمسؤولية 

القيم تحكم تعامله مع   بمجموعة من رد المتمتع بالصحة النفسية مرتبطاأن يكون الف" ماسلوا"
  . الآخرين
العناصر التي اعتبروها  الصحة النفسية أوضح أصحاب النظريات التي تحدثت عن 

أساسا لإحداثه، فتحدثوا عن العمليات الداخلية النفسية اللاشعورية، و عن مفهوم الذات، وعن 
، و يمكن أن يحدث خلل في أحد هذه العناصر عند بعض الأفراد بحيث ..البيئة و المجتمع

و يؤدي  ت الصحة النفسيةبقة الذكر يعتبر من عقباأن كل خلل يحدث في هذه العناصر سا
ذا طريق الاضطراب النفسي، كما قدموا من خلال وجهات النظر لى الحياد عنها متخبالفرد إ

تمتع صاحبها بالصحة النفسية،   خاصة بهم بعض المؤشرات التي تدل إذا توفرت علىال
     .هناك من أطلق عليها مقومات الصحة النفسيةو 
  
  :مات الصحة النفسيةمقوّ  -)4

 تيقائمة بالمحكّات ال  " Maslow & Mittelmann" " متلمان"و " ماسلو "  وضع
معقولة من تقويم شعور كافي بالأمن، درجة : تصف الشخص السوي الصحيح و هي 

اف واقعية في الحياة، اتصال فاعل بالواقع، تكامل و ثبات في الشخصية، القدرة الذات، أهد
معقولة ، القدرة على اشباع حاجات الجماعة  ية، فعالعلى التعلم من الخبرة، تلقائية مناسبة

، رغبات جسدية غير مبالغ فيها مع )أي الفردية( درجة ما من التحرر من الجماعة  لىع
القدرة على اشباعها في صورة مقبولة، و يمكن تناول خصائص الشخصية المتصفة بالصحة 

    :النفسية بالتفصيل على النحو التالي 
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تختلف قدرة الناس على تحمل  :حباطات الحياة اليوميةد في مواجهة إكفاءة الفر -4-1
من ينزعج  و نجد من بين الناس ،المشاق و الصعوبات العادية التي تواجههم في الحياة

  ،عاجا شديدا لأي تغيير غير متوقع في مجرى الأمور أو لعدم حصوله على ما يريدانز 
لتامة و الانهيار الشامل عند تعرضهم للإحباطات لى البلبلة الفكرية ايصل الحال ببعضهم إو 

زاء متاعب الحياة بعض الناس صلابة قوية إ طة، و على العكس من ذلك، تعرف عن البسي
 حباطجهة عقلانية لمواقف الإو أحداثها اليومية و درجة عالية من التحمل و الصمود و موا

  .لا يطغى الانفعال أو التخبط بحيث
 

للعالم و  را لقدراته الشخص الواقعي يكون مقدّ  :قع حدوده و امكانياتهتقبل الفرد لوا-4-2
 . و لا يبالغ في تصورها ةم قدراته بطريقة واقعيمن حوله و هو يقيّ 

(Hilgard and al,1975,p4)  ، له  يهيئيفهم ذاته فهما واقعيا أو قريبا من الواقع و هذا
سليم ، و نلاحظ أيضا جاز و التوافق النحباط و الفشل و يساعده على الإتجنب كثير من الإ

خر كثيرا ما يبالغون في تصور قدراتهم و يتوهمون في أنفسهم أكثر مما أن البعض الآ
به ن من شأن نفسه و يركز على عيو يهوّ  خر أنطيعونه فعلا، كما يحاول البعض الآيست

 ه تاانيمكي منه من مشاعر النقص أن يرى كل إو لا يستطيع بسبب ما يعان ،نقائصهو 
لنفسه أو عدم  الخاطئر الفرد درك بسهولة أن تصوّ ته رؤية واضحة، و يمكن أن ناقابليو 
فسي أو على على توافقه الن ، لا يساعد كثيراشخصهبله للحقائق الموضوعية المتعلقة بتق

  .خرينالتعامل الناجح مع الآ
  
قدرته و  به من سلوك عواقب ما يقوم تقدير الفرد ل :ضبط النفس و التحكم في الذات -4-3

رادته في المواقف المختلفة، من خلال تقدير ط النفس و كبح أهوائه و نزعاته بإعلى ضب
واقعي لمتطلبات الأمور، و التصرف برؤية في المواقف المختلفة بحيث يكون قادرا على 
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ديلها لوجية و النفسية من خلال تأجيل اشباع حاجاته أو تعو تحقيق الاتزان بين النواحي الفسي
  .رادة دون خللالأنا و توازنها مع الضمير و الإ ر هذا الاتزان على نضجأو تغييرها، و يعبّ 

 

لى أقصى فرد القادر على استغلال قدراته وإمكاناته إال :القدرة على العمل والانتاج-4-4
و تكون علاقاته و زملائه و رؤسائه بالعمل متزنة، يكون  نتاجة ممكنة من العمل و الإدرج
 و يرى. بداع، شاعرا بقيمة العمل في تنمية ذاته و المجتمع الذي يعيش فيهعلى الإ اقادر 

لا لا ا أو أعماهم كارهون لهو  مالا أن بعض الأفراد يؤدون أع )1974صموئيل مغاريوس، (
     .تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم، فقد تكون أعلى من هذه القدرات و قد تكون أقل منها

  )75، ص1974مغاريوس،  (                                                         
 

يتضح هذا المعيار في كل ما  :ما يتخذه من قرارات و أفعالتصدي الفرد لمسؤولية -4-5
ن القول ال، و أو أن تواكبه أعمذ القول لا بد الفرد السوي من قرارات و أفعال، إيلتزم به 

رة عن الصادقة معبّ و  رادة الصالحة الفعالة أن ينفذ، حيث الإ ن قرارا لا بد والذي يتضم
   .التعاملو  نجاز المسؤولية في الإتزام و الحق و الصدق في القول و لالا

  )266، ص 2003صبحي، (                                                          
 

لى شعور الفرد بالسعادة العامة يشير الرضا عن الحياة إ: الشعور بالرضا عن الحياة-4-6
الرغبة الحقيقية في قبال عليها بحماس و و القلق، و اهتمامه بالحياة و الإو تحرره من التوتر 

معايشتها، و بناء شبكة من العلاقات الايجابية مع المحيطين به، و قدرة متنامية على 
المتزايد بالثقة في  شعورهو  لحلها،  مجابهة المواقف المشكلة من خلال طرح بدائل جيدة

عدم الاحساس بالفشل و  نجاز أهدافه، صوب إ الدؤوبلى الدعابة، وسعيه إو ميله قدراته 
من شأنه أن يزيد من طموحاته جهة بعض المواقف العسيرة، كل هذا عندما يعجز عن موا



 الصحة النفسية    : الثالثالفصل 

 

117 
 

ء نجازات أكاديمية مرموقة تمكنه من تبوّ من إحساسه الداخلي بما حققه ضلا عن إالحياتية، ف
  .موقف وظيفي في المستقبل

 

المتواصل بحفظ الظروف هتمام جوهر هذا النوع من الحاجة هو الا :الشعور بالأمن-4-7
و أكثر حاجات  ،ع الحاجات، سواء كانت الحاجات بيولوجية أو سيكولوجيةاشبالتي تؤكد إ

على حفظ  الأمن أهمية هو الأمن الانفعالي، و ينشأ عن شعور الفرد بأنه سوف يكون قادرا
   . لهم أهمية عاطفية في حياتهزنة مرضية مع الناس الذين علاقات متّ 

 )102ت،ص المليجي،ب (

لى حماية نفسه من العوامل التي يمكن أن حاجات الأمن لدى الفرد في حاجته إو تتمثل 
   .  يكون لها تأثير غير مرغوب

على الخبرات التي يمر بها  ل الفرد السوي من سلوكه بناءيعدّ : الاستفادة من الخبرة-4-8
، في حياته، فهو قادر على تعديل أو تغيير سلوكه في ضوء المتطلبات الحالية و المستقبلية

  . يجابي مع المواقف التي يجابههامكنه من التعامل الإو تراكم الخبرات ي
 

ينهما حداث استقرار ب، و لكي يتم إن و البيئة في علاقة مستمرةالكائ: التوافق النفسي-4-9
و فحوى هذا التغير هو على هذه العلاقة مستقرة،  للإبقاءر تغييرا مناسبا لابد أن يتبع كل تغيّ 

كثيرا ما يتم استخدام التوافق  التكيف و الموائمة و العلاقة المستمرة بينهما هي التوافق، و
 :و يمكن تناول هذين المفهومية على النحو التالي لو كانا مترادفين التكيف كماو 

و لكن في سعي دائم لا  ،التغيير الذي يبدو هنا والآن مستحيل التوافق هو الرضا بالواقع
الصيرورة و  ا به قدما على طريق التقدم يتوقف لتخطي الواقع الذي ينفتح للتغيير مضيّ 

عملية دينامية مستمرة تتناول "" : حامد زهران"فه و هو ما يعرّ ). 1، ص1979مخيمر، (
ى يحدث توازن بين الفرد بالتغيير والتعديل حت) الطبيعية و الاجتماعية(السلوك و البيئة 

  .)25،ص 2005زهران،  ( "وبيئته
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  .شباع حاجات الفرد و تحقيق متطلبات البيئةو هذا التوازن يتضمن إ
" داروين"أما مفهوم التكيف فهو في الأصل مفهوما بيولوجيا، و كان حجر الزاوية في نظرية 

غيرة يستطيع الاستمرار ائن الحي القادر على التلاؤم مع شروط البيئة المتعن التطور، فالك
ن مظاهر التكيف البيولوجي لدى أما الذي يفشل في التكيف فمصيره الفناء، وم في البقاء،
 لنوع معين من الملابس و ذلك بهدف التلاؤم مع شروط البيئة الطبيعية  ارتداؤهالإنسان 

توازن لدوافع الفرد كيف في واقعه هو حالة الاشباع المالت و.  )28ص  ،1987الرفاعي، (
حاجاته، و تعتمد دوافع الفرد في أساسها على ميله الطبيعي نحو الحفاظ على تحقيق و 

جتماعي على حد سواء، المستوى البيولوجي و النفسي و الإمقوماته و امكانياته الذاتية في 
ليه ر إها تعمل في اتجاه التكامل، ما يشاكلالجسم  ففي المستوى البيولوجي نجد أن أجهزة

و في المستوى النفسي يسعى الفرد للحفاظ على تكامل  Homeostasisبالتوازن الفسيولوجي 
     .الذات

  ).23، 20ص .،ص2014الشربيني، (                                                
حسب منظوره لمقومات " ريك اريكسونا" و تلفت نظرنا في هذا الصدد القائمة التي قدمها 

الصحة النفسية في مراحل الحياة و مهامها التي يكثر ذكرها في كتب علم نفس النمو، وضع 
، و هي عبارة " الطفولة و المجتمع" في كتابه المعروف  1950هذه القائمة عام  "اريكسون"

ما يشكل الثاني لنفسية، بينحالة الصحة ايمثّل ثنائيات متقابلة بشكل ثنائي الأول منها  8عن 
  :مراحل عمرية متتالية منذ الميلاد حتى سن الشيخوخة 8في   الاضطرابحالة المرض أو 
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 السن حالة المرض حالة الصحة النفسية المرحلة

 سنة1.5-من الميلاد  - مقابل عدم الثقة - الثقة القاعدية- -1
الاستقلال - -2 سنوات 3 – 1.5 - مقابل الخجل و الشك    -   
المبادرة - -3 مقابل الشعور بالذنب -  سنوات 3-6  -   
الصناعة والشغل - -4 مقابل الشعوربالدونية -  سنة 6-12 -   
الهوية - -5 مقابل انتشار الأدوار -  المراهقة -   
العلاقات الحميمة - -6 العزلة -  سنوات الشباب -   
العطاء و الانجاز- -7 مقابل الركود -  جسنوات النض -   
التكامل الشخصي - -8 مقابل الأسى و اليأس -  التقاعد والشيخوخة -   
  

ثنائيات الصحة النفسية و المرض النفسي لمراحل الحياة المختلفة المحددة   :)02(جدول رقم 
  ".اريكسون"من طرف 

  
يجابية مرضية من ناحية والوفاق مع خرين في علاقة إالوفاق مع الآ: الثقة مقابل عدم الثقة -1

تها ايجابيّ الثقة بالنفس وإ و   ذات و حاجاتها من خلال اشباعها، الثقة بالعلاقة و بموضوعهاال
تتوقف الثقة على كمية  ،ضطراب العقليس الصحة النفسية، وعكسها أساس الاأساهي 

الدنيا بخير وهو بخير، : على نوعية العناية التي يتلقاها الصغير ، خصوصاونوعية العناية
خرين طيبون، ومن هنا بأنها طيبة و بأن الآ لهوية والفكرة عن الذاتهنا تغرس جذور ا

حباطات التربوية قادرا على تحمل الإالمعايير، هنا يصبح الطفل يترسخ الانتماء وتمثل 
يجابية، و بالتالي يصبح الطفل عصابيا ليس نتيجة لفة طالما أن لها معنى في علاقة إالمخت

 .دو عديم المعنى أو سلبي الدلالةيب حباط بل لأن هذا الإ للإحباط
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السيطرة على  نها معركة التدريب على النظافة ،إ :الاستقلال مقابل الشك و الخجل -2
أو تقبل مبادراته التي تصنع أسس الاستقلال  على النظافة،رغامه الطفل من الداخل و إ

 كيانه رادته و بناء عنه ، و تقبل قدرته على ممارسة إ و تقبل ما يخرج منه و يصدر
على العكس من ذلك، الخجل مرتبط بوضعية الصغير الضعيف الواقع . الوعي بالذاتو 

  نكشافبالاخرين، إنه الإحساس ل الآلناقدة، المحاسبة، الفوقية من قبتحت النظرة ا
 ،الخلف: خرين يسيطرون على تلك المنطقة من الجسد، لأن الآالتعرية و معه الشكو 

الشك و أساس مشاعر  ظته، الضبط من المؤخرة أساسالمؤخرة التي تفلت من ملاح
 .خرون الذين يمارسون تسلطهم و سيطرتهم العدوانيةالآالاضطهاد ، 

 : السيطرةو نها المرحلة الحركية و الأخذ و التملك إ :المبادرة مقابل الشعور بالذنب -3
نية، عدوا:  و التملك، و عكس ذلك الشعور بالذنب ضد هذا النشاط المبادرالاقتحام 

سطوة، تنافس من أجل امتلاك الأم و الحصول على مكانة مفضلة لديها و بالتالي على 
العبث  القلق، لى الرضوخ و مشاعر الذنب وعموما، فشل هذه المحاولة  يؤدي إ الملكية

 و الاستكشاف الجنسي و الحشرية الجنسية، و التماهي بالوالدين، بروز الأنا الأعلى 
 .على الضابطةالهو الجامحة و مراقبة الأنا الأ نزوات انقسام الشخصية بينو 

  ،خرينالآو  استكشافه و يقبل على الدنيا  ويقبل على عالم اللعب المبادرة تسمح للطفل أن 
  .زيد سيطرته على العالم و على ذاتهيستكشفها و يغتني و تو 
صناعة يب و و الترك ففي البناء ،نها ظفر النجاحإ: الشغل و الصناعة مقابل الدونية -4

بداية مرحلة  و محاكاة الكبار في أعمالهم،) ديببعد الأو (الأشياء خلال مرحلة الكمون 
 اللعب و تنمية مهاراته و  علم المهارات العضلية في الدروس الانجاز المدرسي و ت

عدم و الاحساس بعدم التلاؤم ، مقابل ذلك ) الانتباه( الاستيعابلذة الانجاز و  قدراته،و 
المهارات و  في التعلم : التباري مع الرفاق  اليأس من الاتقان و من ، و الدونية والجدارة 
و المنافسة نه أقل منهم ، النكوص من التباري إ خرين، بسواء، و الدونية تجاه الآ سواء
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 من خلال التعزيز  داءة، هنا يأتي دور الروضة للتعويضبروز الشعور بالرّ لى الغيرة، إ
 .تنمية المهاراتو 

هنا تتمثل الصحة النفسية في بزوغ هوية شخصية : الهوية مقابل انتشار الأدوار  -5
 لى سن الرشد، تماسك و الوضوح مما يمثل المدخل إمتكاملة و صورة ذات تتصف بال

 لى الضياع إفي المقابل يمثل الفشل في بناء هوية متكاملة و طغيان انتشار الأدوار و 
و هي  مشاعر الضياع و الغربة عن الذات، ي وقوع في الصراع النفسالتشتت و الو و 
 .برز اضطرابات المراهقةانبا من أها تشكل جكلّ 

نحن هنا في بداية مرحلة الشباب حيث تصل : العلاقات الحميمة مقابل العزلة -6
لى الانخراط في مشاريع لهوية المتماسكة جنسيا و كيانها إالشخصية المعافاة ذات ا

ية غير المعافاة فهي التي أما الشخص لقدرة على الحب،طفية في حالة من اعلاقات عا
 . الانطواءلاقات الحميمة و تقع في العزلة و لى هذه القدرة على العتفتقر إ

نقصد هنا الشخصية الراشدة التي تنطلق في مشاريع : نجاز مقابل الركودالعطاء و الإ  -7
ى توظيف طاقاتها الانجاز و البناء و العطاء و تحقيق الذات، الشخصية القادرة عل

مكانات المتاحة من على حسن توظيف الإن عينه نتاج، و القادرة في الآاءة في الإبكف
أجل النجاح في هذا المشروع الوجودي، و على العكس من ذلك تقع الشخصية 

 .ع الفرص، و هدر الطاقاتالركود و ضيا المضطربة في التعثر و الخيبة، و

بداية و  تدخل الشخصية مرحلة الشيخوخة : لأسىالتكامل الشخصي مقابل اليأس و ا -8
 فهي التي تعيش في حالة الانسجام نهاية المسار الوجودي، فأما الشخصية المعافاة 

يجابية لكل المهام العمرية، تدخل ة إالوفاق مع الذات و الكون، بعد مسيرة نمائية انجازيّ و 
بينما الشخصية المضطربة الشخصية المعافاة في طور الطمأنينة و السلام و الحكمة، 

التي عانت فشل تحقيق مهام المراحل العمرية تقع في الأسى و اليأس نتيجة لضياع 
 .الحياة و تبددها
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في ن مهام المراحل العمرية و خصائصها هو محلل نفسي في الأصل، فإ" يكسونار "وبما أن 
ا التحليل النفسي، رهالصحة والمرض تقوم على الأساس البيولوجي لمراحل النمو كما يتصوّ 

نها تمثل الأمريكية التي رحل إليها في مطلع شبابه، إلا أن منظوره هذا متأثر بالثقافة إ
نجاز، ذلك أنه يرى أن الثقافة هي التي ية في الاستقلالية و أخلاقيات الإبامتياز القيم الأمريك

اضطرابها لا و  س البيولوجي، فالشخصية في صحتها تشكل رزنامة النمو الفردي ذي الأسا
  )46، 43ص .، ص2004حجازي، (          .لا في سياق المجتمع و ثقافتها إيمكن فهمه

بالصحة النفسية من الواضح أن أغلب الجهود في ميدان خصائص الشخصية المتمتعة     
لا أن دة، إاها مع بعض الجهود العربية لوجدناها غير متباعذا قارنّ كانت غربية، لكن إ

" القوصي"ينية بادية على هذه الخصائص المقترحة، و لنأخذ اقتراح افية و الدالصبغة الثق
للتكامل باعتباره أساس الصحة النفسية  كمثال للجهود العربية في مجال مقومات الصحة 

  .النفسية أو خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية 
ة، و يعني به التكامل ما بين سيالسياق التكامل باعتباره ركيزة الصحة النفيطرح هذا     

سعادة  حساس بالعلى مواجهة الأزمات النفسية و الإظائف النفس المختلفة و القدرة و 
يقترب هذا المنظور كثيرا من مفهوم التحليل النفسي في الوفاق النفسي بين القوى  والكفاية،

من جانب،   رضاء الحاجات بشكل متوازنمما يتيح مجالا لإ ،الشخصيةالنفسية و أركان 
 ، و بذلك يتوفر الشعور بالكفاية مكانات الفعل و العطاء و النماء من جانب آخرويحرر إ

من خلال منظوره هذا الكفاية الحياتية من مثل حل "  القوصي"السعادة، و لقد ترك و 
المشكلات و اتخاذ القرارات و المرونة و التفاعل النشط مع العالم و الناس ضمنيا على 

  .ن التكامل النفسي الداخلي يوفر الأساس للانفتاح الايجابي الفاعل على الدنيااعتبار أ
  ).39، صنفس المرجع(                                                                    

ليس ثمة اتفاق في الحقيقة بين الدارسين و المعالجين المختلفين حول قائمة الصفات التي 
ة الصحة النفسية، و لكننا يمكن مع ذلك أن نستخلص عددا من الأوصاف لا طها عملير تشت

أس به من الصحة النفسية يثور حولها جدل كثير في أن من يتصف بها يعتبر على قدر لا ب
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فثمة أربع فئات من السلوك تظهر لدى الأشخاص بعد نجاحهم في العلاج النفسي،  ج،والنض
عليهم أسوياء أو متكاملين و غير ذلك من ألفاظ ن أن نلاحظها لدى من نطلق ككما يم

  .الصحة النفسية
خول في و الد، اجتماعية فعالة-المهارة في تكوين علاقات شخصية ج والنضفهناك 

يجابية على أن تكون مقبولة من الشخص نفسه و غير مرفوضة علاقات اجتماعية دافئة و إ
  .أو مستهجنة من الآخرين

لية في أداء الدور أو الأدوار ، أو بتعبير آخر الفاع و المهنةلعمل التوافق في او هناك 
ر أو أدوار ذات معنى في الحياة  المنوطة بالشخص، مع البحث النشط عن دو  الاجتماعية

شباع م له الإتي يقوم بها الشخص لا تقدّ أن المهنة ال - لأي سبب من الأسباب-ذا ما ظهر إ
  .ليهالذي يسعى إ

 و قدرات على تعلم خبرات جديدة أ ، و ما يتبع ذلك من قدرةاتالتوافق مع الذو هناك 
 درة على تحقيق النفس و الأهداف، الاستبصار بالذات بما فيها من ضعف و قوة و قو 
و الجنسي و ما يرتبط بذلك  شباع المعنوي و الجسميلتحقيق الإمكانيات الفردية توظيف الإو 

 فعالات السلبية الهدامة كالقلق ارات و ضبط الانمن نمو في القدرات الابتكارية و اتخاذ القر 
قدرة الشخص على أن و هناك أخيرا . العدوان و الاكتئاب و المخاوف التي لا معنى لهاو 

تصرف بكفاءة و نجاح يتناسبان مع تسمح له بأن ي يتبنى لنفسه فلسفة عامة في الحياة
 الاجتماعية و السلوكية : ثالثلا مكانياته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق بجوانبهإ
ن النفسية ، وعندما نقول فلسفة عامة لا نعني بالطبع بأن الشخص السوي يجب يكو و 
القيم و  يكون للفرد مجموعة من التصورات  نما نعني بأنو إ، " سارتر"أو " كبرتراند راسل"

تحقيق و   على حب الحياة و الناس و الذات،تساعده  التيوالاتجاهات والمعتقدات الشخصية 
       )29، 28ص .،ص1980عبد الستار، (                    . ادة والحياة الاجتماعية الفعالةالسع
ن بدت عالمية بعوامل كثيرة، كعامل خصائص و مقومات الصحة النفسية و إترتبط      

لى سبيل ذا اقترحنا هذه القوائم فذلك عثقافة و الحضارة و الدين، و نحن إالزمان والمكان و ال
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المثال و ليس الحصر، فأغلب الخصائص تبدوا متشابهة و مكررة عند أغلب من كتب فيما 
ن توفرت أن تتوفر كلها في شخص بعينه، و إ ها، و الشيء الأكيد أنها لا تستطيعيخصّ 

خاصية منها فلا تستطيع أن تتوفر مئة بالمئة في كل المواقف الحياتية، لذلك تعرف الصحة 
  .ليه في العنصر المواليسبية، و هذا ما سنتطرق إفسية بالنالن
  
    : نسبية الصحة النفسية -)5

من  –أوردنا في التعريف المقترح للصحة النفسية أنها حالة دائمة نسبيا و يعني ذلك 
نها ثابتة إما أن تتحقق أو لا تتحقق، بل إ لصحة النفسية ليست حالة أن ا -بين ما يعني

صفات عديدة  لى فرد كما تتباينتتغير من فرد إ نشطة و نسبية،حالة ديناميكية متحركة، 
لى ن أن تتغير من وقت إكما يمك...كالطول و الذكاء و الاندفاع و السيطرة و حسن المعشر

و دون الدخول في تفاصيل التفرقة ن كان ذلك في حدود ضيقة، احد، و إفرد الو آخر لدى ال
م النفس المرضي بين الحالة و السمة، فمن المعروفة في بحوث الشخصية و علو  المهمة 

راتها تتغير تبعا لعدة الخصائص التي تميز الصحة النفسية أنها ذات دوام نسبي ، و أن مؤش
تفصيل ذلك أن مستوى الصحة النفسية يختلف بين الأفراد و لدى الفرد الواحد و  متغيرات، 

 عا لاختلاف الزمان تغير كذلك تبتبعا لمراحل النمو و تمن وقت لآخر، كما تختلف معاييرها 
  :ليه في الفقرات التاليةالمجتمع، هذا ما نعرض إو 
كما يختلف الناس بعضهم عن بعض في كل : خرنسبية الصحة النفسية من فرد لآ-5-1

 ...تزان و القلقالعضلات، الذكاء و العبقرية، الا من الطول و الوزن و ضغط الدم و توتر
زونها في الصحة النفسية، و الصحة أيضا في الدرجة التي يحر يختلفون  نهمغير ذلك، فإو 

ام غير ، كما أن كمالها التّ  أي لا تتبع قانون الكل أو اللاّشيءالنفسية نسبية لا مطلقة 
و تفصيل ذلك أنه لا يكاد يوجد شخص  نتقاصها الكلي هو أيضا غير متوقع، موجود و ا

و لا يكاد  ،)ينطبق على الصحة الجسميةلاحظ أن الأمر ذاته (النفسية كامل في صحته 
الجوانب  فمن الممكن أن نلاحظ بعض شخص تنتفي لديه جميع علامات الصحة النفسية،
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السوية لدى أشد الناس اضطرابا، و ليس من المتوقع غالبا أن تضطرب جميع الوظائف 
  .النفسية لدى الفرد دفعة واحدة

ن الفرد الذي يشعر إ: لى آخرمن وقت إ نسبية الصحة النفسية لدى الفرد الواحد-5-2
وجود، كما بالسعادة و النشوة و الحبور في كل لحظة من لحظات حياته هو شخص غير م

ن الفرد الذي يشعر طوال سنين حياته بالتعاسة أو الحزن أو يصلح نقيض ذلك أيضا، فإ
 يقةله، و الحقا شخص لا وجود القلق أو غير ذلك من الانفعالات السلبية المضايقة هو أيض

ذن كيف يمكن إ .سارة و أخرى غير سارةبمواقف  -خلال حياته كلها-نسان يشعرإأن كل 
بكل دمنا نمر جميعا  ما ية أو المرض النفسي لدى شخصد درجة الصحة النفسأن نحدّ 

 المواقف على اختلافها صعودا أو هبوطا؟

نقص و  بالسعادة بالنسبة إليها، و شعور الفرد  يجابيةا زاد عدد المواقف أو الخبرات الإكلم
عدد المواقف أو الخبرات السلبية و شعور الفرد بالتعاسة، عدّ الفرد على درجة عالية من 

: ن يثار سؤال مهم في هذا المجالصحة النفسية و عكس ذلك صحيح أيضا، و يمكن أال
جابة و تكون الإبية و السلبية في حياة كل منا، يجامكن تحديد الخبرات أو المواقف الإكيف ي
أهمها الاختبارات النفسية التي تقيس درجة الصحة  ،يمكن تحديدها بطرق عدة: كما يلي

من المواقف حصاء كل النظرية الكمية التي تعتمد على إ النفسية، و تأسيسا على هذه
يمكن ) الاختبارات النفسية في المقام الأول(يجابية و السلبية عن طريق المنحى القياسي الإ
بأن مثل هذه النظرة التي  عترافو لا بد من الا. صحة النفسية لديهنحدد لفرد ما درجة ال أن

نة خلال و ذلك نظرا للمشكلات غير الهيّ لى حد الإفيها من التبسيط و الذي قد يصل إ قدمنا
القياسية ( السيكومترية التي تواجه قياس الصحة النفسية، و هذا فضلا عن المشكلات 

 الحد الفاصل بين الصحة النفسية  نلمقاييس ذاتها، و أخيرا و ليس آخرا، فإا في) النفسية
ذ تؤثر في ض و الأسود، إالشذوذ النفسي ليس نقطة ثابتة أو خطا فاصلا كالفرق بين الأبيو 

 لدرجة المرتفعةلى أن ذوي اشارة إحياة المتغيرة، و مع ذلك تجدر الإالصحة النفسية مواقف ال
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ديهم درجة مرتفعة من الثبات النسبي، في حين يتسم ذوو الدرجة لمن الصحة النفسية 
  .لى آخروقت إ المنخفضة من الصحة النفسية بالتغير و التذبذب و التقلب من

يتأثر تحديد الصحة النفسية بمراحل    :نسبية الصحة النفسية تبعا لمراحل النمو-5-3
و أو المعايير عايير العامة للنمنسان و يتصل ذلك بما يسمى بالمالتي يمر بها الإالنمو 

ن فإ) العادي(ء مفهوم السلوك السوي همنا الصحة النفسية على ضو ذا ففإ الشائعة له،
يحمل في طياته حكما نسبيا، فقد يعد سلوكا ما سويا في "  Normal" " سوي"طلاقنا لوصف إ

السلوك  هذا مرحلة عمرية معينة كرضاعة الطفل لثدي أمه حتى سن الثانية، على حين يعد
ن حدث في سن الخامسة، و مص الأصابع سلوك سوي في الشهور الأولى من غير سوي إ

ن حدث مثلا في سن السابعة، كما يعد التبول مر الطفل لكنه يعد مشكلة سلوكية إع
ن و لكنه يعد مشكلة سلوكية إأمر سوي عادي في العام الأول من عمر الطفل  اللاإرادي

بيعي الزيادة المفرطة للنشاط الجنسي في المراهقة لهي أمر ط نّ و إفي عمر السادسة، حدث 
على سلوك مجمل القول أن الحكم  متوقع، و لكنها غير طبيعية إن حدثت في الستين مثلا،

معين بأنه علامة على الصحة النفسية أو مؤشر للشذوذ النفسي يرتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة 
 . ن الصحة النفسية من هذا المنظور أمر نسبيالنمو التي يمر بها الفرد، لذا فإ

يعتمد تعيين السلوك الدال على الصحة   :نسبية الصحة النفسية تبعا لتغير الزمان-5-4
 بالزمان هنا الحقبة التاريخية،  النفسية على الزمان الذي حدث فيه هذا السلوك، و نقصد

) دينة اليونان القديمهي حكومة م و" ( اسبرطة"ص في الأمثلة على ذلك كثيرة، فقد كان اللّ و 
فطنة، فقد نجح في أن يكون و  ذكاء  لى سلوكه هذا على أنه دليللا يعاقب، إذ كان ينظر إ

أذكى من شخص آخر لم يتخذ الحيطة الكافية، فاستغفله و تفوق عليه، و لقد كان لذلك 
، 2001شريت، (الزمان  ك المجتمع في ذلكصة في ذلالاعتقاد ظروفا معينة و ملابسات خا

و مثال ذلك أيضا الجنسية المثلية التي كانت في وقت مضى تعتبر في ). 17، 15ص .ص
مها، مية بقوانين تعاقب من يجرّ ، و أصبحت الآن محالدول الغربية جرما يعاقب عليه القانون
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فالحكم على الصحة النفسية اعتمادا على المثالين السابقين  عتداء على ممارسيها،منع الاو ي
 .دها و دليلا آخر على نسبيتهايجعل عامل الزمان عاملا مهما يحدّ 

لف العادات و التقاليد من مجتمع تخت :نسبية الصحة النفسية تبعا لتغير المجتمعات-5-5
تختلف معايير و  عوامل أخرى بطبيعة الحال،  ، فضلا عناعتمادا على تغييرهما خرلى آإ

 .ذوذ النفسيالسلوك الدال على الصحة النفسية أو الش

أن الحكم على الصحة النفسية يختلف تبعا و نستطيع أن نستخلص من كل هذه النماذج 
ا تجب الرؤية و يتعين الحذر عند لعوامل شتى أهمها الزمان و المكان و مراحل النمو، و لذ

لى ق أو سوء التوافق، أي التي تشير إصدار الأحكام على أنماط السلوك الدّالة على التوافإ
مثل هذه الأحكام مختلف المتغيرات  صحة النفسية أو الشذوذ النفسي، إذ يتعين أن تراعيلا

  )20، 19ص .، صنفس المرجع( .التي تؤثر على الصحة النفسية
من جهة أخرى تتعدد الزوايا التي يمكن لنا من خلالها الحكم على الصحة النفسية من      

النفسية أو عن تواجدها من  نتكلم عن الصحة المعايير، فنستطيع أن عدمها و يطلق عليها 
، لذلك حصائيا أو اجتماعيا أو اكلينيكيا أو حتى ذاتيافرد ما، و يكون الحكم هنا إ يعدمه ف

فراد من الصحة النفسية للأسنتعرف على المعايير التي من خلالها يمكن لنا أن نحكم على 
   . خلالها

  
  :معايير الصحة النفسية -)6
 :حصائيالإ المعيار-6-1

حصائية المعروفة بالتوزيع وية إلى تلك القاعدة الإوفقا لهذا المعيار يشير مفهوم السّ 
 د قياسها ، و هو ما يعني أن أي ظاهرة نفسية عنnormal distributionالاعتدالي 

  )19،ص2001فوزي، ( .حصائيا تتوزع وفقا للتوزيع الاعتداليمعالجتها إو 
الذي يظهر على شكل جرس وسطه ذو حجم كبير ، " وسغ"و لهذا الغرض يتبع منحى 

تحته الجزء الأكبر من الأفراد، حيث أن الوسط هو الذي يظم السواء، و هو الذي يندرج 
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، و يمكن أن يكون موضوعا أهمية هذا التعريف تظهر في استقلاله عن كل نظم القيمو 
ر ما يقع قرب المنطقة عتبذ يط، إمبريقية، لكن يظهر خلط بين المعيار و المتوسبطريقة إ
المتوسط، و هذا غير ذي دلالة، عن نحراف اعتدال غير سوي لأنه يدل على الا المسماة
مع  100التحصيل العقلي عادة ما يعتبر أن متوسط الأفراد في التحصيل العقلي في فمثلا 

ل لديهم يعني أن الأفراد الذين يقدر التحصي ما قد نقطة، هذا 15انحراف محتمل على الأقل 
، وهو لا ي المعدل باعتبارهم الأكثر عددايقعون ف هم جزء من الأفراد الذين 115و  85بين 

ذن ممثلة للمعيار والمتغيرات لعدد الكبير الذي يمثل المتوسط، إنها إيرا مقارنة بايعتبر كب
المقاسة، و من الواضح أن هذا التعريف يبدي مشكلا يتمثل في تسميته بنفس المصطلح 

ي ، الذي يعني تخلفا عقليا، والتحصيل العقل85لتحصيل العقلي الأقل من ل" سوير غي"
انحرافه عن المتوسط يعني ء غير عادي، ويلاحظ أن الذي يعبر عن ذكا 115الأكثر من 
مصطلحا لا  ذن أو الصحة النفسية تصبحسوي بالمفهوم الإحصائي، السواء إ أنه غير

   ) Chabert,2008,p.p74 ,75(                               .يخضع فقط للمعايير الإحصائية
   :المعيار الاجتماعي-6-2

لا السلوك الذي يكون في صالحه، أي في أن المجتمع لا يقبل إيرى المعيار الاجتماعي     
صالح مجموع أفراده، و في الوقت نفسه يرفض أي سلوك يهدد تماسكه و استقراره، كما 

حيث أن الجماعة الاجتماعي في تقييم السلوك سواء كان سويا أو شاذا، تكمن أهمية المعيار 
م لا يمكن أن تتماسك من دون معايير اجتماعية، و تبقى المعايير تحمل صلاحيتها بالرغ

   )99،ص2000عبيدي، (       .لى آخرمن التغيرات التي تحصل من جيل إ
سلوكات و التصرفات التي ال فالعيش في المجتمع أو الجماعة يتطلب وضع قواعد تنظيم

  .الأفراد الأكثر اختلافا يعيشون بأقل قدر ممكن من الصراعلى جعل تهدف إ
(Chabert,2008,p74)                                                                                       

عطاء ة إن بضرور جماعية و ينادو لى الأخذ بالأمور الإذا المعيار إيذهب أصحاب هو 
م نسانية، فالمجتمع كما يرونه يظالمكانة الأولى للأسس الاجتماعية في بحث الطبيعة الإ
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ن يتألف منهم، مجموعة من العادات و التقاليد  والآراء والأفكار التي تسود سلوك الأفراد الذي
هكذا و  ، ود مجتمعهم، اعتبر سلوكهم شاذاذا ما خرج الأفراد عن هذه المعايير التي تسفإ

  .لسواء، و يكون عدم التوافق شذوذايكون التوافق بين سلوك الأفراد وقيم المجتمع هو ا
  )65، ص1982الرفاعي،(

 :المعيار الذاتي-6-3

و يقوم هذا ، )سوي أو غير سوي( يعتبر من المعايير الحديثة لتحديد طبيعة السلوك       
لى حد ما، لا توجد شخص راضيا عن حياته إيار على التقدير الذاتي للفرد، فإذا كان الالمع

  . وتوماتيكيا بأنه شخص سويفه أننا نعرّ عكر صفو حياته، فإلديه خبرات ت
  )38، ص 2005الداهري،( 

في كتابهما أسس الشذوذ النفسي، حيث ذهبا في " هانت"و" موسي"ويعرض كلا من 
ننا ن هو السوي، أاذ وعمّ ن هو الشا  والآراء التي نقلت عمّ تحليل البناء الشخصي لكل منّ 

لى الناس ونلاحظ ظروفهم وتصرفاتهم، وكثيرا ما نقول عنها أنها سوية حيث تنسجم ننظر إ
والآراء،  سوية حيث تختلف عنا هذه الأفكار مع أفكارنا وآرائنا الذاتية، ونقول عنها أنها غير

وي، نحكمها وحين  نحكم ذاتنا وكيانها الشخصي الفردي نتحدث عما هو سوي أو غير س
هو معتمدين على كل ما قبلته و ألفته في خبراتها السابقة، و أكثر ما يكون السوي في نظرنا 

ن وجهة نظرنا الشخصية يكون أو ما هو غير مرغوب فيه م ،ما يتلاءم مع ما نرغب فيه
   )25،ص2000آخرون،القاسم و (                                                                    .الشاذ

 :المعيار النفسي الموضوعي-6-4

عقدة التي ينطوي عليها لى وظائف العملية الممن فكرة النظر إينطلق هذا المعيار 
يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن الشذوذ يكمن في الاضطراب الشديد الذي تظهر السلوك، و 

اء و الشذوذ أن الشاذ ليس في حديثه عن السو " جاترو"ووظيفته، حيث يقول آثاره في السلوك 
نما يكون الشذوذ في تلك الحالة لا هو مجرد الاختلاف عن الغير، إو في الحادث العجيب 
لى معرفة حول طبيعتها، و تكشف عن رها، و التي يقودنا تحليلنا لها إالتي تختلف عن غي
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اهر يمكن ن الحالة النفسية تظهر في عدد من المظلمعنى الحقيقي للشذوذ، و إنفسها في ا
، أو عجيبة حتى تسمى الحالة شذوذا للملاحظ أن يحيط بها، ولا يكفي أن تكون نادرة الوقوع

من وجود اضطراب وظيفي شديد، لى التأكد هو عندما يقودنا التحليل النفسي إلكن الشذوذ 
ننا نعتمد على الفحص والتحليل في الحكم على الحالة، أي أنها مخالفة للجماعة حيث أ
    .ذا كانت الحالة شاذة أم لاالذي يقرر ما إ هو على الفحصدها واعتما

  :الة للتأكد من الشذوذ هماك اتجاهين في تطبيق مفهوم فحص الحو تبين أن هنا
ثار الآو  ضهاأعرااتجاه يعتمد على تحليل الحالة النفسية في وظائفها و نوع نشاطها و  - أ

 .لة لعمل مجموعة من الوظائفالتي تخلفها في سلوك الفرد من حيث أن السلوك محص

لى الشخصية على أنها ن السلوك، وهو ينظر إاتجاه ينطلق من نظرية النظم في تكوّ  - ب
ن الاضطراب ظم الفاعلة النشطة المتداخلة، و إمنظومة معقدة تنطوي على عدد من الن

قابل للتغير ضمن نظام من لا أذى لحق بعنصر لوك ليس إالذي يحدث في الس
 .الأنظمة

  )87،ص1989، عن سعد، 2007ح،قدي(

  
من الملاحظ حسب ما تناولناه من معايير تحديد الصحة النفسية من عدمها أنها من المفاهيم 
المعقدة ، يتبدى ذلك من خلال صعوبة تحديدها في الفرد حتى عند اتباع هذه المعايير، لأن 

عتماد المهم الا فمنلكل معيار نقص في جانب ما كما يعبر عن وجهة نظر أصحابه، لذلك 
لى حد ما الحكم على تعمل بطريقة متكاملة يمكن معها إ على كل هذه المعايير مجتمعة لكي

  .الأفراد بالسواء أو عدمه أو الصحة النفسية من عدمها
ف علاجي، هدف وقائي و هد: ه هدفان متكاملانويعتبر علم الصحة النفسية علما تطبيقيا ل

جب اتباع مناهج متعددة و متكاملة فيما بينها، و في هذا و من أجل تحقيق هذه الأهداف ي
  :المتاحة في ميدان الصحة النفسية و هي كالتالي  المناهج الأساسيةالصدد نقترح بعض 
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  :مناهج الصحة النفسية -)7
 : )نمائيالإ (المنهج الإنشائي -7-1

لى مكنة بالنسبة إلى أقصى درجة مهم إو هو طريقة بنائية تستخدم مع الأسوياء وصولا ب   
 الذات  كل منهم من الصحة النفسية، بما يتضمنه هذا المنهج من الكفاءة و الرضا عن

شريت، (  لى الأفراد و المجتمع ككللنسبة إالآخرين بالنسبة للمهنة و الأسرة و ذلك باو 
لى مساعدة الفرد على النمو السليم و تحقيق التوافق في و يهدف كذلك إ، )28، ص 2001
مكانياته و توجيهها و ذلك من خلال التعرف على قدراته و ا ،لف الظروف التي يمر بهامخت

و لقد بات كثير من علماء ، )20، 19ص.ت، صصالح و آخرون، ب  ( بطريقة سليمة
مقتنعين بأهمية الجهود النمائية في الصحة النفسية و اعتبروها وقاية بالدرجة  الصحة النفسية

فقط الصحة النفسية، بل   ، و لعل هذا المنهج لا يخص)17، ص2001أبو جويج، (الأولى 
ليه الفرد للحفاظ على أنه ما يلجأ إ  "فوزي جبل"فه ذ يعرّ كذلك، إ لى الصحة الجسميةيتعداه إ

ليه الفرد لزيادة ا يسعى إعلى بناء جسمه و تقوية صحته و زيادة نشاطه و حيويته، و هوم
   .ور بالرضا و مباهج الحياة و الشع لى أقصى حد مستطاعسعادته إ

   . )19،ص2000جبل،( 

 :المنهج الوقائي-7-2

ن المنهج الوقائي في الصحة النفسية هو ما يتبعه الأفراد مع أنفسهم و مع غيرهم إ     
للانفعالات العنيفة و محاولة  الاستجابةن الاضطرابات النفسية مثل عدم بوا أنفسهم مليجنّ 

ب ت، ص  الهابط،(حاسن و مساوئ و مواجهة مشاكل الحياة بهدوءتقبل الواقع بما فيه من م
أو المرض و السيطرة و هو مجموع الجهود المبذولة للتحكم في حدوث الاضطراب ، )24

مرض العقلي، الجنوح، الجريمة، عليهما، أو التقليل من شدة الظاهرة غير المرغوبة كال
و للوقاية هنا ثلاث ، )23، ص2001شاذلي، (الخ ... دمان على العقاقير، الحوادث،الإ

  :مراحل هي
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لى اتخاذ اجراءات مسبقة لمنع تهدف إ :Primary Preventionالوقاية الأولية  - أ
 .حدوث الاضطرابات النفسية و الأمراض العقلية و غيرهما من أنواع الشذوذ العقلي

 الغاية منها انقاص شدة المرض  : Secondary Preventionالوقاية الثانوية  - ب
 .التقليل منه و ذلك من خلال الكشف المبكر عن الحالاتو 

خفض تهدف هذه المرحلة إلى  : Tertiary Preventionالوقاية في المرحلة الثالثة  - ت
وجود عمل و التوافق معه، و محاولة انقاص العجز الناتج عن المرض العقلي، 

العمل الذي سائل التي تؤهل المشكلات المترتبة عن المرض العقلي و استخدام الو 
 )26، 25ص.، ص2001شريت، ( .نتكاسةلى منع الايهدف إ

هذه الأهداف الجزئية للمراحل الثلاث تبدو منطقية و تتماشى مع الهدف الرئيسي، حيث 
هو العمل على تقليل  الأهداف المهمة لعلم الصحة النفسية أنه من بين "القوصي"يذكر 

و الهدف الأساسي هو  ،بأنواعه المتعددةمعدلات انتشار سوء التوافق و المرض النفسي 
خفض هذه المعدلات و بخاصة في المستقبل، و يتم ذلك عن طريق وقاية القطاع الأكبر 

هنا يحضرنا القول  ، ومن الأفراد الذين يتعرضون للخطر أكثر من غيرهم في المستقبل 
حلة الطفولة لأهميتها ، حيث يركز المنهج الوقائي على مر  "الوقاية خير من العلاج"  المأثور

ربية في تحقيق النمو للفرد، كما يهتم بالأسرة باعتبارها المؤسسة الهامة المنوطة بها ت
الظروف الملائمة لنموهم السوي، فيحفل بتنوير الآباء  الأطفال و تنشئتهم، و تهيئة

الأمهات بمختلف الوسائل التي تكفل تنشئتهم لأطفالهم بأسلوب سوي عادي، مع عدم  و
  .علام و مختلف المنظمات الاجتماعية من هذا المجالأهمية المدرسة و أجهزة الإإغفال 

   )3،ص1988القوصي،(                                                                        
 : جيالمنهج العلا-7-3

الصحة  افق ولى الدراسة العلمية للتو م الصحة النفسية من بين ما يهدف إيهدف عل    
 ل الصحة النفسية بمختلف أنواعها حالات سوء التوافق و اختلا النفسية، كما يهتم بدراسة

 أعراضه ض النفسي و و يهتم هذا المنهج بأسباب المر ، )27،ص2001شريت، (  تصنيفاتهاو 
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 ،2002زهران،(تشخيصه وطرق علاجه، وتوفير المعالجين والعيادات والمستشفيات النفسية و 
مراض مساعدة الأفراد الذين يعانون من ألى أي أن المنهج العلاجي يهدف إ، )147ص

نفسية و عقلية، فبعد أن يتم تحديد نوع المرض تستخدم طرق العلاج النفسي المناسبة و التي 
لى حالته الطبيعية، قادرا على تحقيق التوافق أساليب مختلفة حتى يعود المريض إ تشمل

  )18،ص2002منسي، ( .ة المحيطة بهالبيئالسوي مع نفسه و مع 
ن و الهدف الحقيقي و في كل الأحوال و في كل الدرجات التي يمكن أن يحققها الفرد م

ن توازنا نفسيا، و محاولة تحقيقها إذا كان م، هو المحافظة على توازنها إالصحة النفسية 
  .ن يكون الفرد صحيحا نفسياذن الهدف الأوحد هو أكان مضطربا، إ

                      
  II-  الاضطرابات النفسية:  اضطراب الصحة النفسية    . 

خفاقه إ و  و مؤقتة تبدوا في عجز الفردحالة دائمة أ العام لصحة النفسية بمفهومهاختلال ا    
ن نفسه، و يبدوا من في حل مشكلاته اليومية على ما ينتظره الغير منه أو ما ينتظره هو م

 الاجتماعيتلفة، تتمثل في المجال مجالات مخ ذو لصحة النفسية أنها هذا التحديد لاختلال
أو عجزه عن عقد  ،في عجز الفرد عن مجاراة قوانين الجماعة و معاييرها الذي يظهر

 نه و زملائه، خوايعاملهم من الناس و مع والديه و إصلات اجتماعية مرضية مع من 
رضا  في المجال الشخصي، فيبدوا في عدمأما أطفاله ،و كذا رؤساءه في العمل، و زوجته و 

    .دانتهاا أو عدم الثقة فيها أو كرهها و إياها و احتقاره لهالفرد عن نفسه أو استصغاره إ
  ).390فهمي، ب ت، ص (                                        

لشخصي، سوء التوافق النفسي أو ا: مثلالصحة النفسية  اعتلال ات بمظاهردنا المحكّ و تزوّ 
صابة ببعض التوافق المهني و الدراسي، و الإ و سوء التوافق الاجتماعي، و سوء

يطلق عليها الأمراض السيكوسوماتية، مثل  بات الجسمية ذات المنشأ النفسي التيالاضطرا
كون له سبب  م و بعض حالات الشلل الذي لا يقرحة المعدة و السكري و أمراض ضغط الدّ 

الحادة الشديدة لاعتلال الصحة النفسية، المرض النفسي و العقلي  و من المظاهر  .عضوي
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فالمرض النفسي هو نوع من الاختلالات و الاضطرابات الانفعالية  التي تشترك في محور 
 فهو نوع من الاختلالات أساسي  هو القلق و التوتر و الانقباض، أما المرض العقلي 

 جهاد و الضغوط و القلق و استمرارة لشدة الإوالاضطرابات التي تصيب الإنسان كالاستجاب
  . تأثيرها لفترة زمنية طويلة، و هي انعكاسات للتفكك العميق في الشخصية و العجز الشديد

              ).19،ص1986عزت،( 
و ظهور المرض النفسي و من الواضح أن الأسباب التي تقف وراء اختلال الصحة النفسية 

شيء سبب و لا شيء لى هذا الموضوع أن لكل عندما تطرق إ" حامد زهران"و يذكر كثيرة، 
 مبدأ تعدد  بأنواعها ض النفسية، و من المبادئ الرئيسية في أسباب الأمرايأتي من لا شيء

نقول و  ى سبب واحد كالوراثة أو الصدمة، ضع أيدينا عل، فمن النادر أن نتفاعل الأسبابو 
ة كثير  ةقويتفاعل  و تتلخص هذه الأسباب في نتائج  نه السبب الوحيد لمرض نفسي بعينه،أ

دية ما(  و خارجية في البيئة) جسمية و نفسية(نسان و متعددة و معقدة داخلية في الإ
  .)اجتماعيةو 
  
          :تقييم الأسباب  -)1
  :لىتنقسم أسباب الأمراض النفسية إ 
د لحدوث و هي الأسباب غير المباشرة التي تمهّ  :لية أو المهيئةالأسباب الأص-1-1

طرأ سبب  ذا ماه عرضة لظهور المرض النفسي إالمرض، و هي التي ترشح الفرد و تجعل
 أو المهيئة، ل بظهور المرض في تربة أعدتها الأسباب الأصلية ب يعجّ مساعد أو مرسّ 

على الفرد  ربما استمر تأثيرهاو  و مختلفة الأسباب الأصلية  أو المهيئة متعددة  نيلاحظ أو 
 الوراثية و الاضطرابات الجسمية، ب العيو : عدة سنوات، و من أمثلة الأسباب المهيئة

 .انهيار الوضع الاجتماعيو   الأليمة خاصة في مرحلة الطفولةالخبرات و 

السابقة و هي الأسباب المباشرة و الأحداث الأخيرة  :الأسباب المساعدة أو المرسبة-1-2
الفرد أن يكون مهيأ  ل بظهوره، و يلزم لها لكي تؤثر فيتعجّ ي و التللمرض النفسي مباشرة 
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يكون دائما بمثابة القطرة التي يطفح بها الكيل، ب أو المساعد ، أي أن السبب المرسّ للمرض 
 منو  أي أنها تفجر المرض و لا تخلقه، والأسباب المساعدة تندلع في أثرها أعراض المرض 

الاقتصادية و الصدمات  ثل الأزماتالصدمات مو  الأزمات : اب المساعدةأمثلة الأسب
، أو عند الزواج الانفعالية و المراحل الحرجة في حياة الفرد مثل سن البلوغ و سن الشيخوخة

 .لى آخررى أو من نمط حياة إلى أخنجاب أو الانتقال من بيئة إو الإ

و هي في جملتها الأسباب الجسمية المنشأ أو  :)البيولوجية(سباب الحيوية الأ-1-3
الاضطرابات الفسيولوجية و عيوب : في تاريخ نمو الفرد ، ومن أمثلتها  العضوية التي تطرأ

     .الوراثة و نمط البنية أو التكوين و عوامل النقص العضوي

 ).107،ص2005زهران،(                                                               

لى و سبب ذلك يعود إ ،و الوراثة في الأمراض النفسية أقل وضوحا منها في الأمراض العقلية
ين الحالات النفسية لى عدم توفر حدود فارقة بين الانفعالات النفسية الطبيعية و بإ حد ما

 النفسية يتحملون شكواهم المرضية ن نسبة كبيرة من ذوي الأمراض المرضية، ثم إ
المرضية  للإصاباتون بها لأنفسهم، و بسبب هذه التحديات تظل النسب الصحيحة يحتفظو 

ن التقارير الاحصائية و الملاحظات الفردية العديدة تؤيد هذه الصعوبات فإ مع مجهولة، و
  .رب المرضى المصابينكلها وجود نسبة أعلى من الأمراض النفسية في عائلات و أقا

   )73،ص2014الشربيني،(                                                            
نفسي، و تتعلق بالنمو النفسي  منشئو هي أسباب ذات أصل و  :سباب النفسيةالأ-1-4

اضطراب العلاقات و  م اشباع الحاجات الضرورية للفرد المضطرب خاصة في الطفولة و عد
 الحرمان و  حباط اع و الإالصر : ب النفسيةسباالشخصية و الاجتماعية، و من أهم الأ

لنفسي عدم النضج او  الصادمة و  و الخبرات السيئة ) يةغير التوافق(العدوان و حيل الدفاع و 
 .صابات السابقة بالمرض النفسيو العادات غير الصحية و الإ

ل و هي الأسباب التي تحيط بالفرد في البيئة أو المجا :الأسباب البيئية الخارجية-1-5
اضطراب التنشئة و  اب العوامل الحضارية و الثقافيةاضطر  : ن أمثلتهاو م الاجتماعي
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  ،)108،ص2005زهران،(. الخ...الاجتماعية في الأسرة و في المدرسة و في المجتمع
التي يتلقاها الفرد من لحظة  ستثاراتالامجموع " تعرف البيئة من الناحية النفسية بأنها و 

 لى أن مجرد الوجود، إلا أننا يجب أن ننبه إ"لبويضة في رحم الأم حتى وفاتهاخصاب ا
نما لا بد أن تقوم هذه الأشياء بدور الفيزيائي للأشياء لا يؤلف في حدّ ذاته البيئة، و إ
من البيئة بمعناها الشائع، فيشمل كل المثيرات للفرد و يتسع التعريف ليشمل ما هو أكثر 

 ).462، 461ص.، ص1990و حطب، أب( متد إلى حياة الفرد كلهاصور الاستثارة، كما ي

بة، تتضافر كي دة أو المرسّ و يلاحظ أن الأسباب الأصلية أو المهيئة و الأسباب المساع
و يلاحظ أيضا أن العلاقة بين  ،راض المرض، و أهمها يسمى السبب الرئيسيتظهر أع

جد أن في حالة وجود تكون علاقة تفاضل و تكامل، فنحن نأسباب المرض النفسي تكاد 
و كذلك في حالة وجود  ،ئة قوية يكفي سبب مرسب بسيط حتى يحدث المرضأسباب مهيّ 
أن السبب  ، و يلاحظ أيضاضقوي حتى يحدث المر  مهيئئة ضعيفة يلزم سبب أسباب مهيّ 

لى صقل شخصية فرد ر شخصية الفرد قد تؤدي هي نفسها إلى انهياأو الأسباب التي تؤدي إ
 ي نفسها التي تجعل البيض يتجمد، تذيب الدهن ه آخر،  ونحن نعرف أن النار التي

 أسباب في تحديد  فإنناضغط ثقل معين يتحمله جسم و ينهار تحته جسم آخر، و هكذا و 
بل  ،الأخرى في مجموعة من الأسباب على حسابلا نبالغ تشخيص المرض النفسي يجب أو 

يفوتنا أن ننبه  سب، و لامنها و المر  ةئالحيوية و النفسية و المهيّ الاهتمام بكل من  يجب
لى أهمية تحديد الأسباب كما يراها المريض نفسه، و لا شك أن معرفة المعالج النفسي إ

، 2005زهران،( التنبؤ بنجاح العلاج محتملا جدا في ازالتها وتجعل الأسباب بدقة تساعد 
  فسيئة للمرض النكما يجب أن يتناول المعالج النفسي تفسير الأسباب المهيّ  )108ص 

ذا ما فسرت تفسيرا حرفيا بمقتضى المعرفة لا يمكن أن تكون شاملة إ نالعقلي بحرص، إو 
ه بالنسبة للعوامل المسببة ن، و على ذلك فإ -أو السبب –" العامل"المعنى الذي يحمله لفظ 

 لا بد من ترك الباب مفتوحا، و يتحقق ذلك بتناول تلك الأسباب من وجهات نظر للمرض
   ).297، ص 1983خليل، (                                    و ربما فلسفية أخرى فاحصة واسعة
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  :انتشار الاضطرابات  - )2
صابة بالمرض من أوائل الأخطار التي واجهت الانسان منذ بداية الخليقة، فقد اعتبرها إن الإ

كان انت له أمراض و كنسان الأول أنه لبقاء، فقد أثبتت دراسة بقايا الإالأول تهديدا لالانسان 
تلك لى الطبيعة للخلاص من ذلك الأذى و وكان يحاول أن يلجأ إ ،من الأذى يعاني ألوانا

عنفا في و  قسوة  كما أن المرض النفسي يعد من أشد العوامل . )1،ص2004غانم،( الآلام
 نسان و تدميرها بل وسعادة وأمن المحيطين به أيضا، فالأسرة التي يصابانتزاع سعادة الإ

ضيق الصدر، ن التعاسة والبؤس و أحد أعضائها بالمرض العقلي أو النفسي تعاني كلا م
        .الوطني سهامه في العملفضلا عما يسببه المرض من إعاقة إنتاجية الفرد وإبداعه وإ 

    )1،2ص.،ص1995العيسوي،(                                                                        
 ، إلى أن الجمهور )1966(عن تاريخ الطب النفسي " الكسندر وسيلزنك"يشير مرجع  
ن بالصحة أصبحوا يعون أن الأمراض النفسية تشكل خطرا على البشرية الحكومة و المهتميو 

واحد من عشرة أشخاص في ر وجود ، و أنه يقدّ لا يقل عن أشد الأمراض الجسمية خطورة
من الشباب  %13المرض النفسي، وأن  أنواع ة يعاني نوعا منالولايات المتحدة الأمريكي

الذين يفحصهم الجيش الأمريكي يتبين أنهم غير مناسبين للخدمة العسكرية بسبب 
اضطراباتهم النفسية، وأن بليونا ونصف البليون من الدولارات يضيع سنويا في أمريكا بسبب 

، وأننا بدأنا ندرك أخيرا هذه الضربة ب الناس عن أعمالهم نتيجة اضطراباتهم النفسيةتغيّ 
) 1971جيلمر، (انتاجيتهم، ويؤيد الأمراض النفسية من طاقات البشر و الفادحة التي تأخذها 

لأمراض النفسية على المجتمع والإنتاج، عند اشارته نفس الرأي في مدى انتشار وخطورة ا
كل  وأن واحدة من فردا جزءا من حياته في مستشفى عقلي، 13لى قضاء واحد من كل إ

ن نصف يعاني مشكلة انفعالية خطيرة، وأ من أفرادها اواحدثلاث عائلات فيها على الأقل 
المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية يشغلها مرضى عصبيون ونفسيون، كما  أسرة

مشكلة الأمراض والاضطرابات أن لى ا يشير إات مأن هناك من البيان" جيلمر"يضيف 
  )14،ص2013البنا،(       .الحدةو  نفس الخطورة  وروبا لهافي أ يةالنفس
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يعتقد كثير من الأطباء النفسيين أن عدد المصابين بالاضطرابات النفسية يتراوح ما بين 
حدى الجامعات الخدمات الصحية في إمن عدد سكان أي دولة، كما يقدر مركز  30-35%

أو (انون من أعراض اضطرابات نفسية من النساء يع % 5من الرجال و  %4الانجليزية أن 
و في دراسة مسحية على خمسة آلاف أمريكي، . أثناء حياتهم الدراسية) ذهانية لفترة قصيرة

يشعرون بالاكتئاب  %11منهم كانوا يعانون من الاضطراب المزمن، و %4و جد أن 
ى، و أخر و نهيار العصبي بين لحظة تتملكهم مخاوف من الا %19النفسي و التعاسة، و 

لى أكثر فهي تصل إ صادفتهم مشاكلات احتاجت لتدخل علاجي، أما بالنسبة للذهان 2%
صابة بالأمراض النفسية مقارنة بفئة تمع، كما أن النساء أكثر عرضة للإفي المج %1من 

الرجال، و كبار السن يتزايد لديهم الاضطراب أيضا بمقارنتهم بالصغار في جوانب معينة من 
و في مسح اجتماعي لحالات الفصام المزمن في مناطق  . فسية كالاكتئابالاضطرابات الن

 %8من عدد السكان في مقابل  %9لى يين تصل إالأفريقية، وجد أن نسبة الفصام) غانا(
  .دول أوروبا و أمريكامن عدد السكان في 

من  %37آلاف نسمة تبين أن  9و في دراسة أجريت على ثلاث قرى هندية تتكون من 
حوا بأنهم يعانون من أحد الاضطرابات النفسية بشكل أو بآخر، و زادت هذه ن صرّ السكا

  .الأعراض بين النساء أكثر من الرجال و بين الفقراء أكثر من الأغنياء
     )16، 15ص.، ص2006غانم، (

حيث قارن بين ثلاث " عبد الستار ابراهيم" ، في دراسة أجراها في العالم العربي تبيّن 
تبين أن نسبة المصابين بالقلق تزداد  ،ن الطلاب في أمريكا و بريطانيا و مصرمجموعات م

  .بين الطلاب المصريين يتلوهم الأمريكان ثم الانجليز
فردا من المقيمين في الكويت من  1883على ) أحمد محمد غالي( و في دراسة أجراها 

ر الكويتيين من من غي 575من الكويتيات ،  557من الكويتيين الذكور،  450بينهم 
من غير الكويتيات، وجد شيوع العصاب بين المواطنين الكويتيين عن  296الذكور، و 

كن ناث عامة سواء كن كويتيات أو وافدات ن الإالوافدين من الدول العربية الأخرى، كما أ
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 ت التلاميذ في المرحلة الثانوية أكثر عصابية، و أن أكثر المجموعات عصابية هي فئا
  . المهن أصحابو 

طالب و طالبة في المرحلة الجامعية بمدينة  300على " عبد الستار" و في دراسة أجراها 
من العينة عبرت عن العجز من  % 51.6ب من لى أن ما يقار ضاء بليبيا ، توصل إالبي

 ، و أن الخجل تأكيد الذات و انخفاض الثقة بالنفس في مواقف التفاعل الاجتماعي
من أفراد   %45عل في المواقف الاجتماعية تنتشر بين ما يقارب من الانسحاب من التفاو 

  )39، 33ص .، ص1998عبد الستار،( . العينة و هي نسبة عالية دون شك
حول مدى اتشار ) 2005(سنة " مجدي زينة "و " محمد حسن غانم"و في دراسة أجراها 

ع المصري، توصلا تعددة في المجتماضطرابات الشخصية بين فئات اجتماعية و مهنية م
لى حقيقة مؤداها انتشار العديد من اضطرابات الشخصية بفئاتها المختلفة لدى قطاعات إ

 ناثالمجتمع المصري، و إن كانت نسبة الاضطرابات في الإ في) و غير اكلينيكية(متعددة 
  )2005جدي، غانم، م(                                                .أكثر من الذكور بصفة عامة

  : ر بعض الدراسات نسبة الاضطرابات النفسية كالآتيكما تقدّ 
  7عدد المصابين باضطراب الاكتئاب في العالم اليوم تصل نسبتهم الى%. 

 ألف  800ن حالات الانتحار تقدر ب حوالي دت تقارير منظمة الصحة العالمية أأك
 .حالة كل عام

  من السكان %4-2تصل نسبة الاصابة بالتخلف العقلي من. 

  نسبة تتراوح ما بين  - و هو أكثر الأمراض العصبية انتشارا –يصيب مرض الصرع
0.5 -1%. 

  يقدر عدد المصابين بحالات العته أو الخرف التي تحدث في مرحلة الشيخوخة بنسبة
 )17،ص2006غانم،(                                                     .وق سن الستينف 5%

من المرضى الذين يترددون على الأطباء يعانون من  %60-40يوجد حوالي كما 
جسمية، و الاضطرابات النفسية الجسمية أكثر تفشيا في الحضارات  يةاضطرابات نفس
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ستثارات الجنسية و التنافس و القلق و الخوف و الا المعقدة التي يشيع فيها الصراع
جتماعية، سطة، حيث التأثر واضح بالحياة الاالمستمرة، و هي أكثر حدوثا في الطبقة المتو 

من حالات التغيب عن  ناث منها لدى الذكور، و نسبة كبيرة جداو هي أكثر شيوعا لدى الإ
هي تلك التي تتعلق  لى شكاوى جسمية نفسية ، و أكثر الأعراض شيوعاالعمل ترجع إ

   )469،ص2005زهران،(                .بالجهاز الدوري، و الجهاز الهضمي، و الجهاز الجنسي
 

  : أنواع الاضطرابات  -)3
ن هذا الأمر أكثر ما يتجلى يط عبر التاريخ بشيء من الغموض فإذا كان الطب قد أحإ    

والصعاب في في مجال الأمراض النفسية و العقلية، فما تزال هناك الكثير من العقبات 
  .اض النفسية بشكل عامطريق من يحاول أن يستوعب مظاهر أمراض الدماغ و الأمر 

صابة عن لأمراض الجسدية يسهل على الطبيب أن يؤكد وجود المرض أو الإفي مجال ا
 ب هذا الأمر في الأمراض النفسية طريق صور شعاعية أو تحليل مخبري، و لكن يصع

التي قد لا تتجلى بعلامات جسدية عضوية للمريض، فالمرض النفسي يلاحظ عادة من و 
ب أو دلائل مشاعره و تفكيره، أو في أسلوب نظرته للعالم من حوله، أو خلال سلوك المصا

كل هذه الأمور مجتمعة، فالمرض النفسي يتوقع عادة عندما يختل واحد من ثلا ث جوانب 
: ية و هذه الجوانب هيأو غير صح" طبيعية"ية و تصبح غير في حياة الانسان النفس

   )17، 16ص.،ص2013البنا،(                                     .السلوكالتفكير، المشاعر، و 
   ):العصاب( ةض النفسيامر الأ -3-1
الأمراض : ذا أردنا أن نعطي مفهوما عن المرض النفسي أو العصاب نستطيع القول أنإ    

النفسية هي عبارة عن مجموعة من الانحرافات السلوكية التي لا تنجم عن اختلال بدني أو 
التوتر : تركيب المخ، و تأخذ هذه الانحرافات مظاهر عديدة من أهمها عضوي أو تلف في

فالأمراض النفسية هي . و المخاوف اللاإراديةالقسرية النفسي و القلق و الوساوس و الأفعال 
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نفسية المنشأ و يمكن تسميتها  اأمراض ليست لها أسباب عضوية لذا يمكن تسميتها أمراض
  .أيضا وظيفية، و ذلك لأنها تؤثر على وظائف بعض أعضاء الجسم

الشخصية حيث يحدث فيها نوع  سية أو العصاب هو اضطراب وظيفي فيو الأمراض النف
من التغير، و لكن الشخصية لا تتصدع تماما فتضل صلة المريض بالواقع سليمة من 

لى حد كبير ، غير أنه تشوبه لى مظهره، و يظل سلوكه معقولا إع الناحية الشكلية فيحافظ
بعض الغرابة، كما أنه لا تحدث اضطرابات في اللغة و التعبير بشكل ملحوظ، و يكون 

و منصبا على المرض نفسه، كما يحدث في حالات الوسواس أو  ااضطراب التفكير محدود
لمحتوى اللاشعوري مبتعدا عن لا توجد هلوسات سمعية أو بصرية، و يظل او   الخواف،
  .قامة حوار مع الآخرينالظاهر و يظل المريض قادرا على إ السلوك

العصاب و المرض العصبي، فالعصاب هو مرض  و في هذا المجال لا بد من التفرقة بين
  .نفسي و المرض العصبي مرض عضوي ينشأ نتيجة لتلف في الجهاز العصبي

  )46، 45ص.منسي و آخرون،ب ت، ص(
   ):الذهان(الأمراض العقلية -3-2

تعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الفرد حيث تؤثر  الأمراض العقلية أو الذهانية    
جتماعي و الانفعالي و السلوكي، إذن على جميع جوانب الشخصية كالجانب العقلي و الا

ل الفرد حيث يجع لى خلل كامل في جميع جوانب الشخصيةالمرض العقلي أو الذهان يشير إ
  . غير قادر على تحقيق التوافق السوي و غير قادر على ممارسة حياته بطريقة طبيعية

 ،ضطراب كامل في الشخصية بأكملهالمرض العقلي أو الذهاني على أنه اويمكن تعريف ا
يبدوا في صورة اختلال قوي في القوى العقلية، حيث لا يستطيع الفرد التوافق مع البيئة 

  )90نفس المرجع، ص (           .أن المريض ينفصل تماما عن الواقعا ، كمالمحيطة به
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    : السيكوسوماتية الاضطرابات-3-3      
مما حدى  كثرت شكوى الناس من بعض الأمراض العضوية التي لم تعرف أسبابها، قدل   

سي لى البحث عن أسباب هذه الأمراض، و ذلك لما للجانب النفببعض الأطباء النفسيين إ
من تأثير على الجانب الجسمي و العكس صحيح أيضا، فالأمراض النفسية الجسمية التي 

حباط والاكتئاب و الغضب، و الإ تصيب بعض الأفراد ناتجة عن التوتر والقلق والضيق
هؤلاء الأفراد الذين يتسمون بالتحكم الزائد في انفعالاتهم، الكبت الذي يعانون منه، وبخاصة و 

منسي، ( ئج هذا التحكم بصورة اضطرابات وعلل جسمية نفسيةلذلك تظهر نتا
هي اضطرابات جسمية موضوعية ذات أساس " : و يمكن تعريفها كالاتي، ) 55،ص2001

طق التي يتحكم فيها الجهاز تصيب المنا) لاضطرابات الانفعاليةبسبب ا(وأصل نفسي 
لطب النفس جسمي يوجد فرع كامل من فروع الطب النفسي هو او  ، "العصبي الذاتي

Psychomatic Medecine اهتماما خاصا بهذه الاضطرابات ، يهتم.    
   )468،ص2005زهران،(

  :اضطرابات الشخصية  -3-4
اذا اعتبرنا أن الشخصية تنتج عن مجموع البناءات الذهنية الذاتية التي نقوم بصياغتها    
، لى اختلال هذه التصوراتشير إضية تن الشخصيات المر ال فترة حياتنا لتفسير العالم، فإطو 

  .أو تصلبها اأو غيابه
، بمعنى ية المرضية تعكس انحرافات لهان الشخصفإ ،وفق تعاريف اضطرابات الشخصيةو 

النفسي والسلوكي  وجود أنماط سلوكية وأعراض نفسية مرضية تتجلى في اختلال الأداء
  :تاليتعريف اضطرابات الشخصية على النحو الذ يمكن والاجتماعي، إ

ثابتة و  هي أنماط سلوكية متجذرة ":  (OMS,1983)للصحة  ةحسب تعريف المنظمة العالمي
والتي تظهر كاستجابات متصلة للعديد من المواقف الاجتماعية و الشخصية المختلفة، وتمثل 

ناه الفرد في ثقافة معينة، في ي يتبا عن الأسلوب الذحرافا حادا ومهمّ هذه الأنماط السلوكية ان
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لآخرين، هذا النمط السلوكي قامة العلاقات مع اتفكير والشعور، وتحديدا طريقة إدراك و اللإا
   .والنفسي داء السلوكي لى الثبات ويمس العديد من مجالات الأيميل إ

  )  15، 14ص.،ص2013حدار،( 
  :الاضطرابات السلوكية -3-5

هم السيطرة على انفعالاتهم على الأفراد الذين لا يمكن ايطلق مصطلح المضطربين سلوكي   
 ضطراباتوكهم في نطاق مقبول، وقد تؤثر الاعلى نحو جيد يكفي للمحافظة على سل

على حياة الفرد بشكل كبير ، حيث تؤثر على علاقته مع أفراد الأسرة  نفعاليةالسلوكية أو الا
نفعالي ن الفرد سيعيش في ألم الى تحصيله و عمله، و بدون تدخل فإوالأصدقاء و كذلك ع

  .وعزلة، و يندمج في سلوك ضد المجتمع
  : كالاتي"  kauffman" " كوفمان"حسب ريف المضطربين سلوكيا تعو يمكن 

الأشخاص المضطربين في السلوك هم أولئك الذين يستجيبون بشكل واضح و مزمن " 
كن يا، أو يستجيبون بطرق غير مناسبة، و الذين يملبيئتهم باستجابات غير مقبولة اجتماع

  .)329،ص1995القريوني و آخرون،(     " تعليمهم سلوكات اجتماعية و شخصية مقبولة
يندرج تحت كل نوع من أنواع الاضطرابات النفسية عدد كبير من الأمراض، و ليس     

بالأمر الهين الفصل بينها بطريقة قطعية نظرا لتداخلها و تشابهها في أحيان كثيرة، لذلك 
اجتهادات للفصل و التفريق بين هذه الأمراض بناء على  ظهر من طرف المختصين

أعراضها بشكل أساسي، فظهر ما يعرف بالتصنيف فيما يخص الاضطرابات أو الأمراض 
  . النفسية

  :التصنيف و الاضطرابات -)4
لى ات العقلية منذ فترة طويلة تمتد إظهر الاهتمام المبكر بتصنيف الأمراض و الاضطراب   

 347-428( "أفلاطون"، و )م.ق 377-460(أبو الطب  "أبو قراط"د لدى ما قبل الميلا
خلال القرن الثاني الميلادي، كما كان للفيلسوف و الطبيب ) م199-129(" جالين"ثم ) م.ق

و من الأسماء الأخرى المهمة التي لا  ،اهتماما مماثلا) م1037- 980( "ابن سينا"العربي 
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، ثم ) مBurton) "1821-1890" " وبرت بورتونر "يغفلها تاريخ تصنيف الاضطرابات 
مرض  2400الذي صنف "  B.de.Sauvages" "بوازيي دي سوفاج"الطبيب الفرنسي 

  .مختلف
" ايميل كريبلين"أكبر و أقرب المحاولات في هذا المجال هي تلك التي قام بها  أن غير

من الحالات  نسق تصنيفي يتضمن عدداالذي قام بتطوير  "Kraeplin") م1926،1856(
أو عدم التي قدم لها أسبابا مميزة مقدما أوصافا لخصائصها النفسية، و المرض المخي 

أهمية كبيرة " كريبلن"سؤول عنها، و كان لتصنيف مأو ال السواء المخي المصاحب لها
  .ساعدت على ذيوعه و الاعتراف به على نطاق واسع

 هود تصنيفية أخرى ترتبط بمؤسسات جذ يمكن تتبع إلم يقتصر جهد التصنيف على أفراد، 
مثابة مقدمات مبكرة للنظم كانت جميعها ب ،هيئات مختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشرو 

صدرته النظام التصنيفي الذي أ: ه الجهودية و التشخيصية الحالية، من بين هذالتصنيف
، و هو مقتبس م1886جمعية المشرفين الطبيين على المؤسسات الأمريكية للجنون في عام 

 يفية منافسة أصدرتها مهن مختلفة من النظام الانجليزي السابق، كما ظهرت أيضا نظم تصن
ضية نيويورك مستشفيات أو جماعات حكومية، و من بينها التصنيف الذي أصدرته مفوّ و 

غير أن تصنيفا آخر ظهر في . م1968م، و ظلت تصدره حتى عام 1890للجنون عام 
النفسية ارة عن ثبت للاضطرابات العقلية و مة الصحة العالمية، و هو عبالأربعينات عن منظ

أهمية هذا غم حداثة و ، و ر "التصنيف الدولي التاسع للأمراض"المختلفة أطلق عليه اسم 
لم، نتيجة صدوره عن هيئة رساء لغة علمية مشتركة بين بلاد العاو قيمته في إالتصنيف 
مقارنة بتصنيف جمعية الطب النفسي الأمريكية، ومن بين  لا أنه لم يلق قبولا واسعادولية، إ

 بل الأسباب الجزئية لهذا التقبل المحدود غياب نسق تصنيفي لحالات العته أو الخ
الكثير من اضطرابات الشخصية الأخرى، و قد صدرت صورة جديدة  اضطرابات التوافق و و 

م، و يعد الدليل 1990م عا "التصنيف الدولي العاشر للأمراض"لهذا التصنيف باسم 
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برز المحاولات المعروفة في مجال التصنيف ي والاحصائي للاضطرابات العقلية أالتشخيص
    )106، 105ص.،ص2008فرج، (                                                     .و التشخيص

قد انصبت  اذن نستطيع القول أن التصنيف هو  آلية بسيطة واضحة تفسر الاضطرابات، و
و تكون جسرا  ،الاضطرابات النفسية ليها لتشخيصات يحتكم إنيفهود هائلة على وضع تصج

أيضا و  استعمال لغة طبية نفسية واحدة،  بين الأطباء و المختصين النفسيين في العالم في
بحاث، و من أبرز التصانيف ية و استخدامها في الدراسات و الأجمع المعلومات الاحصائ

،  ICD-10سلوكية لت، التصنيف الدولي للأمراض، تصنيف الأمراض النفسية و االتي ظهر 
  بطبعاته المختلفة DSMو الدليل التشخيصي و الاحصائي للاضطرابات العقلية 

 ةمثال لهذه التصنيفات كل من تصنيف المنظمة العالميو نقترح ك ،)2،ص2004حسون،( 
  .بات النفسيةللصحة، و الدليل التشخيصي و الاحصائي للاضطرا

  
 International (ICD)والذي يطلق عليه اختصارا : تصنيف منظمة الصحة العالمية-4-1

Classification Diseases جعته أكثر و تمت مرا 1946، و هذا التصنيف قد تم وضعه عام
توجد ترجمة عربية (، 1992عام  ICD-10لى المراجعة العاشرة من مرة حتى وصل أخيرا إ

  ).شر أصدرها المكتب الاقليمي لشرق المتوسطللدليل العا
في  –السلوكية كمثال ضمن الاضطرابات  -و تم تصنيف الفئات المرضية و التي تندرج

  :الفئات التالية
 .صابة أو خلل وظيفيصية و السلوك الناجمة عن مرض أو إاضطرابات الشخ -1

 .فعالةالاضطرابات العقلية و السلوكية الناجمة عن استخدام مواد نفسية  -2

 .اضطراب الشخصية و السلوك الناجم عن تعاطي الكحول -3

 .تعاطي كحول أو مخدرات عقلية أو سلوكية أخرى مترتبة عن اضطرابات -4

 .تعاطي كحول أو عقاقير ة أو سلوكية غير محددة مترتبة عناضطرابات عقلي -5

 .اضطرابات التوافق مع خلل مختلط في المشاعر و السلوك  -6
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 .ل أساسي في السلوكاضطراب التوافق مع خل -7

 .ملات السلوكية المصحوبة بخلل وظيفي و عوامل بدنيةالزّ  -8

 .العقلية أو السلوكية المصاحبة للنفاس غير المصنفة في مكان آخرالاضطرابات  -9

 .عوامل نفسية أو سلوكية مصاحبة لاضطرابات أو أمراض مصنفة في مكان آخر -10

  .ظيفي فسيوجي غير محددزملات سلوكية و اضطرابات عقلية مصاحبة لخلل و    -11
  .اضطرابات الشخصية و المسلك للراشدين  -12
  .اضطرابات نفسية سلوكية مصاحبة للارتقاء و التوجه الجنسي  -13
  .اضطرابات أخرى في شخصية و سلوك الراشدين -14
  .اضطرابات شخصية و سلوك الراشدين غير محدد  -15
  .المسلك السلوكي المصاحب للتأخر العقلي -16
  .اضطرابات النماء -17
  .ابات سلوكية و انفعالية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة أو المراهقةاضطر  -18
  .اضطرابات سوء المسلك أو الجناح -19
  .الاضطرابات المختلطة في المسلك و الانفعالات -20
  .اضطرابات في اللوازم -21
بان فترة الطفولة أو في مرحلة انفعالية أخرى غالبا ما تظهر إاضطرابات سلوكية و  -22

  .المراهقة
هذا الدليل تصدره الجمعية : حصائي للاضطرابات والإ الدليل التشخيصي تصنيف -4-2

و الذي يستخدم كأساس  American  Psychiatric Associationالأمريكية للطب النفسي 
  )22،ص2006غانم،(. للتشخيص في العديد من دول العالم

 1952ام مراجعات من هذا الدليل، حيث ظهرت الطبعة الأولى ع 5وقد صدرت حتى الآن 
، و في عام   DSM-II باسم 1968، ثم ظهرت الطبعة الثانية منه عام  DSM-Iباسم 
تم اصدار طبعة من الدليل  1987، وفي عام  DSM-IIIصدرت الطبعة الثالثة باسم  1980
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 DSM-IVصدرت الطبعة الرابعة باسم  1994، و في عام  DSM-IIIRالثالث مراجعة باسم 
 DSM-V ، و آخر طبعة أطلقت باسم 2000عات آخرها عام والتي صدرت منها عدة طب

نأخذ  . أساسية بين كل طبعة و طبعة أخرى و يرصد المتابعون وجود فروق .2011سنة 
و الذي صنف  DSM-IVعلى سبيل المثال التصنيف الذي قدم في الطبعة الرابعة 

  :الاضطرابات على النحو التالي
 الرضاعة أو الطفولة أو المراهقة ي سن الاضطرابات التي عادة أول ما تشخص ف -1

التخلف العقلي، اضطراب المهارات الحركية، اضطرابات التواصل، الاضطرابات  :تضمو 
النمائية، اضطرابات عجز الانتباه، و السلوك المخرب و الفوضوي، اضطرابات الاطعام 

أو سن  فراغ، اضطرابات أخرى في سن الرضاعةالطعام، اضطراب العرة، اضطراب الإو 
 .الطفولة و المراهقة

 .اضطرابات الهذيان و العته و اضطراب النساوة، و اضطرابات استعرافية أخرى -2

 تضمو  خر الاضطرابات العقلية الناجمة عن حالة طبية عامة غير المصنفة في مكان آ -3
 المتعلقة بالمواد، الاضطرابات المتعلقة بالأمفيتامين، الاضطرابات المتعلقة الاضطرابات: 

بالكافيين، الاضطرابات المتعلقة بالحشيش، الاضطرابات المتعلقة بالكوكايين، 
الاضطرابات المتعلقة بالمهلوسات، الاضطرابات المتعلقة بالنشوق، الاضطرابات المتعلقة 
بالنيكوتين، الاضطرابات المتعلقة بالأفيون، الاضطرابات المتعلقة بالفينسيكليين، 

دئات أو المنومات أو مضادات القلق، الاضطرابات المتعلقة الاضطرابات المتعلقة بالمه
 ).أو غير معروفة(بمواد أخرى 

العشقي (الفصام مع تحديد النمط   :الفصام و الاضطرابات الذهانية الأخرى و تتضمن -4
ضطهادي، النمط الجسدي، النمط المختلط، مط العظمة، نمط الغيرة، النمط الإالهوسي، ن

 ).النمط غير المحدد

 .رابات المزاجضطا -5

 )الاضطراب الاكتئابي الجسيم، الاضطراب ثنائي القطب(كتئابية الاضطرابات الإ -6
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 .اضطراب القلق -7

 .الاضطرابات جسدية الشكل -8

 .الاضطرابات المفتعلة -9

 .الاضطرابات التفارقية -10

 .الاضطرابات الجنسية و اضطرابات الهوية الجنسية  -11

 .اضطرابات الأكل -12

 .اضطرابات النوم -13

 .الدافع غير المصنفة في مكان آخر السيطرة على اضطرابات -14

 .اضطرابات التأقلم -15

 .اضطرابات الشخصية -16

 )2014حسون،(                           . حالات أخرى قد تكون مركز اهتمام سريري -17

  
  : أعراض وعلامات الاضطرابات  -)5
غهــا للطبيــب، ر بهــا المــريض ويبلّ طراب النفســي كــل التغيــرات التــي يشــعالاضــتشــمل أعــراض  

مـــن خـــلال المقابلـــة النفســـية باســـتخراج علامـــات   -المخـــتص النفســـي-بينمـــا يقـــوم الطبيـــب 
ويــتم التشـخيص بضـم الأعــراض  ،الاضـطراب النفسـي عنـدما يفحــص الحالـة النفسـية للمـريض

إلـــى العلامــــات فــــي وحـــدة يطابقهــــا الطبيــــب أو المخـــتص النفســــي مــــع مـــا هــــو معــــروف مــــن 
ورد فــي هــذا العنــوان ل الاضــطرابات النفســية، وســوف نــالتــي تشــك  Syndromesالمتلازمــات 

الأعراض والعلامات النفسـية معـا كمـا نجـدها فـي الوظـائف النفسـية الرئيسـية عنـدما تضـطرب  
صــفها هنــا مــن تغيــرات الوظــائف النفســية التــي نواحــدة ل عتبــر كــ، ولا تلــدى المرضــى النفســيين
في العديد مـن الاضـطرابات وعلـى سـبيل المثـال لأن كلا منها يحدث  في حد ذاتها تشخيصا،

فإن ضعف التركيز إذا اشتكى منه المريض يعتبر عرضـا وإذا لاحظـه الطبيـب أثنـاء الفحـص 
وهــو فــي كلتــا الحــالتين لــيس تشخيصــا وإنمــا هــو تعبيــر مرضــي يحــدث  ،النفســي يعتبــر علامــة
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لاضـــطرابات ز افـــي كثيـــر مـــن الاضـــطرابات النفســـية مـــع مجموعـــة أخـــرى مـــن التغيـــرات تميـــ
  . ن بعضالمختلفة بعضها ع

الــذي يطلــق علــى اضــطرابات  الاســممــات التــي تحمــل نفــس وهنــاك  بعــض الأعــراض والعلا
"  القلــق"ك مثــال ذلــ ،الرئيســية اوالتــي تشــمل تلــك الأعــراض والعلامــات بــين مكوناتهــ ،بأكملهــا

عـــراض وعلامـــات ز اســـتخدام هـــذه الكلمـــات عنـــد الدلالـــة علـــى أيـــلـــذا يجـــب تمي ،"الاكتئـــاب"و
إلى  التغيرات الوجدانية التي نجدها في كثير من الاضطرابات النفسية عند استخدامها للإشارة

أو علامتـــــين  إذ يكــــون القلـــــق أو الاكتئــــاب عرضــــين  ،ســــمالاضــــطرابات المســــماة بـــــنفس الا
  في متلازمة تشتمل على مكونات أخرى ضرورية لتشخيص اضطراب القلق   رئيسيتين

 "anxiety disorder   " أو اضطراب الاكتئاب"Depression disorder   ".  
  )27، ص1999عكاشة، فخر الاسلام،(                                               

لا يخلو إنسان من الأعراض وفي نفس الوقت يندر أن تجتمع كـل الأعـراض المميـزة للمـرض 
ية والشخصـــية المريضـــة مـــن حيـــث والفـــرق بـــين الشخصـــية الســـو  ،النفســـي فـــي مـــريض واحـــد

   .كل  فرد لديه استعداد للمرض، والواقع أن الدرجة وليست فرقا في النوع في الأعراض فرق
  )                59، ص 2013البنا،(                                                            

ولكنـــه يـــدل علـــى  ،الأســـوياءونلاحـــظ أن لكثيـــر مـــن أعـــراض الاضـــطراب النفســـي  نظيـــرا فـــي 
خــــلال بالممارســــة ن حولــــه، وأدى إلــــى الإالاضــــطراب النفســــي إذا أدى إلــــى معانــــاة الفــــرد ومــــ

وذلــك بســبب شــدته أو طــول بقائــه أو فــرط  ،العاديــة لحيــاة الفــرد وتكيفــه أو تلاؤمــه فــي بيئتــه
ج عمـا تكراره، كذلك فإن العرض النفسي المرضي خارج عما هو مألوف ومعروف للفـرد وخـار 

ومـن المجموعـات الرئيسـية  ،لفـرداوف في المجتمع والجماعة التـي ينتمـي إليهـا ر هو سائد ومع
  : عراض وعلامات الاضطراب النفسيلأ
    : الجسدنة-5-1

را عـــن لات الجســـم الإراديـــة فـــي كثيـــر مـــن الاضـــطرابات النفســـية، معبّـــلتـــوتر فـــي عضـــيـــزداد ا
مختلفــة مــن الجســم، تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر التــوتر النفســي، ممــا يــؤدي إلــى الآلام بــأجزاء 
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ا أنــه كمــ ،، أو بــالظهر أو بالصــدر أو بــالأطراف)صــداع(فيشــكو المــريض مــن الآلام بــالرأس
الانهــاك، لأن الارتفــاع فــي التــوتر العضــلي نــوع مــن انقبــاض يشــكو مــن الشــعور بالتعــب أو 

ضـلي رغـم عـدم قيـام العضلات المستمر، يعقبه شعور بالتعب مثل الذي يحدث بعد الجهد الع
يق الذي يغلـب أن يشـعر بـه الشعور بالتوتر والضّ يض بأي مجهود عضلي إرادي، ويعود المر 

أضــيق مــن  المــريض فــي صــدره إلــى زيــادة تــوتر عضــلات الصــدر فيشــعر المــريض أن صــدره
لــذلك يلجــأ بعــض المرضــى إلــى التنهــد  ،لهــواء الــلازم للتــنفس المعتــادالمعتــاد فــلا يكــاد يســتع ل

حتــى يطمئنــوا أن صــدورهم يمكــن أن تتســع لكــل مــا يستنشــقون مــن هــواء، وكلنــا نعلــم أن  مــرارا
تكــرار التنهــد مــن علامــات التــوتر والضــيق، ويرجــع تحديــد الجــزء مــن الجســم الــذي يظهــر بــه 

فالصـــدر يمثـــل الحلـــم فـــي ســـعته  ،التـــوتر علـــى مـــا يعتقـــده النـــاس عـــن ذلـــك الجـــزء أو العضـــو
وخاصـة القـدرة ( والظهـر يرمـز إلـى القـوة والكفـاءة  ،العواطـف ويحوي القلب الذي يعتبر مركـز

، كـــذلك فـــإن لكـــل فـــرد نقطـــة ضـــعف فـــي جســـمه بســـبب العوامـــل الخلقيـــة أو بســـبب )الجنســـية
الأمــراض العضــوية الســابقة، فمــثلا يــؤدي اضــطراب مفاصــل وغضــاريف العمــود الفقــري ومــا 

عبيــرا عــن التــوترات النفســية، دون عــد تإلــى عــودة آلام الظهــر فيمــا ب يصــاحبه مــن آلام بــالظهر
لأن ظهــر المــريض أصــبح البــؤرة التــي تجــذب تفكيــره  ،عــودة المــرض الجســمي بــالعمود الفقــري

   )29، 28ص .، ص 1999عكاشة، فخر الاسلام ، (                    .وتحط عليها همومه
  : عدم القدرة على الانجاز والأداء الجيد-5-2

ن بالاضـــطرابات النفســـية أو الذهانيـــة مزاولـــة النشـــاطات الموكلـــة لا يســـتطيع الأفـــراد المصـــابي
كمـا يصـعب علـيهم أن يقومـوا  ،إذ أنهم يعانون من صعوبة في الاتزان الانفعـالي ،إليهم بإتقان

التشــكيك بقــدراتهم والتحــول مــن موضــوع إلــى و باتخــاذ القــرار، حيــث أن مــن ســماتهم  التــردد 
كثرة  وجود الصراعات المتولدة من دوافع متعددة، كما آخر بسرعة عند حديثهم، ويرجع ذلك ل

أن اتخـــاذ القــــرار يتوجـــب وجــــود جهـــود عقليــــة ونفســـية وجســــمية واتـــزان انفعــــالي لـــدى الأفــــراد 
  . وهذا ما لا يحدث لمن هم في حالة اضطراب عقلي ونفسي ،الأسوياء
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   :عدم الثبات الانفعالي أو الوجداني-5-3
طرون علـــى انفعـــالاتهم، كمـــا أنهـــم لا يالعقليـــة أو النفســـية لا يســـالأفـــراد المصـــابين بـــالأمراض 

ن الوجـداني هـو أحاسـيس والمقصـود بـالمكوّ  ،يملكون القـدرة علـى الثبـات فـي المكـوّن الوجـداني
ومشاعر الفرد نحـو قضـية مـا، أو موقـف مـا عنـدما تكـون هـذه الأحاسـيس والمشـاعر مسـتقرة، 

ــ :ن الانفعــالي هــوأمــا المقصــود بــالمكوّ  دما تكــون هــذه الأحاســيس والمشــاعر ثــائرة وهائجــة عن
وقلقــة، إن الإنســان العــادي يعــيش حــالات ومواقــف متنوعــة فــي شــدتها وطبيعتهــا مــن فــرح أو 

لـى الشـذوذ والاضـطراب قـد تـؤدي بـه إ ،الات تظهر على سلوكهغضب فتثير من وجدانه انفع
يظهـــر علـــى ســـلوكه مثـــل تلـــك أو قـــد يحكـــم علـــى الفـــرد بالســـواء إذا لـــم  ،الوجـــداني والانفعـــالي

العلامــات الســابقة التــي يمكــن مقارنتهــا بســلوك الأفــراد الآخــرين ممــن يتشــابهون بالخصــائص 
  .)95، 94ص .، ص 2001منسي، (                             .الثقافية والاجتماعي والعمرية

  : توهم المرض البدني-5-4
يعزوهـا إلـى مـرض عضـوي أو جهـاز  أو اضـطراب الأحاسـيس التـي يشكو المريض مـن الألـم

معين بالجسم، وينشغل بها إلى حد سيطرتها على فكره ومشاعره، وأحيانا تسيطر علـى حديثـه 
ويعاني المريض من فرط الانشغال بصحته الجسمية وأحيانـا يعـاني الآخـرون مـن فـرط  ،أيضا

اخــتلاف  شــكواه عمــا يظــن أنــه يحمــل مــن الأمــراض الجســمية، وقــد يــؤدي هــذ الانشــغال إلــى
تــه، وكثيــرا مــا تحــدث هــذه الأعــراض بعــد اطــلاع الفــرد علــى معلومــات ئتكيــف المــريض فــي بي

طبيـة مــن وســائل الإعــلام المختلفــة أو مــن مـريض أصــيب بمــرض جســمي، وتكــون الأعــراض 
  . عادة مشابهة للأعراض التي علم بها الفرد من تلك المصادر

  :   الأعراض البدنية التحويلية-5-5
ن التــوتر النفســي يتحــول إلــى يــة التحويليــة كــذلك علــى فــرض يقــول أعــراض البدنســميت الأ 

فتقـل شـدة التـوتر التـي يشـعر بهـا المـريض أو يعبّـر  عرض جسمي يمـتص مـا بـه مـن شـحنة،
ـــو عنهـــا، فيظهـــر ـــ المـــريض كمـــا ل ـــذي أصـــابهكـــان غي ـــالعرض الجســـمي ال تظهـــر  .ر مبـــال ب

حســـي أو المجـــال الحركـــي الخاضـــع لإرادة الأمـــراض الجســـمية التحويليـــة عـــادة فـــي المجـــال ال
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المريض، كأن يفقد الإحساس في جزء من جسمه، أو يفقد القدرة على الإبصار أو السمع، أو 
القـدرة علـى إخــراج صـوته، أو تحريــك طـرف أو أكثــر مـن أطــراف الجسـم، أو تهتــز أجـزاء مــن 

البدنيــة متفقــا  ي جميــع الأحــوال يكــون نمــط الأعــراضجســمه، ويصــاب بمــا يشــبه الإغمــاء، وفــ
عكاشـــة، فخـــر الاســـلام ، (. مـــع مفهـــوم المـــريض عـــن مـــرض العضـــو الـــذي يصـــيبه العـــرض

  .)31، 30ص .، ص 1999
  : الاضطرابات الإدراكية-5-6
 ،قد يصاب بعض الأفراد بمرض التخيلات غير الواقعية، وهـي تظهـر نتيجـة منبهـات خياليـة 

اص التــي لا يكــون لهــا وجــود وهــو إذ يــرى المصــاب بهــذه التخــيلات بعــض الصــور أو الأشــخ
في حالة الوعي، وقد يكون سبب مثل هذه التخـيلات لـه ارتباطـات بـالواقع الـذي يعيشـه الفـرد، 

والعلاقـات الاجتماعيـة التـي تربطـه بـالأفراد المحيطـين بـه،  وكمـا أن  اوللأحداث التي يمـر بهـ
الأفـراد د، فـإن انقطـاع بعـض مثل هذه الاضطرابات قد يكون لها ارتباط بالخبرات السـابقة للفـر 

كمـــا أن الإفـــراط  ،المعتـــادة فجـــأة تـــؤدي لمثـــل هـــذه الاضـــطرابات عـــن تنـــاول بعـــض المنبهـــات
بعض الأفـراد مـن النـوم لفتـرة معينـة يـؤدي  الفعل نفسه، كذلك حرمانإلى ؤدي أيضا بتناولها ي

  . أيضا إلى الاضطرابات الإدراكية لديهم
  : اضطرابات الذاكرة-5-7

ــذاكرة هــو قــدرة الفــرد علــى اســترجاع المعلومــات المكتســبة الســابقة بعــد اســتقبالها المقصــود  بال
وإدراكهـــا وترميزهـــا، قـــد لا تـــنجح محـــاولات اســـتعمال المعلومـــات المختزنـــة فـــي الـــذاكرة بصـــورة 

هذه الحالات يعزى النسيان إلى الإخفاق في الاستعادة، وقد قدم العديد من  ، وفي مثلمستمرة
عـدم وجـود مؤشـرات اسـتعادة  مناسـبة، أو تـدخل  ، منهـاا الإخفاق في الاسـتعادةالتفسيرات لهذ

إن عمليـة  المختزنـة بالـذاكرة،" فس المعلومـاتتنـا"وهذا ما يطلق عليه  ،بعض العوامل الأخرى
 .النسيان ثنائية يقابلها التذكر، وهناك ما يسمى بالذاكرة قصـيرة  المـدى والـذاكرة طويلـة المـدى

س يدرســـون النســـيان أثنـــاء النـــوم حيـــث تبـــدو الـــذاكرة طويلـــة المـــدى فـــي حالـــة إن علمـــاء الـــنف
خمـــول، كمـــا أنهـــم يدرســـونها فـــي أوقـــات اليقظـــة، وبعـــد مـــرور فتـــرة مـــن الـــزمن علـــى حـــدوث 
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لذا يمكن القول أن فقدان الذاكرة  أو حالة الاضطراب فيهـا تـدل فـي أغلـب الأحيـان   ،الأشياء
منســــي، ( .علــــى اضــــطراب عصــــابي أو ذهــــاني ،عنــــدما لا تكــــون مرتبطــــة بمــــرض عضــــوي

  . )93، 92ص .، ص2001
  : أعراض وعلامات اختلال الوجدان-5-8

ـــنفس مـــن مشـــاعر ســـواء كانـــت مرغوبـــة كـــالمودة والرحمـــة  الوجـــدان هـــو كـــل مـــا يوجـــد فـــي ال
  . والسرور أو غير مرغوبة كالخوف والغضب والحزن

مـدتها حسـب ظـروف الحيـاة  والمواقـف تتغير المشاعر الوجدانية وتختلف في نوعها وشـدتها و 
التــي تعــرض للأســوياء، وتعــرف المشــاعر طويلــة البقــاء بــالمزاج، والمشــاعر الموقفيــة المؤقتــة 

يعبر الإنسان عن وجدانـه بوجهـه وحديثـه وسـلوكه كمـا تتـأثر بـه أعضـاؤه الداخليـة،  ،بالانفعال
ئــــب، ومــــزاج الشــــماق انتشــــار المــــزاج المكت: ومـــن أكثــــر أعــــراض وعلامــــات اخــــتلال الوجـــدان

Elation  ، ـــع، والهيجـــان ومـــزاج تقلقـــل الانفعـــال  و وضـــحالة الوجـــدان القلـــق والرهـــاب والهل
Emotional lability ، والتناقص الوجداني .  

  : ات الوسواسيةالإجترار -5-9
 هولكنهـا تـرد فـي تفكيـر  ،ات الوسواسية بتوارد أفكار لا يقبلها المـريض الوسواسـيتراز تتميز الاج

وكثيـرا  ،ترارهارر بإلحاح حتى ولو قاوم المريض اجة القسر، وتتكا عنه فيعطيها ذلك صفرغم
ا ذ محتواهــمــا يستســلم المــريض ويكــف عــن مقاومــة هــذه الأفكــار رغــم عــدم رضــاه عنهــا، فينفّــ

لى بعض الراحة ، مثل ذلك وسواس التفكير في النجاسة الذي يؤدي إلى كثـرة حتى يحصل ع
شك في قفل الأبواب أو الصنابير الذي يؤدي إلى فحصـها عـدة مـرات وسواس ال و ،الاغتسال

  . للتحقق من قفلها
   : نشاط الحركيلاختلال ا- 5-10
أو بالنقص في صورة التباطؤ  ي بالزيادة على هيئة تململ وهياج، قد يختل النشاط الحرك  

النمطية، أو بالتصنع، أو تحدث نشاطات حركية غريبة في قسمات الوجه أو  ، أوأو الذهول
  . أو بطء الحركة المعاندة،
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  : أعراض وعلامات اختلال الحكم على الأمور- 5-11
رابات الذهانية والتخلـف طيختل حكم المرضى على ما يحيط بهم من أحداث وأشياء في الاض

العقلي بسبب عدم ارتباطهم بالوقاع الذي يعيشون فيه، يخطئ المريض فـي تقـديره لمـا يحـدث 
يستطيع الحكم على خطورة موقف أو احتياط ضروري، وتختل قدرته على ربط  في بيئته، فلا

 ،الأسباب بالنتائج فلا يسـتطيع توقـع النتـائج كمـا يتوقعهـا الأسـوياء فـي أي موقـع يعرضـون لـه
وكثيــرا مــا  ،ســهمفولــذلك فــإن هــؤلاء المرضــى غيــر قــادرين علــى تــدبير وتصــريف شــؤونهم بأن

لـى حـالتهم الصـحية، حيـث تغيـب بصـيرتهم بسـبب وجـود يخطئون في حكمهم على أنفسهم وع
نفسـي فيرفضـون العـلاج لقلـة  حكم الآخرين عليهم بأن لديهم مـرض ، ولا يقبلونميهالمرض لد
  .في الأمور الصحيةبصيرتهم 

  : علامة اختلال التفكيرو عراض أ- 5-12
ـــ تخدمه الفـــرد فـــي أي أمـــر يســـعىالتفكيـــر هـــو النشـــاط العقلـــي الـــذي يســـ ى يختـــار لتفهمـــه حت

اســتجابة لــه، وقــد يختــل مجــرى التفكيــر فــي ســرعته أو تماســكه، أو بالــدوران والمداومــة، وقــد 
محتوى التفكير بمـا يحمـل مـن خيـال أو أوهـام  هيئة التفكير لضعف تجريده، و قد يختل تختل

فضـل مـرآة لتفكيـره، ولـذلك فـإن الأحوال نجد أن حـديث المـريض هـو أ وفي جميع ،أو وساوس
الزيـــارة العياديـــة (لامـــات المرضـــية للتفكيـــر يمكـــن اســـتخراجها مـــن المقابلـــة الســـريرية جميـــع الع
   )42، 32ص .، ص1999عكاشة، فخر الاسلام ، (                                    .)للطبيب

ــ ر عــن الأعــراض التــي يبــديها المصــابون بــالأمراض تعطــى هــذه الأعــراض بهــذه الطريقــة لتعبّ
بصـــفة عامـــة دون تحديـــد الأعـــراض الخاصـــة بكـــل )  الذهانيـــة(والعقليـــة , )العصـــابية(النفســـية 
وذلـــك  ،دلالـــة اصـــطلاحية محـــددةلهمـــا  ولـــو أن ر اســـتخدام هـــذان المصـــطلحانيكثـــ ، ومنهمـــا

يــؤدي إلــى ســوء التفــاهم بــين العــاملين فــي مجــال الطــب النفســي، والواجــب أن يــنص المفهــوم 
حالات تتميز أساسا بوجود القلق مع تغير هـيّن العملي لهما على أن الأمراض العصابية هي 

بينما يحتفظ المريض باتصاله السـوي بمـا يحـيط بـه مـن واقـع، فـي حـين  ،في المزاج الانفعالي
ثــــرة حــــدوث نجــــد المــــريض الــــذهاني فاقــــد لاتصــــاله الســــوي بمــــا يحــــيط بــــه مــــن الواقــــع مــــع ك
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انفعــالي فإننــا نجــده  ن المعتــاد، فعنــد وجــود اضــطراباضــطرابات نفســانية واضــحة الخــروج عــ
نجـد الـذهاني  ،يصل إلى عمـق واضـح، وبينمـا يحـتفظ العصـابي ببصـيرته فيعـرف أنـه مـريض

  . لهذه البصيرة افاقد
ومن هذا يتضح أننا نبني تفرقتنا بين العصـاب والـذهنان علـى مـدى شـدة الأعـراض أكثـر ممـا 

يــزداد علمنــا بأســباب  وســتبقى هــذه الحالــة غيــر المرضــية إلــى أن ،نبنيهــا علــى أي عامــل آخــر
  .)9ت، ص.ويلليس، ماركس، ت فضلي، ب(                        .الأمراض النفسانية عامة

  : ويمكن أن نقدم في هذا الصدد الأعراض الخاصة بكل نوع على النحو التالي
 أعراض العصاب :  

وقد   ،زةراض النفسية أو العصابية مجموعة من الأعراض قد تكون واضحة وسهلة ومتميللأم
  : ومن الأعراض العامة للعصاب  ،تكون غامضة ويصعب أحيانا الوصول إليها

يكاد يكون القلق هو القاسم المشترك الأعظم بين كل الأمراض العصابية، ويجـب  :القلق -1
فــالقلق انفعــال عــادي ينتابنــا جميعــا، ولكــن القلــق  ،ق بــين القلــق الســوي والقلــق المرضــيأن نفــرّ 

  . ع الخارجيل الذي لا يوجد له مبرر في الواقق الشديد الهائالمرضي هو القل
   .العجز عن العمل بكفاءة -2
ذلــــك لأن  ،تســــمى هــــذه الخاصــــية أحيانــــا بالغبــــاء العصــــابي :الســــلوك الجامــــد المتكــــرر -3

وكأنــه غيــر قــادر علــى الاســتفادة مــن  ،العصــابي عــادة يتبــع أنماطــا جامــدة فــي حــل المواقــف
  . التجربة

هــو يقــارن نفســه ، و فهــو دائمــا مشــغول بنفســه أكثــر مــن الــلازم: ز حــول  الــذاتالتمركــ -4
كما أن أعراضـه الجسـمية  ،بالآخرين، ذو حساسية شديدة لأي نقد  يوجه إليه أو أي إطراء له

  . تجعل اهتماماته تدور حول ذاته
  . الأعراض والشكاوي الجسمية -5
  . التعاسة -6
  . الإدراكية واضطراب الذاكرةاضطرابات التفكير، والعمليات  -7
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  . اضطرابات العاطفة -8
  )272، 266ص.، ص2004شريت، علي، (                         .اضطرابات الوعي -9
    ): منسي وآخرون(ويضيف  
  . اللجوء إلى الحيل الدفاعية اللاشعورية للتخلص من مشكلة معينة كالنكوص والاسقاط -1
  . ط الدائم وعدم النضج الانفعاليعدم الشعور بالأمن والاحبا-2
  . الشعور بالذنب والشعور بالنقص والدونية-3
  )49ت، ص.ب ،منسي وآخرون(. عدم القدرة على التعبير عن المشاعر بطريقة سليمة-4
 أعراض الذهان : 

  عراضبعض الأ أما فيما يخص الأعراض الخاصة بالاضطرابات الذهانية فتوجد

) 1959( "ســـتافورد كـــلارك"مرضـــى المصـــابين بهـــا، حيـــث يتفـــق العامـــة التـــي نجـــدها عنـــد ال 
  : في أن أعراض الذهان هي) 1955( "ولورانس شافر"

أي التراوح بين أشد حالات العناء والإسـراف فـي التشـاؤم  :الاستجابة الانفعالية المتطرفة -1
ط وبـــين الشـــعور بالانشـــراح والمـــرح المصـــحوب بالضـــحك والكـــلام الصـــاخب والنشـــا ،واليـــأس

 ،والمــريض فــي هــذه الحالــة يكــون مســرفا فــي الســعادة دون أن يعــرف الســبب ،الحركــي الزائــد
   .في حالة اصطحاب هذه الحالة بالنشاط الحركي الزائد" الهوس"ويطلق على هذه الحالة اسم 

بـارة عـن معتقـدات شـاذة غريبـة، بأنهـا ع "ستافورد كلارك"يعرفها  ):الهذاءات( الذهانيات  -2
  (Clark, 1959, p83)            .لب على الصورة الإكلينيكية وعلى سلوك المريضتغ ،ةخاطئ

يـر قابـل للتغيـر وهنـاك نـوعين في عقل المريض  بشـكل غ  Délusionsوتثبت هذه الهذيانات 
لمنظمـــة، وتتصـــف الأولـــى بالتماســـك والإتقـــان و الهـــذيانات غيـــر االهـــذيانات المنظمـــة : منهـــا

لـــب فحصـــا دقيقـــا لمحتواهـــا لاكتشـــاف مـــا بهـــا مـــن زيـــف وســـخف وتتط ،والقبـــول فـــي الظـــاهر
وأخطــاء، أمــا الثانيــة فهــي غيــر متماســكة ومتقلبــة مــن حــين لحــين، وشــفافة فــي زيفهــا أي أن 

الهــذيانات الســوداوية  : (ة أنــواع وفيــه ثلاثــ: زيفهــا ظــاهر وواضــح لا يحتــاج لعنــاء فــي اكتشــافه
  ). ضطهاديه وهذيان العظمةوالإ
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رؤيـــة المـــريض الـــذهاني أشـــياء أو    Hallucinationsويقصـــد بالهلوســـات  :الهلوســـات -3
دون  و إحساسـه بأشـياء تلمسـه أو يشـمّها،أ ،أو سماعه لأصـوات تناديـه أو تخاطبـه ا،أشخاص

  . الواقع  عالم أن يكون لأي منها وجود في
  . عدم التعرف على المكان والزمان والأشخاص -4
أي نقـص الكفايـة الذهنيـة  ،السـلوك العقلـي للمـريض انحـلالونعني به  :)الانحلال(الخبل  -5

  . أحدها يتعلق بالذاكرة والآخر بالقدرة على التعليم ،لديه، وهناك نوعين من الانحلال
  ،ويقصـد بـه عـدم قـدرة المـريض علـى الـربط بـين خبراتـه وأفكـاره بصـورة متماسـكة :التفكك -6

قــة بــين خبراتــه الماضــية وأفكــاره الحاليــة فــلا وبتعبيــر آخــر لا يســتطيع المــريض أن يــدرك العلا
  . يستطيع التفكير بوضوح

المـــريض ) كـــلام(ث وتحـــدّ  ،وتتمثـــل فـــي عـــدم الاكتـــراث وفـــي التحـــرك: الـــبلادة الانفعاليـــة -7
جيـب علـى سـؤال ي، وقد يصل الأمر بالمريض إلى أن يظل فترة طويلة صـامتا  قبـل أن ببطء

فيقـول عـن  ،نفعاليـة لـدى المـريض فـي نمطيـة الاسـتجابةوتظهـر الـبلادة الا  ،بسيط يوجـه إليـه
  . صحته إذ سئل عنها بأنها جيدة وعن المستشفى بأنها جيدة أيضا

  )71، 68ص.، ص 2014أبو النيل، (
ضـطراب فـي ، ويمثـل العصـاب انستطيع القول إذن أن الـذهان اضـطراب فـي الجانـب العقلـي 

نـا بالشـرح والتعريـف الخـاص بالتصـنيف تناولالجانب الانفعـالي، وانطلاقـا مـن عرضـنا السـابق 
، الأمــــراض العقليــــة )العصــــابية(ة يالأمــــراض النفســــ:مــــن الاضــــطرابات نقصــــد أنواعــــا خمســــة

)  اضـــــــطرابات الشخصـــــــية(الأمـــــــراض السيكوســـــــوماتية، الأمـــــــراض الســـــــيكوباتية  ،)الذهانيـــــــة(
  . والانحرافات السلوكية

طرابات التـي تتعلـق بكـل نـوع علـى أهـم الاضـنمـاذج عـن  وسنخصص الجـزء المـوالي لعـرض 
  .حدى 
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  :عن الاضطرابات  نماذج -)6
   :العصابية نماذج عن الاضطرابات -6-1
مـــن الخـــوف الغـــامض  حالـــة بأنـــه القلـــق )1962ســـيجموند فرويـــد،(يعـــرف  :القلـــق-6-1-1

لانزعــاج، يعنــي ا ، ب لــه كثيــر مــن الكــدر والضــيق والألــمويســب الشــديد الــذي يتملــك الإنســان
الأعصـــاب ومضـــطربا، كمـــا أن ، ويبـــدو متشـــائما ومتـــوتر دائمـــا القلـــق يتوقـــع الشـــر والشـــخص

فقد القدرة علـى رددا عاجزا عن البحث في الأمور، ويالشخص القلق يفقد الثقة بنفسه ويبدوا مت
  .)18، ص2001عثمان،  (                                                                  .التركيز

لمــــا تتســــم بــــه الحيــــاة  ،ان العصــــر الحــــديث يواجــــه الكثيــــر مــــن التــــوتر والقلــــق النفســــيفإنســــ 
المعاصــرة مــن ســرعة وتلاحــق يجعلنــا دائمــا نلهــث وراء النجــاح ونخشــى الفشــل، فنصــارع مــن 

لأصـغر المشـاكل حتياجاتهـا الماديـة والمعنويـة، ونعـاني مـن الضـيق لاأجل مزيـد مـن الإشـباع 
  )33، ص1998عارف، (                                                                 .وأكبرها

القلـق العـادي الـذي  دنقصـلا إذن يعاني في الحقيقة كل الناس مـن القلـق، لكننـا بهـذا الصـدد  
ولكننـا نقصـد القلـق  الـذي  ،دعوه بـالقلق الموضـعيالفرد في المواقف المبررة والذي ن به يشعر

  ،يســـتطيع معرفـــة ســـبب مخاوفـــه والـــذي نطلـــق عليـــه القلـــق العصـــابييشـــعر بـــه الفـــرد دون أن 
  : لأنواع القلق "فرويد"حيث تظهر هذه الأنواع من القلق في التقسيم الذي وضعه 

  القلــق الموضــوعيObjective Anxiety  :وهــو مــا يســمى بــالقلق الــواقعيRealistic 

Anxiety  الفـــرد مـــن حيـــوان هـــذا النـــوع مـــن القلـــق أقـــرب منـــه إلـــى الخـــوف، مثـــل خـــوف
لام الفرد خبرة انفعالية مؤلمـة مـن الظـمفترس، أو من الظلام، وحيث يمكن أن تكون لدى 

  . منذ الطفولة 
  القلق العصابيNeurotic Anxiety:  وهذا النوع من القلق  يحدث للفرد دون أن

مخاوفه، فقد يكون على شكل قلق عام عند الفرد سواء في دروسه  بيستطيع معرفة سب
في علاقاته الاجتماعية أوفي منزله أو في مكان عمله، وقد يكون قلقه من موضوع  أو

خاص، وقد تكون مثيرات هذا القلق ليس لها علاقة بالموضوع الذي يقلق عليه، مثل 
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 كون قلق ناتج من توقعف من الحشرات، وقد يقلق والخوف من منظر البحر أو الخو ال
قد حدثت من قبل، مثل الخوف من تكرار  حدوث شيء خطير بسبب خبرة مؤلمة كانت

وقد لا تكون لمثل هذه الظواهر  ،ماءإغ زات أرضية أو من تكرار حدوث نوبةحدوث ه
  . يضا بالقلق التفاعليويمكن أن ندعو هذا النوع من القلق أ مقدمات لحدوثها،

  القلق الخلقيMoral Anxiety : يحدث نتيجة الصراع الذي يحدث داخل الشخص
ناتج  من ضمير الشخص وخوفه أي أنه  ،اعا بين الشخص والعالم الخارجيوليس صر 

           .خالف عادات وتقاليد وأعراف المجتمع  الذي يعيشه فيهعند قيامه بسلوك يمنه 

   )41، ص2001منسي، (                                                                           
إلا أنه  ،أو يصاحبها واع المختلفة من الأمراض النفسيةقلق ظهور الأنوعادة ما يسبق ال

ر إلى مر دون أن يتطوّ الأحيان قد يكون هو العرض المرضي الوحيد المستفي بعض 
    .-سلفناكما أ -ويطلق عليه عندئذ القلق العصابي مرض نفسي معين،

  )88، ص2013البنا، (
  : الهستيريا-6-1-2

لــل فــي أعصــاب الحــس ظهــر فيــه اضــطرابات  انفعاليــة مــع خت ،هــي مــرض نفســي عصــابي
والحركة، وهي عصاب تحويلي تتحول فيه الانفعـالات المزمنـة إلـى أعـراض جسـمية لـيس لهـا 

وذلك بغرض الهروب من الصـراع النفسـي، أومـن القلـق أو مـن موقـف مـؤلم   ،أساس عضوي
ض الـذي لهسـتيريا عـن المتمـار ز مـريض اوعـدم إدراك الـدافع يميّـ ،بدون أن يـدرك الـدافع لـذلك

  .  يظهر المرض لغرض محدد مفيد
ن الفكرة الشائعة فـي ذلـك الوقـت أن ، لأ"هستيرون"واشتق هذا الاسم من اللفظ اللاتيني للرحم 

ع فقــد هــذا المــرض يصــيب النســاء فقــط، وإن ســببه هــو انقباضــات عضــلية فــي الــرحم، وبــالطب
عنـد النسـاء هر عند الرجال ولو أنه أكثـر شـيوعا يظ امرض الهستيريف بين خطأ هذه التسمية،ت

  )118، ص2013البنا، (                                                       .وليس له علاقة بالرحم
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والتي لا يكون  ،وفقدان الذاكرة و الشلل وتتميز الهستيريا بأعراضها الدرامية التمثيلية كالعمى 
كنوع كامل من الصراع لم  ارمزي االعرض الهستيري مظهر " ويدفر "ويعتبر  ،لها أساس عضوي

  )78، ص2014أبو النيل، (       .، ويتصل ذلك بأحداث وقعت في الطفولةيجد له حلا
) الإرادي(العصـبي المركـزي  وفي الهستيريا تصاب منـاطق الجسـم التـي يـتحكم  فيهـا الجهـاز 

اب الأعضــاء ي الجســمي، حيــث تصــغيــر المــرض النفســحــواس وجهــاز الحركــة، وهــذا ال مثــل
   )118، ص2013البنا، (        .)اللاإرادي(ز العصبي الذاتي التي يتحكم فيها الجها

 Conversionالهســــتيريا التحويليــــة : ظهــــرت الهســــتيريا للبــــاحثين أولا فــــي نــــوعين أساســــيين

hysteria   وهســـتيريا القلـــقAnxiety Hysteria علـــى ، انصـــب الاهتمـــام فـــي النـــوع الثـــاني
المخاوف المرضية و بعض حالات القلق العصابي، حيـث يظهـر الفـرد مـدافعا عـن نفسـه فـي 

أو المواقـف أو  وجه رغبة غير معقولة، بتكوين قلق أو شعور بـالخطر يتصـل بـبعض الأمكنـة
لــى تجنبهــا و الخــوف الشــديد منهــا، أمــا الاهتمــام فــي النــوع الأول أي فــي الظــروف ينتهــي بــه إ

ل إليهـا حالـة نفسـية غيـر فقـد اتجـه نحـو المظـاهر الفسـيولوجية التـي تتحـو  يلية،الهستيريا التحو 
  . امرغوب فيه

  : الوسواس القهري - 6-1-3
س علــى أنهــا أفكــار ثابتــة أو نزعــات أو خيــالات، يخبرهــا الشــخص علــى الأقــل او عــرف الوســت

الأفكـار تجاهـل أو يكـبح هـذه ي ولـيس لهـا معنـى، ويحـاول الشـخص أن على أنها غير مرغوبة
ويعــرف الشــخص أن أفكــاره الوسواســية  ،أو النزعــات أو يحــاول تخفيفهــا بأفعــال وأفكــار أخــرى

ــدفاعات القهريــة  فهــيهــي نتــاج عقلــه وليســت مفروضــة عليــه مــن الخــارج،  ات ســلوك: أمــا ال
وخطــط هــذا  ،متكــررة هادفــة وعــن قصــد، تــتم كاســتجابة وطبقــا لقــوانين معينــة أو بشــكل نمطــي

المخيفــة، إلا أنــه إمــا أن  الراحــة أو بعــض الأحــداث أو المواقــفلتقليــل عــدم  الســلوك لمنــع أو
ـــر ـــة مـــع مـــا خطـــط ل النشـــاط غي ـــدرك مـــرتبط بطريقـــة واقعي ـــه بشـــدة، وي ـــالغ في ـــه مب منعـــه أو أن

الشخص أن سلوكه مبالغ فيه وغير معقول، ويمكن أن نستخلص مـن خـلال هـذا التعريـف أن 
ـــــدفعات القهريـــــ  اث ســـــلوكية، كمـــــا قـــــد تحـــــدث الوســـــاوس أحـــــد ةالوســـــاوس أحـــــداث عقليـــــة وال
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ويـــدرك الأفـــراد دائمـــا أن أفكـــارهم  ،معـــا أو منفصـــلة عـــن بعضـــها الـــبعض الـــدفاعات القهريـــة و 
. ، ص 2002دافيــد و آخــرون، ت إبــراهيم، ( .عــاتهم القهريــة لــيس لهــا معنــىاالوسواســية ودف

  )472، 471ص 
ولكـن بـدون أفعـال تكراريـة  ،ار دخيلةشخاص الذين يعانون من الوسواس لديهم أفكفمعظم الأ 

شـكالا متنوعـة وأكثرهـا شـيوعا لـديهم وسـاوس لـديهم سـلوك قهـري يتخـذ ألكن معظم من معلنة، 
مـس مـواد ل، الفحص بالنسبة للأشخاص الذين يخافون  من التلـوث  عنـدما يتعرضـون للالغس

ص الــــذين أمـــا الفاحصــــون فهـــم الأشـــخا ،يســـتمرون ســـاعات فــــي الغســـل والتنظيـــفو معينـــة 
نبــــوا وفــــق يقومــــون بفحــــص الأبــــواب والشــــبابيك والأفــــران  ليتأكــــدوا مــــن أنهــــا مقفلــــة حتــــى يتج

لا تـــــزال موضـــــع شـــــك،  الأعمـــــال والفكـــــرة الأساســـــية وراء هـــــذه تصـــــورهم الكـــــوارث والعقـــــاب،
  )29، ص2013حسين، ( .نفسه الوساوس لها علاقة بالرهاب وربما يظهران في المريض

يين فــي البيئــة العربيــة فحصــت فيهــا عينــة مكونــة مــن أفــراد مصــر وقــد أظهــرت دراســة قامــت 
  : ن الأعراض تأخذ الأشكال الآتية مرتبة ترتيبا تنازلياأ ،وأجانب

مكــن الإجابــة عنهــا  أفكــار تســلطية دينيــة ومنهــا الاجتــرار  الــذي يتصــل بالأســئلة التــي لا ي -1
  . هية والمقدسات عموماعن الذات الإل

  . التلوثبق أفكار تسلطية تتعل -2
  . أفكار تسلطية جنسية -3
  . فكار تسلطية تتعلق بالمرض والعدوىأ -4
  . أفكار تتعلق بالانضباط والالتزام والترتيب -5
  )52، ص2010غانم، (                                                 .عدوانية ار تسلطيةكأف -6

الاكتئــاب والقلــق : شــكاوى مثــل و يصــاحب اضــطراب الوســواس القهــري عــادة أمــراض أخــرى
مــن مرضــى  %30رت نتــائج الدراســات الوبائيــة عــن أن حــوالي خــاوف التجنــب، و قــد أســفوم

وقـد وجـد    ، (Karmo et al,1988)  الوسواس القهـري يعـانون أيضـا مـن نوبـة اكتئـاب أساسـي
ئـاب من مرضى الوسواس القهري يعانون من اضطرابات النوم، ووجـود الاكت% 40أن حوالي 
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لأن بعــض الدراســات أســفرت عــن أن الاكتئــاب  ،لــدى مرضــى الوســواس القهــري مســألة مهمــة
  (Foa, 1979) .ة العلاج السلوكي للوسواس القهريالشديد قد يعوق كفاء

(Foa, Sketee, 1982) ، وجــود اضــطرابات القلــق مــع اضــطراب  و بشــكل مرتفــع كمــا تــزامن
ـــــائج دراســـــة لقهـــــري الوســـــواس ا ـــــد أســـــفرت نت  ,Rusmussen) "راسموســـــين وتســـــوانج"، وق

Tsuang,1980)   عن أن نسـبة حـدوث المخـاوف البسـيطة والمخـاوف الاجتماعيـة واضـطرابات
% 15و % 20و% 30: الهلع لدى مرضـى الوسـواس القهـري خـلال فتـرة مـا مـن حيـاتهم هـي

  . على التوالي
ري واضـــطراب نتـــائج الدراســـات علـــى وجـــود ارتبـــاط بـــين اضـــطراب الوســـواس القهـــ ريشـــكمـــا ت
تــاريخ مرضــي لفقــدان مــن مرضــى الوســواس القهــري لــديهم % 10كــل، وقــد وجــد أن حــوالي الأ

الشـره العصـابي  مـن مرضـى% 33وأكثـر مـن   ،(Kasniskis et al, 1986) الشـهية العصـبي
   .قهريلوسواس اللديهم تاريخ مرضي ل

  .)478، 477ص.، ص 2002دافيد و آخرون، ت إبراهيم، (
  : ياالفوب - 6-1-4

علـى الـرغم مـن (كتهديـدات إلـى الحيـاة ذاتهـا  حـالات الفوبيـا بجديـة، لـيس كثيـرا لىإننا ننظر إ
لفوبيا الناس مـن التمتـع اسلوب الحياة، تمنع حالات لأ اتولكن كعقب ،)أنها أحيانا تكون كذلك
ابتــداء مــن الســفر للعمــل أو الســفر الشخصــي أو حتــى المشــي الطبيعــي،  ،بكثيــر مــن الأنشــطة

  )4، ص2011بيل، ( .لديه حالة فوبيا يعانون أيضا معهلآخرون الذين يرعون شخصا ما وا
أو من موقف لا يستثير عادة  وبيا إلى خوف شديد مرضي من موضوع،يشير مصطلح  الف

أسويائهم، ومن هنا اكتسب طابعه المرضي، كالخوف من  الخوف لدى عامة الناس و
المريض من البقاء في الأماكن المفتوحة، فإذا دخل الأماكن المفتوحة والذي يبدو من خوف 

         .غرفة أو منزلا لا يستريح إلا إذا أغلق الباب ويظل قلقا حتى تغلق جميع المنافذ وهكذا
  .)605، 604ص . ، ص1993عبد القادر، (
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غير مناسبة مـع الموقـف، لا يمكـن تفسـيرها  طيع تعريف استجابة الخوف على أنهاحيث نست 
  .، تــؤدي إلــى الهــروب وتجنــب المواقــف المخيفــةيســتطيع الفــرد الــتحكم فيهــا إراديــا ا، لامنطقيــ

  )130، ص1998عكاشة، (
 موضــوعات التــي تســتثير الخــوف لــدى مرضــى الفوبيــاشــياء أو الوعمومــا فــإن المواقــف أو الأ

كثيرة لا يمكن حصرها، من أمثلة الخـوف المرضـي مـن الأمـاكن المرتفعـة، والخـوف المرضـي 
ن منظر الدم، والخوف المرضي من نوع من الحيوانات، ولكل مـريض بالفوبيـا موقـف معـين م

أو موضوع معين أو أكثر هو الذي يخيفه، ولا يظهر عليه الفزع والقلق والضـيق إلا إذا ظهـر 
ه أعـراض المـرض إلا موضوع خوفه أمامه، بحيث يظل المريض بالفوبيـا عاديـا لا تظهـر عليـ

  . خوفه، كما وتختلف درجة الخوف المرضي من مريض لآخر موضوعفي حالة ظهور 
  .)134، ص2013البنا، ( 

  Depressive neurosis: الاكتئاب  - 6-1-5
نتيجــــة لتطــــور الدراســــات الحديثــــة فــــي الاضــــطرابات  جــــاء الكــــلام عــــن الاكتئــــاب العصــــابي 

ة، ولكــن هــذا وبخاصــة منهــا مــا يهــتم بحــالات الــذهان الاكتئــابي وأعراضــه  المختلفــ ،النفســية
ومــا يــزال بعــض البــاحثين أميــل إلــى الحــديث عــن   ،الكــلام لا يــزال يواجــه بعــض الصــعوبات

ويغلـب أن تعـود هـذه  ،ذهان الاكتئاب حتى في الحالات التي يكون أقـرب إلـى حالـة العصـاب
  : الصعوبات إلى أمرين

ن دون أن مــن آن لآخــر مــنقبــاض يمــرون بــه الأول هــو أن النــاس يتحــدثون عــن اكتئــاب أو ا
أنـــت مكتئـــب هـــذا  ومـــن هنـــا يكـــون قـــول أحـــدهم لآخـــر، لـــم ،اضـــطراب أو شـــذوذيكـــون حالـــة 

  .ه أنه يشعر بانقباض لا يعرف سببهالصباح ، وقول واحد عن نفس
أما الثاني فيعـود إلـى أن مصـطلح الاكتئـاب يـدخل فـي تسـمية حالـة مـن حـالات الـذهان حيـث 

الهــائج، إلا أن وجــود حالــة مــن  عــن الاكتئــابيكــون الحــديث عــن ذهــان الهــوس الاكتئــابي أو 
هـــو الـــذي وجـــه النظـــر إلـــى وجـــود حالـــة  ،كتئـــاب ملـــح لا تبـــدو فيـــه أعـــراض التعطـــل العقلـــيا

عصــابية  تختلــف  عــن الاكتئــاب الحــادث يوميــا عنــد الكثيــر مــن النــاس وعــن ذهــان الاكتئــاب 
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أنـــه انفعـــال   عريـــف عصـــاب الاكتئـــابتويكـــون بهـــذا  .الموجـــود عنـــد قلـــة ضـــئيلة مـــن النـــاس
 أوبب مـــن عوامـــل داخليـــة  أو خارجيـــة انقباضـــي، أو حالـــة ذاتيـــة مـــن الانقبـــاض، تتكـــرر بســـ

ولا تكـون مرافقـة بتعطيـل أو  ،سبب اجتماع الطرفين، وتنطوي على شـدة لا يقتضـيها الموقـفب
   .اضطراب عقلي مما يميز عادة ذهان الاكتئاب

  . )329، 328ص . ، ص2004شريت، علي، (
ته لأعـــراض الفيســـيولوجية المصـــاحبة فـــي تعبيـــرات حزينـــة علـــى الوجـــه، وتكـــون شـــهيوتتمثـــل ا

وقلــة النــوم،  ، ويشــكو باســتمرار مــن الإمســاكالنقصــان للأكــل ضــعيفة، كمــا أن وزنــه يبــدأ فــي
   .ويستيقظ مبكرا ويجلس  لعدة ساعات مستغرقا في أفكار كثيرة تشغل باله

(Clarks,1959,p94)                                                                

وخمــود الهمــة  ،لأقــل جهــد ر والشــعور بالضــيق والصــداع والتعــبإضــافة إلــى انقبــاض الصــد 
ية فتتمثـل فـي انحـراف النفسـ ، أمـا الأعـراضضعف النشاط  العام م الظهر ووالألم خاصة آلا

ر، فتــور الانفعــال و الانطــواء عــدم الثقــة فيهــا، القلــق والتــوتلــنفس و اه، عــدم ضــبط المــزاج وتقلبــ
وخيبــة الأمــل، واجتــرار الأفكــار الســوداء، البكــاء والتبــرم بأوضــاع  والانعــزال، التشــاؤم المفــرط

إضــافة إلــى بــطء التفكيــر  ،عــدم القــدرة علــى الاســتماع بمباهجهــا، واللامبــالاة  بالبيئــة ،الحيــاة
   .خفاض الصوتو قلة الكلام وان، وبطء صعوبة التركيز والتردد، والاستجابة

  .)163، 162ص. ، ص2013البنا، (
  :الاضطرابات الذهانيةنماذج عن  -6-2
لا تتضمن  ،يمثل البدء بالاعتلال الذهاني كارثة شخصية شديدة على مساق حياة الفرد 

لكن و  ،فصم العواطفنلالات الذهانية الفصام فحسب أو الاضطراب الفصامي أو المتالاع
ر النموذجية والعاطفية، وتصل الذهانات في الحالات النموذجية تتضمن أيضا  الذهانات غي

إلى نتائج أبعد وميادين متعددة على حياة من يعاني من هذه الاضطرابات، تكون ذروة بدء 
  . الاعتلالات الذهانية في آخر المراهقة وبداية الكهولة
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رب علاقـة فتضـط ،سـرهاضطراب  نفسـي خطيـر يصـيب الشخصـية بأيشير الذهان إلى ا     
ل وظائفــه العقليــة تــل اســتجابته الانفعاليــة، كمــا قــد تختــالمــريض بعالمــه اضــطرابا شــديدا، وتخ

ويهـــتم الطـــب . ض العقلـــيمحـــدودا، وهـــو مصـــطلح مـــرادف للمـــر  لاأو اخـــتلالالا شـــديدا، تاخـــ
إلــى مجمــوعتين  الــذهان ينقســم والنفســي بالوصــف الــدقيق لأعــراض الــذهان ولمختلــف فئاتــه، 

  )133، ص2006غانم، (                                                                     : ن رئيسيتي
  : الذهان العضوي-1
 ،وهــو تلــك الاضــطرابات العقليــة الخطيــرة التــي ترجــع لعوامــل فيســيولوجية معروفــة لحــد كبيــر  

حوليـات وزهـري مثل الشيخوخة وتصلب الشرايين في الدماغ والتسممات الناتجة عـن تنـاول الك
ع، وتقسم هـذه المجموعـة مـن الـذهان العضـوي إلـى االجهاز العصبي وإصابات الدفاع  والصر 

  : عدة فئات نذكر منها الفئات الهامة والشائعة منها وهي
وتتمثــل أعراضــها فــي ضــعف الــذاكرة القريبــة، وثــراء : عتــه الشــيخوخة ومــا قبــل الشــيخوخة -أـــ

للأشـياء التـي تعلمهـا، كمـا تظهـر علامـات الهـذاء، وتصـاب الذاكرة البعيـدة، ونسـيان المـريض 
  . الحواس بالتدهور

ـــذهان العضـــوي المصـــ -ب ـــذي يتصـــف  ،العـــامكـــالجنون الشـــللي : احب لعـــدوى بالـــدماغال وال
الزهري فـي الجهـاز العصـبي، كمـا توجـد تغيـرات ببوجود أعراض وعلامات الإصابة العضوية 

ازعـه، وتـدهور فـي النـواحي الحركيـة والعقليـة ويكـون مزاجية ويفقد المريض القدرة علـى كـف نو 
  . العلاج  ببث ميكروب الحمى في المريض لرفع حرارته

كالذهان المصاحب لحالة تصـلب شـرايين المـخ، : ة أخرىالذهان المصاحب لحالات مخي -ج
ومــن الصــعب تمييــز هــذا المــرض عــن عتــه الشــيخوخة، ولأن تصــلب الشــرايين يرجــع لعوامــل 

بالابتعـــاد عـــن المـــواد الغذائيـــة التـــي  ،غـــذائيا ىيـــة المرضـــاعالعـــلاج يتركـــز فـــي ر  فـــإنغذائيـــة 
  . تساعد على تصلب الشرايين

وقبـــل حـــدوث  ،وتتمثـــل الخاصـــية الأساســـية للصـــرع فـــي نوبـــة تشـــنجية: الـــذهان الصـــرعي -د
ـــة قصـــيرة مـــن الغثيـــان، وومضـــات مـــن  النوبـــة يصـــاب المـــريض بعلامـــات ممهـــدة تشـــمل حال
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وبعــد ذلــك : للحــس االنوبــة الحقيقيــة عنــدما يصــبح المــريض متصــلبا ويقــع فاقــدالضــوء، وتبــدأ 
تحــدث الحالــة التشــنجية فــي شــكل انقباضــات كمــا تخــرج رغــاوي مــن فــم المــريض، وقــد يعــض 

  . لسانه ، وتأخذ النوبة بضع دقائق
 ة تحـدثفـفـي حالـة التسـمم الخفي: ذهان الإدمان الكحولي وحالات الاعتماد على العقـاقير -هـ

فتتــدفق الأفكــار لديــه بشــكل كبيــر، واســتغراق المــريض فــي  ، Elationللمــريض حــالات مــرح 
تنــاول الكحوليــات  يقلبــه مــن الصــورة الســابقة إلــى حالــة غيــر عاديــة مــن التهــيج والتشــكك أو 

وفـــي حـــالات الـــذهان  ،الحـــزن، كمـــا تقـــل قدرتـــه علـــى كـــف ســـلوكه الســـابق، وتضـــعف ذاكرتـــه
ات  جسـمية ما في الحالات المزمنة، ارتجافوسات بصرية كض هلالكحولي الحاد تحدث للمري

  )74، 71ص  .، ص2014أبو النيل، (                                      .وعدم القدرة على النوم
وهــي تلــك الأمــراض  أو الــذهانات أو الاضــطرابات العقليــة الناتجــة عــن : الــذهان المهنــي  -و

) 1992(ممـا أثمـر عـن طـرح ميـدان جديـد فـي البحـث  ،ضاءالتعرض للغازات والأتربة والضو 
  . Behavioral Toxicologyسمي باسم علم السموم السلوكي 

(Irgren, 1992, p. p 205, 206)  
 : الذهان الوظيفي-2       

الــذهان العضــوي فــي المستشــفيات   Functional Psychosesيفــوق انتشــار الــذهان الــوظيفي 
لكـن يوجـه   ،ذهان الـوظيفي يرجـع لعوامـل نفسـية صـرفةلـا مضـى  أن افيم ، وكان يعتقدالعقلية

، وتصــنف هــذه المجموعــة نقـد لهــذا الــرأي ويســتند علــى ذلــك بوجــود عامــل تكــويني فــي الفصــام
  : إلى عدة فئات هي من الذهان

وتشـــمل عـــدة أنـــواع كـــالنوع الاكتئـــابي والنـــوع الهوســـي والنـــوع : أمـــراض الهـــوس والاكتئـــاب –أ 
  . النوع المختلط، والميلانخوليا الرجوعيةالدائري، و 

كفصام النوبة الحادة غير المتميـزة والفصـام المبتـدئ والفصـام  ،هو عدة أنواعو : الفصام -ب
  . وني، والفصام الطفليوالفصام البارانوي والفصام المتاتالانفعالي 
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 ،ا الضـــلالية المزمنـــةحالـــة البارانويـــ، و منهـــا نوبـــة البارانويـــا الحـــادة و : حـــالات البارانويـــا-ث
   )74، ص2014أبو النيل، (                                      .لات البارانويا الهلوسية المزمنةوحا

 الهــــوس و الاكتئــــاب، الفصــــام، : رابســــنقدم كنمــــاذج عــــن الاضــــطرابات الذهانيــــة اضــــط
  .البارانوياو 
   Cyclothymicوريالاضــطراب الــد DSMIIIأوضــح الــدليل  :الهــوس والاكتئــاب -6-2-1

أو مــا يســمى بالاضــطراب ثنــائي القطــب، وكــان    Manic depressiveأو الهــوس الاكتئــابي 
لــــى الاكتئــــابي أحــــادي القطــــب، اســــتنادا إهــــذا الاضــــطراب منفصــــلا تمامــــا عــــن الاضــــطراب 

ه بأنـه الـذي وضـعه عـن الهـوس الاكتئـابي ليصـف  (Kraepelin, 1918)  "كـريبلين"   مصـطلح
رات أو تعاقـب كليهمـا مـع فتـ ،أو الاكتئـاب) المـرح(مـا مـن الهـوس بفتـرات طويلـة إحالة تتميـز 

تــؤدي مطلقــا للجنــون أو هــذه الــدوريات طــوال حيــاة الفــرد ولا  راحــة طويلــة بينهمــا، وقــد تحــدث
وقــد  ،أن الجنــون الــدوري والهــوس الخفيــف مجــرد  وجهــين لعملــة  مرضــية واحــدة الخبــل، كمــا

حيـث تـم تحديـد أنـواع الاكتئـاب ، )31، ص2001عسـكر، ( ريضيتواجدان  معا في نفس الم
الصـادر عـن منظمـة الصـحة العالميـة   ICD-10وحسب التصنيف العالمي العاشر للأمـراض 

  : للاضطرابات النفسية كالتالي
I -  اكتئاب أولي :Primary  
 Unipolerأحادي القطب -1

   Mixed dep -Anxiety الاكتئاب مع القلق -
    Depressive نوبة اكتئاب-
  Recurentاضطراب اكتئاب متكرر -
  .عسر المزاج-
   Bipolerثنائي القطب -2
   مع هوس Affective disorderاضطراب وجداني -
  Cyclothymiaدورية المزاج -
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  : أخرى
   Seasonal affective disordersالموسميةالاضطرابات الوجدانية -
    Brief recurent depression: كتئاب وجيز متكررا-
II-  اكتئاب ثانويSecondary    

  . نتيجة الإصابة بمرض آخر عضوي أو نفسي أو من استخدام المخدرات والأدوية
مــع وجـود أعــراض جســدية   Severeوحــادة   Moderateوتتـراوح نوبــات الاكتئـاب بــين متوســط 

Somatic  أو ذهانيةPsychotic.                                        ) 102، ص2001بيني، الشر(  
حالـة  ،-شـأنه شـأن الاكتئـاب- هويعرف الهوس في موسـوعة علـم الـنفس والتحليـل النفسـي بأنـ

والشــخص فــي حالــة الهــوس  ،مرضــية تبــدو أوضــح مــا تكــون فــي الجانــب الانفعــالي  للشــخص
بالنشــــاط  والانشــــراح  والســــرور  ايكــــون مناقضــــا  تمامــــا لحالــــة الاكتئــــاب حيــــث نجــــده مملــــوء

ســتعجلا، وكثيــرا مــا ويكــون نشــاطه الحركــي والفكــري ســريعا وم ،والرضــا عــن الــنفسوالبهجــة 
ـــة  يتعـــرض المهـــووس ـــه وتســـاند حال ـــازه وعظمت ـــة التـــي تـــوحي بامتي للهـــلاوس والأفكـــار الهذائي

التحليـل النفسـي أن  ويـرى ،الانشراح  والانبساط  التي تميـز انفعالاتـه وتـنعكس علـى تصـرفاته
  .أعمق يعاني منها عاناة الشخص من حالة اكتئابعل لمرد فهي  حالة الهوس 

   )833، 829ص .، ص 1993طه وآخرون، (
  :الفصام -6-2-2 

ـــة ـــاة الذهانيـــة الأكثـــر تصـــادفا، ويقـــدّ  إن الفصـــام هـــو العلّ ر انتشـــار  الفصـــام علـــى مـــدى الحي
 ،فـي دراسـة العـبء العـالمي للمـرض% 0.5ل الانتشار النقطي  فهـو ، وأما معدّ % 1بحوالي 

  من السنوات الضائعة  بسبب الموت  2.8تبين أن الفصام يشكل  2000عام  في
  . Dalyمن سنوات العمر المصححة بحساب مدة العجز % 11وحوالي 

  )57، ص 2005منظمة الصحة العالمية، (
ف الكامـل لمظـاهر ، ويبني هذا التعريـف علـى الوصـذهانيةاليعرف الفصام أنه أحد الأمراض 

بالإضــــافة للأوهــــام  ،ضــــطرابات الإدراك والإرادةالســــلوكية والفكريــــة واالاضــــطرابات المــــرض و 
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لـى تفـاوت وصف مظاهر المرض، فهذا قد يـؤدي إ يقوم على حيث أن التعريفو والهلاوس، 
وقــد اعتمــدت فــي الســنوات الأخيــرة التعريفــات كمــا   ،الحــدود بــين طــرف وآخــر وفــي التعريــف 

أو التصــنيف  الأمريكــي الرابــع الصــادر ) ICD-10(جــاءت فــي التصــنيف العــالمي للأمــراض 
  )12، ص2010سرحان، ( .)DSM4(يين لجمعية الأمريكية للأطباء النفسعن ا

متلازمــة مرضــية تضــم عــددا مــن الظــواهر النفســية النوعيــة التــي يمكــن اكتشــافها  الفصــام هــو 
فكــك لــى تن الخامســة والأربعــين ويــؤدي عــادة إويحــدث الفصــام قبــل ســ ،بــالفحص الإكلينيكــي
فمريض الفصام يفكر بطريقة مميـزة، كمـا أنـه يسـلك سـلوكا غيـر مـألوف   ،مكونات الشخصية

ويدرك الظروف المحيطة به بطريقـة غيـر معتـادة، فالفصـاميون يعيشـون حيـاة داخليـة تسـودها 
بدونه من انفعالات مع ما ويجول بخاطرهم، وهم  معزولون عـن يأفكار خيالية ولا يتناسب ما 

هـذه المتلازمـة  "Krapelin " "كـربلين"قـد وصـف  ،يبدون كـأنهم قـد اعتزلـوا الـدنيا يثرفاقهم بح
وقـد كانـت هـذه  ،" الخـرف المبكـر"تها تحـت اسـم الأول مرة وهو الذي حدد أساسي 1913سنة 

اليوم باسم الفصـام كـان ذلـك  لوصفي، إذ أن ما نعرفهخطوة أساسية في تاريخ الطب النفسي ا
فقـــد " الفصــام"ن المتلازمـــات التــي تبـــدو غيــر متشـــابهة، أمــا اســـم الوقــت مـــدفونا فــي خضـــم مــ

الـــذي كـــان يـــرى أن هـــذه المتلازمـــة مبنيـــة علـــى عمليـــة تفكـــك "  Bleuler " "لريبلـــو "اســـتخدمه 
وقــد اعتبرهــا هــو أيضــا مجموعــة مــن  ،لشخصــيةية، تظهــر آخــر الأمــر فــي شــكل تفكــك لنفســ

   .ذات أسباب عدة) فصامات(المتلازمات المتشابهة 
  )39ت، ص.ويلليس، ماركس، ت فضلي، ب(

ولا يوجد سبب محدد بذاته يمكن أن يكون مسـؤولا مسـؤولية مباشـرة عـن حـدوث الفصـام، لكـن 
ة ارتباطـا وثيقـا بظهـور المـرض، ومنهـا أنهـا مرتبطـحظ ك عوامل كثيرة متـآزرة ومتداخلـة لـو هنا

البيوكيميائيـة، تغيـرات فـي  الوراثـة، السـن، التكـوين الجسـمي والشخصـية، العوامـل: ما يتعلق بــ
  . نفسية إضافة إلى تغيرات مصاحبات وأسباب المجموع العصبي المركزي،
 الــــوهم( فكــــر محتــــوى الاضــــطراب التفكيــــر ، اضــــطراب : ه فــــيوتســــتطيع أن تظهــــر أعراضــــ

الأفكــــــار، اضــــــطرابات الوجــــــدان  ابات الإدراك، اضــــــطرابات امــــــتلاك، اضــــــطر )والضــــــلالات
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رادة والفعـــل والحركـــة، إضـــافة إلـــى أعـــراض عامـــة أخـــرى كتـــدهور ، اضـــطرابات الإ)العاطفـــة(
النقيض إلى النقيض سـلبا، وكـذلك  لصفات الشخصية، وانتقال السمات منالعادات، وتدهور ا

بمعنـــى أن المـــريض  ،س والمظهـــر، وفقـــد الشـــعور بوحـــدة الـــذاتنايـــة الذاتيـــة بـــالملبإهمـــال الع
نزويـة قـد تكـون ر المـريض أحيانـا انـدفاعات لـه حـدود، ويظهـيشعر بأنه لا شيء وأنـه لـم يعـد 
  )122، 113ص .، ص1999العقباوي وآخرون، (    . سببا في ارتكابه بعض الجرائم

  : مت للفصام ومنهادت التصنيفات التي قدّ عدّ ت 
  : Paranoid schizophreniaالفصام الهذائي -أ

مع احتفاظ  الشخصية ،  -ةوثابت ةمنظم-وجود هذاء وأفكار أو معتقدات غير واقعيةويتميز ب
 هـذ الهـذاء الـذي يعتنقـه دور حـولأو أن محـور تصـرفات المـريض يـ ،عادة بإمكانياتهـا العقليـة

والــذي لا يشــك للحظــة فــي واقعيتــه وصــدقه، أمــا عــن الأفكــار الهذائيــة التــي يعتنقهــا الشــخص 
 Delusion ofهــي، هــذاء العظمــة  ، ويمكــن حصــرها  فــي فئــات شــائعة ثــلاثفهــي كثيــرة

grandeur   هـذاء الاضـطهاد ،Delusion of persecution    وهـذاء الغيـرةDelusion of 

Jealousy .  
    Disorganized schizophreniaالفصام المفكك   -ب

ويتســم هــذا النــوع مــن الفصــام بتفكــك الشخصــية بصــورة شــديدة مــع وجــود العديــد مــن ســمات 
إلا أن  ،لفصــام إلــى الاكتئــاب البســيطض فــي هــذا النــوع مــن ايالخلــط الــذهني، وقــد يميــل المــر 

الحالة المزاجية  تكون حالة من التقلب الوجداني المتطرف ما بين الحـزن والفـرح، إضـافة إلـى 
إضــافة إلـى أن التفكيــر يتميـز بالضــحالة  ،أو للسـؤال ا للموقــفأن الانفعـال  يكـون غيــر مناسـب

  . والتفكك وعدم الترابط
    Catatonic schizophrenia: الفصام الكتاتوني -ج
ـــين   ـــأخرة ب ـــدأ هـــذا النـــوع مـــن الفصـــام فـــي ســـن مت ويتميـــز باضـــطرابات  ،ســـنة 30 – 20ويب

، الســــبات والــــذهول: الآتيــــةات الكتاتونيــــة تأخــــذ المظــــاهر وأهــــم أعــــراض الاضــــطراب ،الحركــــة
المداومـة علـى حركـة أو وضـع معـين،  ،الهياج الكتاتوني، السلبية المطلقـة ،الغيبوبة الكتاتونية
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لطاعـــــة العميـــــاء أو الأتوماتكيـــــة، المداومـــــة علـــــى الحركـــــات المشـــــابهة، اضـــــطراب الكـــــلام، ا
  . اضطرابات جسمية

  :  Undifferentiated schizophreniaالمميز غير  الفصام -د
في الشـــروط العامـــة للفصـــام ولكنهـــا لا تنطبـــق علـــى أي نـــوع مـــن وهـــي حـــالات ذهانيـــة تســـتو 

وتعكــس الســمات الخاصــة بــأكثر مــن نــوع واحــد  ،)الفصــامفــي بــاقي أنــواع (مــذكورة  الأنــواع ال
ــــذات ــــروز واضــــح  لأي مجموعــــة مــــن المميــــزات  التشخيصــــية لواحــــد منهــــا بال  ،منهــــا دون ب

معنـى أنـه يسـتبعد الفصـام المتبقـي واكتئـاب مـا ب(ذا الرمـز للحـالات الفصـامية فقـط ويستخدم ه
  ).بعد الفصام

  :  Residual Schizophreniaفصام المتبقي ال - ه 
م فيهــا انتقــال منــة فــي مســار تطــور المــرض الفصــامي تــويعــد هــذ النــوع مــن الفصــام مرحلــة مز 

اخــتلالات ســالبة طويلــة المــدى،  واضــح مــن مرحلــة أوليــة إلــى مرحلــة ثانويــة تتميــز بــأعراض و 
قلـــة نشـــاط، تبلـــد فـــي  ،بطـــئ نفســـي حركـــي(ليســـت بالضـــرورة غيـــر معكوســـة  الاتجـــاه    وإن

ن الكــلام، فقــر فــي التواصــل فتقــاد إلــى المبــادرة، فقــر فــي كميــة أو مضــمو او ســلبية  ،الوجــدان
  .)من خلال  تعبيرات الوجه، انخفاض مستوى الأداء الاجتماعيو  اللفظي

مصــطلح يشــير إلــى نــوع مــن الفصــام يبــدأ بصــورة تدريجيــة، حيــث يفقــد  :الفصــام البســيط – و
 لهـلاوسة صـريحة، ولا يعـاني مـن اولا تظهر عليـه أعـراض ذهانيـ ،المريض الدافعية والطموح

والضــلالات، وعرضــه الرئيســي انــزواء المــريض وابتعــاده عــن المواقــف الاجتماعيــة والعمــل ولا 
  . النوع ايتضمن الدليل الرابع هذ

هـذا النـوع مـن الفصـام مـن  :وأشارت المعلومات الطبيـة عـن هـذا النـوع مـن الفصـام إلـى الآتـي
ــــاب أصــــعب الأ ــــواع تشخيصــــيا نظــــرا لغي ــــه عــــن بعــــض ن الأعــــراض الشــــديدة وصــــعوبة تفرقت

  . سنة 20 -15الأمراض واضطرابات الشخصية، يبدأ في سن مبكرة ما بين 
، يتميـز باضـطرابات الوجـدان التـام للشخصـية بطء وتدريجيا حتـى ينتهـي إلـى التـدهوريزحف ب

في وبـــين مـــوظ ،ة والفكـــر، ينتشـــر هـــذا النـــوع مـــن الفصـــام بـــين أقربـــاء مرضـــى الفصـــامادر والإ
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، 2011غـــــــانم، ( .وبـــــــين المـــــــدمنين والمجـــــــرمين والمنحـــــــرفين جنســـــــيا ،الـــــــدرجات الســـــــفلى
   )134، 131ص.ص

  :Paranoia )جنون الهذاء( البارانويا - 6-2-3
ات ، أي الهــــذيانالثابــــتهانيــــة، يميزهــــا الأوهــــام والهــــذيان الواضــــح المــــنظم حالــــة مرضــــية ذ 

حتفــاظ بــالتفكير المنطقــي وعــدم وجــود والمعتقــدات الخاطئــة عــن العظمــة والاضــطهاد ، مــع الا
هلوســــات فــــي حالــــة الهــــذاء النقــــي، أي أن الشخصــــية رغــــم وجــــود المــــرض تكــــون متماســــكة 

بإمكانياتهـــا العقليـــة دون تـــدهور نـــاتج عـــن اســـتمرار  -عـــادة–ومنتظمـــة نســـبيا، مـــع احتفاظهـــا 
الضــعف   ماتــه دون أن يصــيبهافعلــى ســبيل المثــال يظــل ذكــاء الفــرد  وذاكرتــه ومعلو  ،المــرض

، ويلاحــظ أن محــور تصــرفات المــريض يــدور حــول هــذا الهــذاء ة إذا حــدثر إلا علــى قلــة ونــد
العقليـة  همكانياتـقعيتـه وصـدقه، ويتخـذ المـريض مـن االذي يعتنقه والذي لا يشك للحظة فـي وا

      .ة بين الآخرين لتصديقهاالتي لم تتدهور سندا لتبرير صدق معتقداته الهذائية، والدعو 
  .)228، ص 1977الرخاوي،  (                                                        

المنظمــة  ات والمعتقــدات الخاطئــة الجامــدة ووأهــم أعــراض الهــذاء تتمثــل فــي الأوهــام والهــذيان
عن هذه الأوهام والهـذيانات ومحاولـة إقنـاع  اع بحرارةوالدف ،، التي تطغى على البصيرةالدائمة

 وك حولهــا، ويــدور الهــذاء عــادة حــولا وتوجيــه كــل الاهتمــام نحوهــا وتمركــز الســلالآخــرين بهــ
حيـث يعتقـد  ،أوهـام التـأثير والتـأثر موضوع واحد مثل الزواج أو الدين أو النشـاط السياسـي، و

أوهــام جســمية فــي شــكل  و ،تــهتــؤثر فيــه  وتســيطر عليــه رغــم إراد المــريض أن قــوى خارجيــة
عنــه ووســائل الإعــلام تشــير  كــأن يعتقــد أن النــاس يتكلمــون(  ة وشــاذة عــن جســمهأفكــار غريبــ

رين مــن وجهــة نظــر شخصــية ذاتيــة الــذات، وتفســير ســلوك الآخــ ، التمركــز الشــديد حــول) إليــه
 ،وســوء التوافــق الاجتمــاعي والســلوك الجــانح ،مــع الميــل إلــى تزييــف الحقــائق  وتشــويهها بحتــة

  .بصيرةالواضح في المع تغلب الغضب والعدوان والنقص 
  : وللهذاء أنواع تتمثل في 
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  : Delusions of Grandeurهذاء العظمة أو توهم العظمة -أ
وأنــه يحصــل  ،ذكــى وأقــوى البشــرنــه أحيــث يعتقــد المــريض اعتقــادا قويــا بأنــه شــخص عظــيم وأ

على قوة خارجية للكشف عن الظواهر الغيبية أو أنه مرسل بـدين جديـد لهدايـة النـاس، أو أنـه 
 ات، وعـــادة مــا تتبـــع هـــذاء..أو ملـــك أو نبـــي أو رســولعـــيم أو قائــد أو بطـــل كبيــر كم أو ز حــا

العظمة إحساس بالنقص وعدم الاستقرار والأمن، ومن ثم ترضي هذه الهذاءات  هـذا الشـعور 
  .بالنقص، وتجعله يهرب من المشاكل اليومية وحقيقة أمره

  :    Delusion of persecutionهذاء الاضطهاد أو توهم الاضطهاد  -ب
وأنــه ملاحــق مــن  ،حيــث يعتقــد المــريض  أنــه شــخص مضــطهد مظلــوم يســيء النــاس معاملتــه

أو رغبـة فـي  ،قبل هيئة أو منظمة أو شخص معين للاعتداء عليه أو قتله حسدا أو غيرة منـه
ويمــلأه الخــوف  ،فيشــكو مــن أنهــم يتعقبونــه ،الــتخلص مــن منافســيه فــي العظمــة وعلــو الشــأن

فيصبح في شك   ،المؤامرة التي تدبرها له زوجته أو أقربائه  للخلاص منهوالرعب الشديد من 
و قد يفسر الحركات البريئة للآخرين على أنها موجهة ضده، فـيملأه الشـك  ،في كل من حوله

  . وقد يصل به الأمر إلى الاكتئاب والتفكير في الانتحار  ،والغل والميل للانتقام
  : هذاء الهلوسة المزمنة-ج
مثـــل الخلــــل ، و ي Psychosensoryحســـي -بوجـــود اضـــطراب فـــي المجــــال الـــنفس صـــفويت 

ترجعهـــا إلـــى هـــذا فـــإذا وجـــدت  ضـــلالات فأنـــت قـــد تســـتطيع أن  ،الأساســـي فـــي هـــذا المـــرض
ي الهلوسـات مـن أي مصـدر مـن الحـواس الخمـس مثـل أن يشـم المـريض الاضطراب، وقـد تـأت

ســات أخــرى، وقــد يســمع صــوته أو روائــح كريهــة أو يــرى منــاظر بشــعة أو أن يعــيش أي هلو 
، يهدد أو يعلق أو يؤيد أفعاله وسلوكه بصـفة عامـة ، كمـا لابـد أن Inner voiceصوتا داخليا 

بــل أنــه يســتمر يشــغل  ،لا يمثــل نــواة الضــلالات فحســب لــى أن الاضــطراب النفسحســيإ نشــير
  . للضلالات في الصورة الإكلينيكيةحيزا موازيا  
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  : منالهذاء التخيلي المز  -د
، وهـي ظـاهرة تمثـل يتصف بوجود تخيلات مرضية  تسير جنبا إلى جنب مع الحيـاة الطبيعيـة

وســـط بـــين الهلوســـات مـــن ناحيـــة وبـــين صـــور الـــذاكرة  إشـــكالا تشخيصـــيا، فهـــي فـــي موقـــف
لا  وسـط بـين حـدوثها فـي وعـي محـور جزئـيكما أنها في موقف  ،والذكريات من ناحية أخرى

ولا هــو بــالوعي البــديل المختلــف تمامــا كالانشــقاق  ،كالهلوســاتهــو بــالوعي الواضــح  الثابــت 
  . الهستيري

  : هذاء سن اليأس -ه
وتكــون معبــرة عــن الخــوف مــن الوحــدة  نــوع مــن الهــذاء بالضــلالات أساســاويتصــف  هــذا ال 

والإحســاس بــاقتراب التــرك أو الإهمــال أو العجــز أو المــوت، ويصــاحب هــذه الضــلالات فــي 
  . تئاب المترتب عليهاالعادة مسحة من الاك

سـة، هـذاء الغيـرة، هـذاء المشاك ،وهناك أنواع وتصـنيفات أخـرى للهـذاء أهمهـا، الهـذاء الجنسـي
  )240، 230ص .، ص2013البنا، (                                                     .الهذاء المختلطو 
  
  : الاضطرابات السيكوسوماتيةعن  نماذج –6-3
وتتـــأثر الحالـــة  ،الإنســـان يســـلك فـــي محيطـــه البيئـــي كوحـــدة نفســـية جســـمية: الـــنفس والجســـم 

النفسية بالحالة الجسمية والعكس  صحيح، في تـوازن تحـت الظـروف العاديـة لشخصـية سـوية 
ويـؤدي الضـغط  ،والجسم يعتبر وسيطا بين البيئة الخارجية وبين الـذات ككيـان نفسـي ،متوافقة

وهنـاك علاقـة مباشـرة بـين  ،لى أن يضطرب هذا التوازنالشديد المزمن واضطراب الشخصية إ
ـــذي تالانفعـــا ـــذاتي ال ـــد لات والجهـــاز العصـــبي ال نتقـــل إليـــه هـــذه الانفعـــالات عـــن طريـــق المهي

Hypothalamus   ،فعالي المنقول إليـه إلـى تغيـرات العصبي الذاتي يترجم التوتر الان والجهاز
  . يولوجية  في وظائف الأعضاءفس

يل الانفعالات المزمنة إلى أعـراض نفسـية جسـمية تختفـي هـذه الانفعـالات ولا وبعد عملية تحو 
والأجهــزة التــي يســطر  ،ويكــون التركيــز كلــه علــى الاضــطراب الجســمي ،تظهــر علــى الســطح
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 ،الجهـــاز الهضـــمي ،، الجهـــاز التنفســـيالجهـــاز الـــدوري: العصـــبي الـــذاتي هـــيعليهـــا الجهـــاز 
 .والجلــــدالجهــــاز البــــولي، ، الجهــــاز التناســــليي، ضــــلي والهيكلــــالجهــــاز الع، الجهــــاز الغــــددي

أهـــم الأمـــراض والاضـــطرابات عـــن وســـتنطرق هنـــا إلـــى أمثلـــة ،  )469، ص 2005زهـــران، (
   .الخاصة بكل جهاز

  
  : مثال عن ذلك نأخذو  :اضطرابات الجهاز العصبي-6-3-1
 الشقيقة(اع النصفي الصد ( Migraine  :  
وقـــد يصـــاحبه حـــالات  ،ا مـــن الـــرأس دون الآخـــرغالبـــا مـــا يكـــون حـــادا ويصـــيب نصـــفا واحـــد 
ولعـل مـن أهـم   ،في بعض الأحيـان يصـيب المـريض تشـوش فـي الإبصـار ،والقيء "الدوخان"

نصـف مجـال  حيث يعـتم أمـام نظـره ،صاب بعمى نصفيالأعراض المزعجة أن المريض قد ي
  )115ت، ص .قاسم وآخرون، ب(                                                      .الرؤية لكل عين

ــدوري-6-3-2 والقلــب  ،هــي التــي تحــدث فــي القلــب والــدورة الدمويــة: اضــطرابات الجهــاز ال
وأهـم  ،..عضو هام حساس تؤثر فيه الانفعالات تأثيرا شديدا  كالحـب والكـره والسـرور والحـزن

  :اضطرابات الجهاز الدوري
 ق سـير الـدم فيهـا مؤقتـا، ة يعيـتاجيّـهي عبارة عن تقلص في الشرايين ال :الذبحة الصدرية

ن الـلازم وينتج عن ذلـك نقـص فـي تغذيـة عضـلات القلـب ممـا يسـبب نقـص فـي الأكسـجي
وقــد يــؤدي ذلــك أيضــا إلــى عوامــل  ،ذلــك حــدوث آلام فــي الصــدر لتمثيلهــا الغــذائي، ويتبــع

الجلطـــة الدمويـــة فـــي شـــرايين القلـــب ممـــا  هتـــؤدي بـــدورها إلـــى انســـداد الشـــريان وينـــتج عنـــ
  )473، ص 2005زهران، (                                          .عرض حياة المريض للخطري

  . ونجد إلى جانب الذبحة الصدرية عصاب القلب، ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط  الدم
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  : اضطرابات الجهاز التنفسي-3-3-3
  : أهم اضطرابات الجهاز التنفسي هي 

 الربـــو الشـــعبي Bronchial Asthma : تظهـــر أعـــراض هـــذا المـــرض علـــى شـــكل ضـــيق
يكون السبب في ذلك هو تورم في جدران الشعب الهوائية المؤدية  ،التنفس وتقطع بالنطق

إلــى الــرئتين أو تقلــص بالعضــلات التــي تــتحكم بهــذه الشــعب، إن تفســير كثيــر مــن علمــاء 
قـدة الـذنب لعسبب ضيق التنفس لبعض الأفراد المصابين بهذا المرض هو امتـداد لالنفس 

ؤكــد ذلــك أن بعــض فتظهــر هــذه الأعــراض بــدلا مــن البكــاء ، ومــا ي ،المرضــى عنــد بعــض
ض، كمــا أنــه قــد ترجــع تخدمون البكــاء وســيلة شــفاء مــن هــذا المــر يين يســالمعــالجين النفســ

أســـباب الربـــو الشـــعبي  إلـــى عوامـــل التنشـــئة الوالديـــة غيـــر الســـوية فـــي المراحـــل العمريـــة 
  .)59، 58ص .، ص2001منسي، (                                           الأولى لدى الطفل

مخاطيـة الأنـف ، الحساسـية الأنفيـة المزمنـة، اضطرابات  الجهاز التنفسي أيضا التهـاب  ومن
  .ونزلات البرد 

  : اضطرابات الجهاز الهضمي -6-3-4
  : أهم اضطرابات الجهاز الهضمي هي

 قرحة المعدة Gastric Ulcer  :حيث يلاحظ أن القلق الـوقتي يـؤدي  ،القرحة الهضمية أو
نعلـم أنـه  قلق المزمن إلى قرحـة المعـدة، ونحـنذلك يؤدي الكإلى اضطراب معدي مؤقت، 

بمجــــرد وصــــول الطعــــام إلــــى المعــــدة تفــــرز العصــــارات المعديــــة لهضــــمه، ولكــــن التــــوتر 
د عــن الكميــة دفق كميــة أكبــر مــن العصــارات الهضــمية الحمضــية تزيــتــالانفعــالي يســبب  

 ،هضم الطعـام ثـم تهضـم الغشـاء المخـاطي للمعـدة ثـم جـدارها  مسـببة القرحـةفت ،وبةالمطل
  . الرجال منها لدى النساء أكثر شيوعا لدى ويلاحظ أن القرحة

 انفقـد ،التهـاب القولـون ،التهاب المعدة المـزمن :هذا إضافة  إلى اضطرابات أخرى تتثمل في
  . سهالصبي، الإمساك المزمن والإالع لتقيؤالشراهة، ا ،الشهية  العصبي
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  : هاإفراز الهرمونات وأهمّ  أو فرط معظمها نقص: اضطرابات الجهاز الغددي -6-3-5
 مرض السكري Diabetes   : حيث يضطرب التمثيل الغذائي للجلوكوز ويرتفع مستواه في

  )171، ص 2005زهران، (        .البول والدم نتيجة القلق والتوتر والضغط الانفعالي
الغـدة فـرط إفـراز (والتسـمم الـدرقي  ،)السـمنة المفرطـة(إلى جانب مرض السـكري  نجـد البدانـة 

   .)الدرقية
  : وينتج عن اضطراب الأجهزة الأخرى الاضطرابات التالية

، القـــذف  )د الرجـــلنـــالضـــعف الجنســـي ع(العنـــة  :الجهـــاز التناســـلي اتاضـــطراب - 6-3-6
الحمـل الكــاذب،  ،بـرود الجنسـي، تشــنج المهبـل، اضـطراب الحــيضالقـذف المعــوق، ال ،المبكـر

  . العقم، الإجهاض المتكرر والولادة العسيرة
  . رة مرات التبولاحتباس البول، كث: الجهاز البولي اتاضطراب -6-3-7
آلام الظهر، التهاب المفاصل الروماتزمي، اضطراب  :اضطرابات الجهاز الهيكلي -6-3-8

  . ة والنشاطوضعف الهم ،العضلات
 ،التهــاب الجلــد العصــبي، الحكــاك ، )(Urticaria  رتيكاريــاالا :  اضــطراب الجلــد -6-3-9 

    .الإكزيما العصبية، سقوط الشعر، فرط العرق، الحساسية ، حب الشباب
   )478، 475ص.، ص2005زهران، (

الوراثـة،  تعداد تكـويني يقـوم علـىود اسـوجـ: بار الأعراض يتوقـف علـى مـا يلـيولا شك أن اخت
كمـا فـي (ضـعف الجهـاز المختـار يجـة للخبـرات الأولـى مـن الطفولـة، وجود استعداد تكويني نت
إصابة أو مـرض ، اضطراب عضو مشابه لدى محبوب  أو قريب، )حالات الإصابة والعدوى

المعنــى  الرمــزي الــذي يضــيفه المــريض إلــى ن قبــل فــي مــرض عضــوي أو حــادث، العضــو مــ
وجــود أي مكســب ثــانوي محتمــل لظهــور العــرض فــي  و ،نفعــاليطبيعــة الضــغط الا، العضــو

  )472نفس المرجع، ص(                                                           .عضو معين بالذات
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  : اضطرابات الشخصية نماذج عن  -6-4
اضـــطراب الشخصـــية نـــوع مـــن الاضـــطرابات  تصـــبح فيـــه ســـمات الشخصـــية غيـــر مرنـــة ولا 

وتظهــر علــى  ،، وتســبب لصــحابها خلــل ملحــوظ فــي أداء وظائفــه أو الشــعور بالمعانــاةمتوافقــة
وفــي  ،صــلة وثابتــة وغيــر توافقيــة فــي التعامــل مــع البيئــة وإدراكهــاأهــؤلاء المرضــى أنماطــا مت

  (Kaplan, Sadock, 1996, p387)                    .التعامل مع أنفسهم وفي تصورهم لذاتهم
ويبــدأ  عــادة فــي   ف فــي الحيــاة وخاصــة مــع ضــغوطها،بــدو كعــدم تكيــواضــطراب الشخصــية ي

ه ز تميّـو  ،انتاجـه فـي العمـل علـى كما يـؤثر ،الطفولة والمراهقة ويعيق علاقات الفرد الاجتماعية
 حاضـطراب الشخصـية أن هنـاك شـيئا غيـر مـريبعدم المرونة، وقد يلاحظ المحيطون بمريض 
بــل يشــككون فــي أنهــم الســبب فــي ارتبــاك  ،ا هــوفــي التعامــل  معــه، ويصــعب علــيهم تحديــد مــ

إلـى طلـبهم  مسي، وعلى هذا  قد لا يتجه تفكيرهبه، ولكن قلما يقتنعون أنه مريض نفعلاقتهم 
ح بعــــدم صــــرّ يكــــذلك نجــــد الشــــخص المصــــاب باضــــطرابات الشخصــــية كثيــــرا مــــا   .للمعالجــــة

لعـلاج إلا ا ضـا لا يطـرق بـابيإلا أنـه أ  ،الارتياح وعدم الاستمتاع بمباهج الحياة منذ طفولته
مثل أزمة (زمات د مواجهة أزمة  من الأأو عن ،متأخرا تحت حدوث ضغط من ضغوط الحياة
، وهنا نجد أنه قد يشكو مـن أعـراض اكتئـاب  )اختيار زوجة أو أزمة طلاق أو فشل في العمل

أو قلــــق أو أعــــراض نفســــية جســــمية، ولكــــن عنــــد البحــــث بعمــــق فــــي تاريخــــه الســــابق يبــــدو 
   .لاضطراب الأعمق هو اضطراب الشخصيةا

    .)189، 188ص .، ص1999عكاشة وآخرون، (
عــدم قــدرة الفــرد علــى تبــديل ســلوكه، مشــاكل فــي : وتشــمل أهــم ســمات الشخصــية المضــطربة

علاقــات اجتماعيــة  ،أمــاكن العمــل، العمــل فــي مهــن ومناصــب تكــون دون طــاقتهم وكفــاءاتهم
الاستثارة  والتبرم بمن حولهم، طلب المساعدة بسـبب  سرعة ،ولغة مضطربة أو معدومة تماما

، ل العاطفيــة، تفــاعلات ســلبية شــديدة تجــاه الأطبــاءالمرافقــة وبســبب المشــاك المشــاكل الطبيــة
تفـاعلات  تعتـري المصـاب، القـدرة علـى التحمـل، الإصـابة بنـوع مـن التقهقـر والنكـوص ضعف
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عـن القيـام بالعمـل الـوظيفي، واسـتعمال ذهانية عارضة، فقدان المريض تماسه بالواقع، العجز 
  )233، 232ص .، ص2004العزة، (                                           .  آليات الدفاع الشاذة

يصـي والاحصـائي الرابـع اضـطرابات الشخصـية إلـى ثـلاث فئـات أو الـدليل التشخ و يصنف  
  :طوائف

  تتصــف بالغرابــة والشــذوذ، وينــدرج  وتضــم أنــواع اضــطرابات الشخصــية التــي :)أ(الطائفــة
  . والفصامية النوع ،شبه الفصامية، تحت هذه الطائفة اضطرابات الشخصية البارانويدية

  وتضم هذه الطائفة كافة الشخصيات المضطربة والتي يغلـب علـى سـلوكها  :)ب(الطائفة
ق الانفعـالات وأيضا عدم اتسـا ،وسماتها التهويل والمبالغة وتقلب الانفعالات وعدم  ثباتها

 مــع الموقــف، وينــدرج فــي هــذه الطائفــة اضــطرابات الشخصــية النرجســية، والمناهضــة أو
  . يةالمضادة للمجتمع والشخصيات البين

  ويغلب على الشخصيات التي تندرج في هذه الفئـة ظهـور القلـق والمخـاوف  :)ج(الطائفة
. ة، الوسواسـية القهريـةالمتجنبة، الاعتمادي: م هذه الشخصيات الآتيةوتظ ،بصورة واضحة

   )171، ص 2006غانم، (                                                                                
  :و من بين أكثر اضطرابات الشخصية شيوعا نجد

هــو اضــطراب شخصــية يتميــز بحساســية مفرطــة : اضــطراب الشخصــية البارانويديــة-6-4-1
وعـــدم مغفـــرة الإهانــــات وحمـــل الضـــغائن بشـــكل مســـتمر، الشـــك فــــي  ،نحـــو الهـــزائم والـــرفض

ة علــى أنهــا عدوانيــة ايــدت مــن خــلال ســوء تفســير الأفعــال المحوميــل لتشــويه الخبــرا ،الآخــرين
  )573، ص 1998عكاشة، (       . ذى بهإلحاق الأ وعلى اعتقاد مستمر أن الجميع يريد

  : اضطراب الشخصية شبه الفصامية -6-4-2
) 2005غـــالفي وحنــــين، (فـــراد ذوي اضــــطراب الشخصـــية شـــبه الفصــــامية حســـب يتصـــف الأ

 ،نتباه وبالانطواء والميل إلى النشاطات  المنعزلة والبعـد عـن الثرثـرةالابالسلبية والسكون وعدم 
وبضعف الإحسـاس  ،وبالتحفظ في العلاقات الاجتماعية ،كما يتصفون بخطاب بطيء ورتيب
 ،إلــــى التلقائيــــة فــــي التفــــاعلات الاجتماعيــــة ويتفــــاعلون أقــــل بــــالألم، وبمظهــــر بــــارد، يفتقــــرون
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ا فيبـــدون شـــاردي  الـــذهن، منغمســـين فـــي يّــ، أمـــا معرفويظهــرون القليـــل مـــن التعبيـــر الانفعـــالي
   .ون ضبابية وغير واضحة، و غير محددةأحلامهم الحميمية، وأهدافهم غالبا ما تك

  )59، ص2013 ،حدار(                                                                 
والقـدرة المحـدودة علـى استشـعار  ،وهو نمط متأصل مـن عـدم الاكتـراث بالعلاقـات الاجتماعيـة

     .الخبــرات الانفعاليــة والتعبيــر عنهــا، والــذي يبــدأ مــن مرحلــة الرشــد ويظهــر فــي مواقــف مختلفــة
   )163، ص2006غانم، (
  : مجتمعاضطراب الشخصية المضادة لل -6-4-3

تظهر هذه الشخصية لدى الفرد عند ممارسته سلوكيات غير مرغـوب فيهـا ويرفضـها المجتمـع 
وتبدأ مثل هذه الممارسـات والسـلوكيات  مـع الفـرد منـذ الطفولـة وتسـتمر معـه  ،الذي يعيش فيه

الكـــذب والســـرقة والعـــدوان والتخريـــب والاســـتهتار بـــالقيم : مثـــل ،إلـــى المراحـــل العمريـــة اللاحقـــة
ذة ولا يتعلمـون مـن خبـراتهم والإساءة لشرف وعرض الآخرين، يسعون دائما وراء اللّ  ،عاداتوال

  )65، ص 2001منسي، (                                                           .ولا يحاسبون أنفسهم
  : اضطراب الشخصية النرجسية -6-4-4

غيـر واقعـي بـأهميتهم وقيمـتهم، وهـم النرجسيون بشعور   )1995غندرسون وآخرون، (وصف 
، ص 2013حــدّار، ( جــد منشــغلين بــذواتهم إلــى درجــة احتقــارهم للتعــاطف أو مواســاة الآخــرين

وفــي نفــس الوقــت يقلــل هــؤلاء مــن شــأن مــن حــولهم، حتــى يضــعون أنفســهم فــي القمــة  ، )81
ه ملحوظة صـادقة يتجهم سريعا لو أبديت ل ، ولا يحتمل الفرد منهم النقد وقدوالجميع أقل منهم

فـي  –ا وفي نفس الوقت قد يحرج بشدة من هم أقـل منـه منصـب ،من تصرف خاطئ قد قام به
  . لو أخطأوا  -نظره

لـط خب غيره هو الذي قام بها، وذلـك  يعزو لنفسه أشياء كثيرة خاصة الانجازات الهامة مع أن
  . لواقع  مع تخيله أنه مؤثر في كل شيءا
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  : ستيريةلهالشخصية ا اضطراب -6-4-5
 ، تتقلــب بســهولة مــع الظــروف الســهل الإيحــاء إليهــا أو اســتفزازهااجتماعيــة مــن  هــي شخصــية

ـــوانفعالاتهـــا غيـــر ناضـــجة مـــن حيـــث عـــدم ثبـــات الانفعـــال أو زيـــادة كمي ة بالنســـبة للمواقـــف ت
محـــدود، كمـــا أن  ، فالعطـــاء للأبنـــاء أو الـــزوجالمختلفـــة، مـــع ضـــحالة المشـــاعر تجـــاه الآخـــرين

ويعتبـــر  ،فهـــي دائمـــة الاعتمـــاد علـــى الغيـــر  وعلـــى لفـــت النظـــر ،لمســـؤولية ضـــعيفتحملهـــا ل
التحايل سمة هامة تحقق للشخصية الهيستيرية كثيرا مـن رغباتهـا علـى حسـاب الآخـرين الـذين 

تتميز الشخصية الهيستيرية  بالمبالغة فـي وصـف متاعبهـا أو وصـف   ،يضطرون إلى التنفيذ
س من حيث اختيـار الألـوان بها، كما أنها استعراضية في الملبالمواقف أو الأحداث التي تمر 

لـى ، و عورغبـة منهـا فـي لفـت النظـرللموضـة  جسـم أكثـر مـن الـلازم تبعـااء من الوكشف أجز 
 . هذا نجد أن الأنثى تجذب الرجال إليها ولكن عند الزواج يتبـين أنهـا مصـابة بـالبرود الجنسـي

   )191، ص 1999عكاشة وآخرون، (                                                                           
  : اضطراب الشخصية الحديّة -6-4-6

وتتسم بعـدم  ،وهي الشخصية التي لا يتميز أصحابها بلون أو سمة معينة لمكونات الشخصية
 ،يــةوقــد تســمى بالشخصــية المزاج ،الثبــات الانفعــالي ســواء كــان ذلــك مــع الــنفس أو الأصــدقاء

ذون تهديداتهم ، وقد ينفلوك غير المرغوب فيهوعادة يقوم هؤلاء الأشخاص بالتهديد للقيام بالس
حتـى ولـو كـان علـى  ،وكقيـامهم بهـذا السـل مع أنهم غيـر مقتنعـين بضـرورة في بعض الأحيان

  )65، ص2001منسي، (                         .درجة كبيرة من الخطورة مثل القتل أو الانتحار
  : اضطراب الشخصية الوسواسي القهري -6-4-7

يتميــز أصــحابها بالنزعــة إلــى الكمــال، عــدم المرونــة، عــدم القــدرة علــى التعبيــر عــن المشــاعر 
ياء الإصـرار علـى القيـام بالأشـ ،الرقيقة والدافئة، الاستغراق في أمور تافهـة، لا يحبـون التغييـر

ـــة لتفـــويض الآخـــرين بالعمـــل بســـبب ، معارضـــة لاعقبالطريقـــة التـــي يرتئيهـــا الواحـــد مـــنهم لاني
الخــوف مــن كــون عملهــم لا يكــون صــحيحا وكــاملا، ويقومــون بتكــريس معظــم وقــتهم وطــاقتهم 

بالمقابـــــل يهـــــدرون وقتـــــا طـــــويلا فـــــي التفاصـــــيل  ،فـــــي العمـــــل باســـــتثناء العمـــــل الاجتمـــــاعي
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ــ ،والموضــوعات الجانبيــة، وهــم أشــخاص عــديمو القــدرة علــى صــنع القــرارات رو متزمتــون وكثي
التـــدقيق فـــي قضـــايا الأخـــلاق والآداب رغـــم  فقـــدها لقيمتهـــا الرمزيـــة، يتســـمون بالنظـــام الزائـــد، 

  )243، ص2004العزة، (. المعاناة من الاكتئاب والقلق إذا حرموا من نشاطاتهم اليومية
  : الاجتنابية) بيةالتجن(اضطراب الشخصية  -6-4-8 

عور بالأمـــان والشـــعور بـــالنقص مـــع وجـــود أهـــم مميزاتهـــا التـــوتر والقلـــق المســـتمر، عـــدم الشـــ
وتكــون الثقــة بــالنفس مزعزعــة، ومــن الســهل أن يفقــد الفــرد  ،حساســية زائــدة للنقــد مــن الآخــرين

كمــا أنــه يحتــاج إلــى الصــحبة الدائمــة لكــي يشــعر  ،حماســه للعمــل لــو قابلتــه مشــكلة أو معــوّق
دوث مخاطر فـي الحيـاة ونظرا لشعور القلق وتضخيم الأمور من حيث احتمال ح ،بالاطمئنان

ومما يميز الشـخص القلـق أن لـه جهـازا عصـبيا  ،من الأنشطةاليومية فقد يتجنب الفرد الكثير 
د عـرق طفيـف و مـع وجـقد تظهـر فـي صـورة بـرودة الأطـراف  ،لا إراديا يتسم بدرجة عدم ثبات

  )190، ص1999ن، عكاشة وآخرو(                                          .جدا بالكفين باستمرار
  : اضطراب الشخصية التابعة -6-4-9

يتخـذون مسـؤولية القـرارات  لا  يتسم هذا الاضطراب بكثرة الاعتماد على الآخرين مما يجعلهم 
، كمــا يتنــازل المــريض عــن رغباتــه واحتياجاتــه فيرضــخ لرغبــات مــن يعتمــد الحيــاة الهامــة فــي 

  . عليهم
الآخـرون ويحتـاج للتطمـين المسـتمر مـنهم، كمـا يشعر المـريض  بـالخوف مـن أن يتخلـى عنـه 

يلقـي اللـوم و ية وأنه يفتقد القوة والقـدرة علـى الاحتمـال، و يشعر بالعجز  وانخفاض الروح المعن
قـــد يعـــيش الطفـــل و.  )192نفـــس المرجـــع، ص(  .علـــى الآخـــرين إذا حـــدثت  محنـــة أو شـــدة
الأســري،  قســبعة فــي النب مواقــف غيــر مشــجعة ومشــالعديــد مــن مواقــف الاحبــاط والفشــل بســب

ويصــبح مــع الوقــت أكثــر اقتناعــا بأنــه لا يمتلــك قــدرات ولا ينجــز مــا يطلــب منــه، ويفقــد ثقتــه 
إلى عالم محدود ويتخلى عـن اهتماماتـه، وهـو مـا يطلـق  ويشعر بالقصور، وقد ينسحببنفسه 
   .لديه شخصية تابعة في سن الرشد تالذي تشكل" زملة الطفل القاصر"عليه 

  )90، 89ص.، ص2013حدّار، (
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  : اضطراب الشخصية العدوانية السلبية -6-4-10
، ولا يعيــرون اهتمامـــا يميــل أصــحاب هـــذه الشخصــية إلـــى التخريــب والعـــدوان وإيــذاء الآخـــرين

الوالديـــة  ويتســـمون بالســـلوك المعانـــد ويرجـــع ســـبب هـــذ العـــدوان إلـــى التربيـــة والتنشـــئة للغيـــر،
التنشئة على شكل اضطراب عدواني نحو الآخرين  هذوتظهر آثار ه المتسمة بالعنف والقسر،

، كما يتسـم هـؤلاء الأفـراد بالاتكاليـة ونقـص مفهـوم الـذات، وعـادة يمتـازون بعـدم ونعندما يكبر 
ويتصـلبون بـآرائهم ويتمركـزون حـول ذواتهـم  ،وهـم كثيـري الانتقـاد لعمـل الآخـرين ،الثقة بالنفس

ومــن . )66، ص2001منســي، ( نظــرهم عترفــون بوجهــة نظــر غيــر وجهــةلا يو بشــكل كبيــر، 
صفاتهم أيضا العبوس  والمجادلة عندما يطلب مـنهم فعـل شـيء مـا، المماطلـة والتسـويف فـي 
المواعيــد، رفــض أي اقتــراح لتحســين الأداء والامتعــاض منــه، إضــاعة جهــد الآخــرين بــالأداء 

  )244، 243ص .، ص2004العزة، ( .السيء والامتعاض والنفور من الناس الخبراء
  : الاضطرابات السلوكيةنماذج عن  -6-5

يجــدر التنويــه إلــى أنــه قــد  ،اه ســابقا مــن تعريــف لفئــة المضــطربين ســلوكيانإضــافة إلــى مــا قــدم
وقــد   ،الســلوك المنحــرف هيــةوما حديــد ماهيــة الســلوك العــادي وتعريفــه بــذلت جهــود مختلفــة لت

كــات التاليــة لتقيــيم م المحاســتخدا  (Clarizio & Mcooy,1993)" كلاريزيــو و مكــوي"اقتــرح 
المســتوى النمــائي للفــرد، الجــنس، : بالاضــطراب الســلوكي والانفعــالي وهــيالتعريفــات المتعلقــة 

أو التســامح لــدى الأفــراد القــائمين  نتمــي إليهــا الفــرد، مســتوى التســاهلالمجموعــة الثقافيــة التــي ي
  . على رعاية الطفل

طرابات السـلوكية والانفعاليـة وتعريفهـا لـدى ولقد ظهرت تعريفات متعـددة تطرقـت لتحديـد الاضـ
كــــل مــــن الأطفــــال والشــــباب التــــي حــــددت مــــن قبــــل الأطبــــاء والأطبــــاء النفســــيين والمــــربيين 

وقــــد اســــتخدمت تســــميات وتعريفــــات مختلفــــة تتعلــــق بالاضــــطرابات  ،والأخصــــائيين القــــانونين
، رابات الســـلوكيةالاضـــطرابات الانفعاليـــة، الاضـــط ،الســـلوكية منهـــا ســـوء التكيـــف الاجتمـــاعي

   )15، ص 2000يحيى، (                                           .الإعاقة الانفعالية والانحراف
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الاضـــــطرابات الجنســـــية : هـــــذه الانحرافـــــات أو الاضـــــطرابات الســـــلوكيةعـــــن وســـــنأخذ كمثـــــال 
  . المواد المؤثرة نفسيا تعاطي اضطراباتو 
  : الاضطرابات الجنسية-6-5-1

النفسـي فـي  تحليـلتعريفات التي قدمت للجنس، إلا أن الشيء الثابت أن اسـهامات التعددت ال
وإقــرار حقيقــة أن الحيــاة  لآذان إلــى محاولــة فهــم طبيعتــهموضــوع الجــنس قــد فتحــت الأعــين وا

 ،بل أن الحيـاة الجنسـية تبـدأ مـع المـيلاد ،الجنسية لا تبدأ عند البلوغ كما هو شائع عند الكثير
ورغـم أهميـة الجـنس فـي الحيـاة   ،وزملائه تثبت هـذه الحقيقـة  "Kinsy " "نسيك"ولعل أبحاث 
إلا أن هــذا الســلوك قــد  ،اســتمرار الحيــاة ن أهــم وظائفــه تــتلخص فــي حفــظ النــوع والانســانية وأ
  :ديد من صور الانحراف أو الاضطرابيأخذ الع

 قد يحدث اضطراب في الوظيفة الجنسية.   
  ة شاذة صور الفعل الجنسي باضطراب في.  
  اضطراب في هوية النوع .  

مـن العلمـاء و  ،وهناك مـن يعتقـد بإمكانيـة التـداخل مـا بـين الوظـائف الجنسـية والشـذوذ الجنسـي
 P.de. Silvaبيد أننا نتفـق مـع مـا أورده  ،فصلة عن الأخرىنقد تكون ممن يعتقد بأن كل فئة 

وأن هــذه الدرجــة  بــالطبع  ،مــن وجــود تــداخل بــين النــوعين، وأن هــذا الاخــتلال يكــون بــدرجات
  . ولن يتم حسم ذلك سوى بالرجوع إلى دراسة تاريخ الحالة ،تختلف من حالة إلى أخرى

ضـعف الرغبــة   :ن اخـتلالات الــذكور مـن الناحيــة الجنسـية قــد تأخـذ الأشــكال والصـور الآتيــةإ
نسـي، الجنسية، العجز الجنسي، سرعة القذف، قذف متأخر، نقص القـدرة علـى الاسـتمتاع الج

  . نفور جنسي
، ل والانتصــابلرغبـة الجنســية مــثلا يقــود إلــى الفشــفضــعف ا ،هـذه الحــالات قــد تكــون متصــلة 

وتظهر تبعا لذلك العديد من الصـور الأخـرى مـن  ،تم الانتصاب فإنه قد يكون مؤقتا وحتى لو
قـود ف تسـرعة القـذ ، تـأخر القـذف، والفشل في استمرار العملية الجنسية، سـرعة القـذف: قبيل

وقــد يقـود كــل مـا ســبق إلــى نفـور الطــرفين مـن العمليــة الجنســية  .إلـى عــدم الاسـتمتاع الجنســي
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مــن الأســاس مادامــت النتــائج المترتبــة عليهــا غيــر مشــبعة لطــرف أو لكــلا الطــرفين فــي علميــة 
  . التواصل والتفاعل الجنسي 

  : الآتيةفي حين أن اختلالات العملية الجنسية  لدى فئة الإناث تأخذ الأشكال 
مســتوى ضــعيف مــن الاهتمــام أو الرغبــة الجنســية، غيــاب الاســتجابة لرغبــات الطــرف الآخــر، 

حــدوث تشــنج مهبلــي، نقــص القــدرة  واصــلة تمهيــدا للوصــول إلــى النشــوة،عــدم القــدرة علــى الم
ثلها في ذلك مثلمـا سـبق أن م(هي أمور متدرجة و  .الاستمتاع الجنسي، النفور الجنسيعلى 

، حيـــث أن كـــل حلقـــة تقـــود إلـــى الحلقـــة )الاخـــتلال الجنســـي لـــدى الــذكور اذجمـــنأوضــحنا مـــن 
عنــه مــن كــلا  لــى الإشــباع الجنســي الكامــل والمرضــىالثانيــة مــن سلســلة الفشــل فــي الوصــول إ

  .)زوجةال –زوج ال(الطرفين 
أي أن الفـرد  ،وفي تناولنا للاضطراب الجنسي يمكن أن نعرف بأنه خروج الفـرد عـن المـألوف

صـنوفا مـن الانحرافـات غيـر المقبولـة ويسلك إزاء إشباع هـذه الغريـزة  ،برغبته الجنسيةينحرف 
  .)43، 41ص .، ص2007غانم، ( .خلاقيا في المجتمع الذي يعيش فيهثقافيا ودينيا وأ

وهـــي عمومـــا أي شـــكل مـــن أشـــكال الممارســـات الجنســـية التـــي لا تســـتهدف الإشـــباع الجنســـي 
   .والمشروع اجتماعيا بين الذكر والأنثى السوي عن طريق الاتصال الطبيعي

  )291، ص2013البنا، (
  : ومن أمثلة الانحرافات الجنسية 
اللـذة الجنسـية ممـا يلحـق ) اشـتقاق(داد دل على انحراف ينحصر عامـة فـي اسـتمت :السادية-أ

أي أنـه لا يشـعر بالمتعـة إلا إذا أوقـع  ،)294نفـس المراجـع، ص(الغير من ألم بدني ونفسي 
كخرقــة باليــة هنــا يتــرك آلــة التعــذيب وينخــرط فــي متعــة  اب بــالطرف الآخــر، حتــى إذا بــداالعــذ

  )363، ص2007غانم، ( .الممارسة
حيــث يكــون الجــنس هنــا غيــر مــرتبط بالشــخص، وإنمــا بجــزء مــن المتعلقــات : الفيتيشــية -ب

، بمعنـــى أن الشـــخص المصـــاب يســـعى جاهـــدا إلـــى ســـرقة جـــزء مـــن االشخصـــية الـــذي يمتلكهـــ
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الجــزء يثيــره ويوصــله إلــى قمــة النشــوة  وكأنــه بالفعــل يمــارس الجــنس  اوأن هــذ ،س المــرأةملابــ
  . ممارسة كاملة

الفيتيشية هي نوع من أنواع الانحراف الجنسـي يسـتبدل بالموضـوع السـوي موضـوعا  ولذا فإن 
بلــوغ الهــدف الجنســي الســوي، وعــادة مــا يكــون لآخــر متصــلا بــه وإن كــان غيــر ملائــم بــالمرة 

شــــعر أو الأقــــدام أو ضــــوع الجنســــي البــــديل والأثيــــر لــــدى الفيتشــــي جــــزءا مــــن الجســــم كالالمو 
   )68، ص 2006غانم، ( .لى صلة بالموضوع المحبوب وجنسهموضوعا بعينه ع

سـواء  وتوجيـه العـدوان إليـه م الآخرين بتعذيبهاذة من قيعني اشتقاق الفرد للّ ت: المازوخية -ج 
أم عــدوانا معنويــا كتحقيــر الفــرد وإهانتــه وجــرح  ،اء البــدنيكــان عــدوانا ماديــا كالضــرب والإيــذ

كرامتـــه والســـخرية منـــه، وغالبـــا مـــا تمتـــزج المازوخيـــة بالنشـــاط الجســـمي للشـــخص ذو الطـــابع 
ويوقـع عليـه الأذى والضـرر  ه الجنسية إلا عندما يعذبه الطـرف الآخـرالمازوخي، فلا يجد لذت

وفــي كثيــر مــن الحــالات تكــون المزوخيــة  ، نــاءهماديــا ومعنويــا ســواء قبــل الفعــل الجنســي أو أث
   .نوعا من الشذوذ الجنسي أو الانحراف الجنسي سواء لدى الذكر أم الأنثى

  )71نفس المرجع، ص(
  : اضطرابات تعاطي المواد المؤثرة نفسيا -6-5-2

لقد شاع استخدام مفاهيم جديدة لوصف ظاهرة تعـاطي المخـدرات والمسـكرات تحـت مـا يسـمى 
ن الذي ارتبط تاريخيا بإدمان الأفيون ومشتقاته والخمور، وسـميت هـذه المـواد بالعقـاقير بالإدما
Drugs  في الوقت الذي تنطبق كلمة العقاقير في اللغة العربيـة علـى العديـد مـن المصـطلحات

التــي تخــرج مــن دائــرة المفــاهيم النفســية والطبيــة، ولكــون كلمــة عقــار بالإنجليزيــة تعنــي أيضــا 
فـي الوقـت الـذي يكـون الهـدف مـن تعـاطي هـذه المـواد  ،كل مـا هـو مصـنّع كيميائيـاالدواء، أو 

ــــتأثير النفســـي ـــبن  ،هـــو إحـــداث ال فقـــد تكـــون هـــذه المـــواد طبيعيـــة مثـــل الأفيـــون والحشـــيش وال
ة مثـل الخمــور والمهـدئات والمنومــات ، أو تكـون المــادة المسـتعملة مخلقــوالـدخان ومــا إلـى ذلــك

راء والبنـزين ومـا إلـى إطـار الاسـتعمال الإنسـاني مثـل الغـ ون خـارجوالمهلوسات وغيرها، أو تكـ
  .ذلك
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ومـع تطـور الطـب النفسـي والعـلاج النفسـي وشـيوع ظـاهرة تعـاطي المـواد المـؤثرة نفسـيا وإنشـاء 
تطـور التـدخل العلاجـي والتـأهيلي  ،مستشفيات ومراكز ووحدات طبية خاصة لعلاج هـذه الفئـة

مــا، فــالمواد التــي يتعاطاهــا الأفــراد تســبب الاضــطرابات للمتعــاطي بوصــفه مريضــا علــى نحــو 
مثـل الحـالات التسـممية الناتجـة عـن  ،العضوية التي تحتاج إلى الطبيب البـاطني المتخصـص

 ،تعـــاطي المـــواد، أو الآثـــار الجانبيـــة للتعـــاطي مثـــل قرحـــة المعـــدة واضـــطرابات الـــدورة الدمويـــة
إلى العلاج الطبي العضوي، كمـا تتسـبب وسرطان الرئة، وما إلى ذلك من اضطرابات تحتاج 

الحــالات : هــذه المــواد فــي اضــطرابات نفســية تحتــاج إلــى تــدخل العــلاج الــدوائي النفســي مثــل 
مــن  ةصـور  ، فـيالذهانيـة التـي تنـتج عـن تعــاطي الخمـور والمنشـطات والحشـيش ومـا إلــى ذلـك

كمــا تســبب هــذه  ،يــةوالهــواجس التــي تتشــابه مــع مظـاهر الاضــرابات الذهان ،الهـذاء، الهلوســات
والتـي تحتـاج إلـى  ،المواد اضطرابات حادة في علاقـة الشـخص بـالآخرين ووسـطه الاجتمـاعي

عســـكر، ( .تأهيـــل اجتمـــاعي فـــي ميـــدان الأســـرة والعمـــل والعلاقـــات الاجتماعيـــة  بصـــفة عامـــة
  )21، 19ص.، ص2005

يراتهـــا لكـــل مجموعـــة منهـــا تأث ،يمكـــن تصـــنيف المخـــدرات مـــن حيـــث تأثيرهـــا إلـــى مجموعـــات
والتــي تســبب مشــكلات متنوعــة تشــمل المشــكلات  ،المتشــابهة علــى الفــرد المــدمن والمتعــاطي

للمجموعــات  المشــكلات الاجتماعيــة، وفيمــا يلــي شــرح مختصــرالجســدية والمشــكلات النفســية و 
  : الرئيسية للمخدرات

      .الحشيش. 5  . المهلوسات. 4المنشطات  . 3 فيونات الأ. 2 المهبطات . 1
  : ذ مثال المهبطاتنأخ
  المنومــــات والمســــكنات ، البــــاربيتيورات ،تتضــــمن هــــذه المجموعــــة الكحــــول: المهبطــــات

ي درجة مـن الخمـول الصناعية، وهذه المجموعة من المخدرات لها القدرة على التسبب ف
وتفقـده  ،كما أنها تسبب فقدان الفرد السيطرة على النفس ،أو الاسترخاء والكسل والنعاس

وهذه المجموعة تحـدث  ،م السلوك الجديد نتيجة لتأثيرها على مراكز في الدماغمهارة تعل
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تغيرات في النظام العصبي مما يؤدي بالتالي إلـى ظهـور أعـراض الانسـحاب عنـد الفـرد 
  . والانسحاب المفاجئ من تعاطي أي من هذه المجموعة يمكن أن يهدد الحياة ،المدمن

قـــدرة  المـــخ علـــى الـــتحكم فـــي عمـــل هبطـــة لأنـــه يـــبطء ويعتبـــر الكحـــول مـــثلا مـــن العقـــارات الم
ا كــان و علــى الحكــم الســوي مهمــعضــاء الجســم، وأيضــا عــن التفكيــر وعلــى اتخــاذ القــرارات، أ

ولــذا فــإن تــأثر الخمــور علــى الإنســان لا  ،مصــدر الكحــول وفــي أي نــوع مــن أنــواع المســكرات
  . ذا النوعيتوقف على نوع الخمر، وإنما على كمية الكحول الموجودة في ه

ممـا  ،والسكر هو حالة مرضية تتميز بسلوك غير طبيعي لبحث واقتنـاء وشـرب الخمـر بـإفراط
 ،وكميــة الخمــر المســتعملة فــي كــل مــرة ،يــؤدي إلــى عــدم الــتحكم فــي عــدد مــرات شــرب الخمــر

وينـــتج عـــن ذلـــك تـــدهور فـــي صـــحة المـــدمن وفـــي حياتـــه الأســـرية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية، 
   )49، 47ص.، ص2007المشاقبة، (                       .حياته الروحية وبالطبع تتدهور

وإلـــى عوامـــل نفســـية كالإحبـــاط  ،يمكـــن إرجـــاع أســـباب الإدمـــان إلـــى عوامـــل وراثيـــة واجتماعيـــة
ــذة ومجاملــة رفــاقوالق الســوء واضــطرابات الشخصــية، ويعــد الإدمــان الآن  لــق والبحــث عــن الل

وذلك لما يسبب من أخطار وأضرار بنـواحي  ،الم لمكافحتهمشكلة عالمية تشترك فيها دول الع
بحيث أصـبحت تخـرج الإنسـان  ،، كالنواحي الصحية والاقتصادية والعقلية والنفسيةكافة الحياة

   )64، ص 2001منسي، (                                                 .عن إنسانيته
فهوم لجانب من السلوك يتعارض مع مـا نطلـق ر الاضطراب النفسي و العقلي عن ميعبّ      

 أو المــرض النفســي لا يحقــق الرضــا  عليــه ســلوكا ســليما، أو عاديــا أو ناضــجا، و الاضــطراب
و يؤدي المرض النفسـي إلـى إثـارة اضـطرابات . التقبل للشخص أو لمن حوله أو لكليهما معاو 

، أو ســلوكه الاجتمــاعي، أو شــاملة فــي ســلوك الانســان قــد تشــمل حالتــه الانفعاليــة، أو تفكيــره
و إذا غلــــب . الأشـــياء مجتمعـــة فــــي وقـــت واحـــدوظائفـــه العضـــوية و الجســـمية، أو كــــل هـــذه 

لاضـطرابات العصـابية الاضطراب على الناحية الانفعالية و الوجدانية كـان هنـاك مـا يسـمى با
ابا فـي ذا كان مصدر الشـذوذ اضـطر المخاوف المرضية و الاكتئاب، و إ الهستيريا وو  كالقلق 

 و هــوس، بأشــكاله المختلفــة مــن فصــام، ) الــذهاني(ن مــا يســمى بــالمرض العقلــي التفكيــر تكــوّ 
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بســــبب اضــــطراب الســــلوك ) ةالانحرافــــات الســــيكوباتي(و تنشــــأ الجريمــــة و الجنــــاح  بارانويــــا،و 
مــراض السيكوســوماتية كالارتفــاع فــي ضــغط الــدم، و الربــو، و القرحــة وتعتبــر الأ الاجتمــاعي،
و فــي  للإنســان،أن الاضــطراب النفســي يــؤثر فــي الوظــائف العضــوية و البدنيــة  علامــة علــى

كــل نــوع مــن أنــواع هــذه الاضــطرابات يشــمل الاضــطراب الوظــائف الأخــرى، فالاضــطراب فــي 
و لـــو أن ..حالـــة القلـــق مـــثلا يصـــيب الجوانـــب الوجدانيـــة، و الجســـمية، و الســـلوكية و العقليـــة،

و تشـكل الأمـراض النفسـية بـؤرة لمشـكلات اجتماعيـة  .مصدر الاضطراب هو الوجـدان أساسـا
وعقليـــة أخـــرى تعـــاني منهـــا الـــدول المتقدمـــة و دول العـــالم الثالـــث علـــى الســـواء، و قـــد تبـــين 
الاعتماد على نتائج البحوث المسحية و الدراسات التجريبية مدى انتشار الاضطرابات العقلية 

النفسـية بسـبب التقـاء عوامـل كثيـرة منهـا  كما تحدث الاضطرابات. في العالم العربي و الغربي
، و التقـاء هـذه زمـات البيئيـةعـن الضـغوط و الأساليب الخاطئة في التنشئة فضلا الأالوراثة  و 

 كمـا يمنحنــا البصــيرة بالســبل  ،العناصـر يرســم دون شــك خطــط العـلاج الفعــال لتلــك المشــكلات
  )50،ص1980هيم،ابرا(. الأشكال التي يجب أن تتطور نحوها أساليب العلاجو 
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  :خلاصة الفصل
ص بالصحة النفسية ايتضح من خلال ما عرضناه في فصل الصحة النفسية بجزئيه الخ    

و الخاص بالاضطراب النفسي، أنه لا يوجد حد فاصل بين الحالتين أي لا توجد نقطة 
. كل واحد منهما  فاصلة تكون نهاية للصحة النفسية و بداية للمرض النفسي، نظرا لنسبية

أن  الصحة النفسية حالة دائمة نسبيا من الراحة و الرفاه  ىعلى الرغم من أن تعريفهما عل
العاطفي و قدر عال من التوازن في كل جوانب الشخصية و الانسجام مع كل معطيات 

 هو ايجابي للفرد و للمحيطين به، جلب كل ما البيئة و القدرة على حل المشكلات مما ي
رض النفسي على أنه حالة دائمة نسبيا تبدوا في عجز الفرد و اخفاقه في حل مشكلاته المو 

قباض و البؤس و أحيانا عدم المحيطين به يعانون من التعاسة و الان ه واليومية مما يجعل
، و على الرغم من التصنيفات المتجددة التي يظهران على أنهما متناقضين  مان، يجعلهماالأ

اعتمادا على أعراضها، يبقى أمر التشخيص مشكلا قائما في أعطيت للأمراض 
نقطة  لى ن المهم أن نلفت الانتباه إلكن م. الاضطرابات النفسية نظرا لتداخل هذه الأعراض

في تعريف كل  تنعتبرها هامة و هي نقطة التوفيق أو النجاح في حل المشكلات التي قدم
عتبر أسلوب التفكير المحرك الجوهري من الصحة النفسية و الاضطراب النفسي، حيث ي
ه  مشكلاتلاستراتيجية الخاصة بالفرد لحل لحل هذه المشكلات عندما يعتبر الطريقة أو ا

النجاح و  لوب التفكير وراء حل المشكلات ، ، و هنا تظهر أهم نقطة و هي وقوف أسمواقفهو 
اذن الصحة النفسية، وراء تحقيق  التوافق و تحقيق التوافق في حل المشكلات وراء تحقيق

  .باختصار امكانية وقوف أسلوب التفكير وراء تحقيق الصحة النفسية
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 :تمهيد

سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى الإجراءات الميدانية للبحث بعد أن تعرضنا إلى 
، و ذلك بالتطرق إلى مختلف دراسةما شملته فيما يخص متغيرات ال أدبيات الموضوع و

الدراسة  المنهج المتبع، :في مثلةميدانيا، و المت ه الدراسةهذ لإنجاز  ات المتبعةالخطو 
 ، إضافة إلى عرضنا لإجراءات راسةي الدّ لأدوات المستخدمة ف، ادّراسةعينة ال الاستطلاعية،

  .   ة للبياناتحصائيالإ ةمعالجال و الدراسة، دواتلأ النهائي تطبيقال
    :المنهج المتبع - 1  

ثه و المعطيات يكون اختيار منهج البحث من طرف الباحث حسب ما يناسب بح
، فالباحث الذي يعنى ، و الأهداف التي يريد الوصول اليها من خلال دراستهالمتوفرة لديه

الفروق العلاقة و تنظيمها ووصفها و التعبير عنها بطريقة كمية مع كشف و بجمع المعطيات  
ذه يستعدي منه الأمر اتباع منهجا يسمح له بانتهاج ه و بعدها تحليلها و تفسيرها، بينها

  ."المنهج الوصفي" الخطوات المذكورة و التي تتوفر في  
مجموعة الاجراءات البحثية التي تتكامل لوصف " و يعرف المنهج الوصفي بأنه    

الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق و البيانات و تصنيفها و معالجتها و تحليلها 
صول إلى نتائج عن الظاهرة أو الموضوع تحليلا كافيا و دقيقا لاستخلاص دلالتها و الو 

طريقة في البحث عن الحاضر،  و هو يعد  ).59ص ،2000 الرشيدي،(   "محل البحث
ويهدف إلى تجهيز بيانات لإثبات فروض معينة تمهيدا للإجابة عن تساؤلات محددة بدقة، 

  .وتحليلهاع المعلومات عنها بأدوات مناسبة تتعلق بالظواهر الحالية و جم
  ).43ص ،2002 الأغا،( 

بعد الخطوات المذكورة من جمع للبيانات وتنظيمها وغيرها من المراحل، تأتي مرحلة 
التفسير، حيث لا يتوقف المنهج الوصفي على الوصف والتنظيم والكشف عن العلاقات 

إذ يتناول نتائجه بالشرح والتفسير والتحليل  ،والفروق، وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك
أساليب التفكير باعتبارها  علاقة الدقيق، وفي بحثنا هذا يسمح لنا هذا المنهج بالكشف عن
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الطرق و الاستراتيجيات الفكرية التي اعتاد أن يتعامل بها الفرد لحل المشكلات التي تواجهه 
 بصحته النفسية التي تستطيع أن تكون نتاجا لبعض الأساليب في التفكير، في حياته اليومية

  .ن بالحسبان بعض العوامل الأخرى التي ظهرت من خلال فرضيات الدّراسةآخذي
                                   

  :الدراسة الاستطلاعية - 2
إلى الميدان الذي سيتم  على التعرف مساعدة الباحث تهدف الدراسة الاستطلاعية إلى

راسة، و ذلك من خلال من الد أو الميداني التعامل معه و فيه خلال الجانب التطبيقي
التعرف إلى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها، سواء فيما يخص أدوات البحث أو العينة 

  .التي تستهدفها دراسته 
، حيث النهائي نه من تدارك الأخطاء التي يمكنه الوقوع فيها خلال التطبيقكذلك تمكّ 

أداة البحث  من خلالها ريتمكن من تقييم مختلف النقائص و التي يستطيع بعد ذلك أن يغي
أو حتى تعديل طرق تقديم أدوات  -كما سيظهر لاحقا -العينة المستهدفة  يغيرمثلا أو 

  ).البنود(البحث و شرحه للبنود و تفهمه لحساسية  المواضيع التي تستطيع أن  تمسها 
الدراسة الاستطلاعية الخاصة بالبحث الحالي تم توزيع عدد من النسخ التي  فيو    

بطريقة عشوائية، أي لم يراعى فيها استهداف أفراد  فرد) 100( حث علىمل مقياسا البتش
...) العمرية، التعليمية، جنس المجيب(معينين و ذلك لمعرفة طريقة تعامل كل المستويات 

احتوت كل اتخاذ عينة عشوائية كعينة للبحث، و حيث كان الهدف الأولي  ،مع المقياسين
  لهارسون و برامسون( مقياس أساليب التفكير  و ،جمع البيانات اسمارة نسخة على كل من

 س الصحة النفسية مقياو  ،)1995ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب،، 1980بارليتو 
وذلك في محاولة للتعرف على مختلف النقاط التي تم  ،)2002صلاح فؤاد محمد مكاوي،(ل

  :و كانت النتائج كما يلي الإشارة إليها
ن استعادة كل النسخ المقدمة و النسخ التي استعدناها استغرق عدم التمكن م -

 .أصحابها وقتا طويلا في إعادتها 
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البنود و صعوبة ترتيب الاجابات فيما  غلبعدم فهمهم لأ إلى فرادإشارة بعض الأ -
 .يخص مقياس أساليب التفكير

و مقياس التفكير  مقياس أساليب(لمقياسينلبالنسبة بعض النسخ المعادة كانت ناقصة  -
 ) .صحة النفسيةال

  
  :اتالملاحظ

جابات و ترتيبها وبة البنود و الاختيار من بين الإوا من صعاللذين اشتكَ  فرادمعظم الأ -
وا كان ، حيثبالنسبة لاختبار أساليب التفكير من الأفراد ذوي المستوى التعليمي دون الجامعي

لا يجيبون أيضا على  وأحياناس أساليب التفكير في مقياجابات الناقصة يتركون بعض الإ
دون فيعي ،بما أنهم لم يفهموا بنود المقياس الأول ،المقياس الثاني الخاص بالصحة النفسية

المستوى  من قبل الأفراد ذويجابة، في حين كانت البنود مفهومة المقياسين فارغين بدون إ
  .فرد المجيببها تركيزا كبيرا من قبل الشارة إلى تطلّ العالي من التعليم مع الإ

حة النفسية من حيث وضوح البنود ارتياحهم فيما يخص مقياس الصّ بداء أفراد العينة إ -
  .و سهولتها بالنسبة للأفراد من كل المستويات

  :المتعلقة بها خلصنا إلى النتائج التالية اتو الملاحظسابقا النقاط المذكورة  من خلال
لتعليم كعينة ا من يوي المستوى الجامعالبحث على فئة ذ االاقتصار في توزيع مقياس -

 :ر النقاط التاليةللبحث و ذلك لتوفّ 

و اختيار و ترتيب الأجوبة التي  –أساليب التفكير  –امكانية فهم بنود المقياس الأول  -
ب معظم المتخرجين من الجامعة على الإجابة على أسئلة لتدرّ  ، و ذلكيحتويها بسهولة أكثر

 .حهم على عدة مواضيع تشملها بنود المقياستّ من هذا النوع، عدا عن تف

الموضوعية في : عدة نقاط منها تقدير معظمهم لقيمة البحث العلمي و ذلك يفيد في -
جابة على كل البنود ت و الإجابة، الالتزام بإعادة المقاييس، الحرص على ملأ كل البياناالإ

 و المراوغة تؤدي  إلى اإجابة صاحبهإلغاء  دراك أن كل إجابة ناقصة تؤدي إلىمع الإ
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لذلك تم إلغاء المقاييس التي لم يكمل أصحابها الإجابة،  .حثالإنقاص من قيمة الب
لأفراد ذوي التعليم الجامعي من أساتذة الأطوار ا والاقتصار في توزيع مقاييس البحث على

 خصصالجامعات في تو طلبة  ،من مدارس متفرقة )الابتدائي، المتوسط، الثانوي(الثلاثة 
المدرسة العليا ، بوزريعة 2الجزائر :  يتو ذلك في كل من جامع) تعلم النفس، الرياضيا(

 .فردا) 100(، و بلغ عددهم  على التوالي للأساتذة القبة

تقديم المقياسين   لقب من قبل الباحثة قراءة كل بنود المقياسين تم الحرص على
هم المطلوب منه لإزالة كل غموض، مع لكل البنود و ف فردو التأكد من فهم كل  للإجابة

  .إعطاء مدة كافية لكن مع تحديد وقت إعادة المقياس حسب ما يناسب المجيب من وقت
وعند استلام الاجابات كنا نطلب من المشارك وضع اجاباته داخل ظرف كبير  

  .المشاركين الآخرين لتأكده من حفظ سرية المعلومات التي قدمهجابات امن إ يحتوي العديد
كانت هذه أهم النقاط التي استفدنا منها من خلال الدراسة الاستطلاعية و التي سهلت 

الصعوبات التي  د، حيث كشفت لنا عن أهمفيما بع أو النهائية القيام بالدراسة الأساسية علينا
  .تستطيع أن تواجهنا و مكنتنا من محاولة تفاديها

  
  :العينة - 3

وعة عناصر لها خاصية أو عدة خصائص مجم" يعرف مجتمع البحث على أنه 
مشتركة بين أفراده يمكن ملاحظتها، هذه الخصائص تميزها عن غيرها من العناصر الأخرى 

ف أيضا في لغة العلوم ، و يعرّ )167، ص2007أبو علام، (" التي يجرى عليها البحث
التي ترتكز  مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا و: "نسانية أنهالإ

و تسمى " و تكون وحدات البحث هي الأجزاء المكونة لمجتمع البحث. عليها الملاحظات
: أما العينة فهي  ).298، ص2004انجرس، ( أيضا مفردات البحث أو عناصر البحث 

من خلال ما ). 301نفس المرجع، ص ( مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين "
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اص بنا متمثل في الأفراد الحاصلين على مستوى جامعي في قدم نعتبر مجتمع البحث الخ
  .التعليم

مقياس : و المتمثلان في راسةا الدّ ، حيث أن كل مجيب عن مقياسمقصودة راسةعينة الدّ 
بحيث لا  ذو مستوى تعليم جامعي  :يجب أن يكون صحة النفسيةالتفكير و مقياس ال أساليب

ابتدائي، متوسط، (ذة مختلف الأطوار التعليمية  ساتالعينة على أ و اقتصرت ،التخصص همّ ي
"  2001،أحمد الطويسيزياد  "و يرى  .، و الطلبة الجامعيين في تخصصات مختلفة)ثانوي

أن الباحث في المجموعة القصدية ينتقي أفراد مجموعته بما يخدم أهداف دراسته، و بناء 
ها هو مناسبة من حيث الكفاءة على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غير التي يرا

ذه المجموعة غير ممثلة لكافة وجهات هأو المؤهل العلمي أو الاختصاص أو غيرها، و 
النظر و لكنها تعتبر أساسا متينا للتحليل العلمي و مصدرا ثريا للمعلومات التي تشكل قاعدة 

   . مناسبة للباحث حول موضوع دراسته
  :من كل منفرد و تكونت  501رت عينتنا ب قدّ  

في مختلف المواد، حيث  )ثانويابتدائي، متوسط، ( الثلاثة التعليمية الأطوار ساتذةأ -
البيداغوجي لأساتذة تكوين لل هؤلاء الأساتذة تم التطبيق للمقياسين في فترة خضوع

   يو ذلك بمركز ، ، والمسطر من قبل وزارة التربية و التعليمقطاع التربية و التعليم
غرب الجزائر  ين لأكاديميةالتابع " مولاي علي"و إكمالية  "سياخمامد مح"ثانوية   

من  %51.29ا، بنسبة أستاذ 257ر عددهم ب قدّ و   الجزائر العاصمة، -بالشراقة 
  .أفراد العينة

    : ثلاث جامعات ، منالطلبة الجامعيين -
 عددهمر قدّ  و )علم النفس قسم(أبو القاسم سعد االله  -2-ئر جامعة الجزا 

  .من أفراد العينة %18.56 حيث مثلوا نسبة ،طالبا 93 ب 
  قدر ) م الاجتماعيةو علالمعهد ( –تيبازة  -المركز الجامعي مرسلي عبد االله

 .من أفراد العينة %17.96، و مثلت نسبتهم طالبا 90  عددهم ب
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   قسم العلوم الطبيعية و قسم الرياضيات( - القبة-المدرسة العليا للأساتذة( 
 .من أفراد العينة  %12.17و مثلوا نسبة   طالبا، 61عددهم 

  .من أفراد العينة %48.70مع العلم أن نسبة الطلبة مجتمعين مثلت 
 ثمن حي دراسةلية وصف عينة السيتم من خلال الجداول التا :وصف العينة : 

  .الجنس، السن، و بنية التفكير
من خلال  حيث الجنس يتضح توزيع العينة من: الجنس نوع وصف العينة من حيث-أ

  :الجدول التالي
 

  النسبة المئوية N العدد  المجموعات
  %79.24  397  ناثالإ 

  %20.75  104  الذكور
  %100  501  المجموع

  .الجنس نوع من حيث الدراسة عينة خصائص): 03(جدول رقم 
ناث الذي ن عدد الإأ فرد، و 501عدد أفراد العينة بلغ  أن من خلال الجدول يتضح

  ر أكبر من عدد الذكور الذي قدّ  %79.24أنثى بنسبة مئوية تقدر ب  397 بلغ
أغلب أفراد عينة  ، أي أن%20.75ذكر حيث بلغت نسبته المئوية ال  104ب 

  :كما نلاحظ ذلك أيضا من خلال الشكل الموالي. ناثالبحث هم من الإ
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  .الجنسنوع خصائص عينة الدراسة من حيث ): 01(شكل رقم 

  
يتضح تقسيم العينة من حيث السن من خلال : عينة من حيث السنوصف ال-ب

  :الجدول التالي
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  %79.64  399  سنة29-19من 
  %14.57  73  سنة 40-30من 
  %5.78  29  فما فوق 41من 

  %100  501  المجموع
  .السنمن حيث  الدراسة عينة خصائص): 04(جدول رقم

ن أكبر نسبة لأفراد عينة البحث تواجدت عند لجدول يتضح لنا أمن خلال معطيات ا
 حيث %79.64و التي قدرت ب  ،سنة 29- 19الفئة التي تراوح سنها ما بين ال 

سنة حيث قدرت  40- 30فردا، تليها الفئة العمرية ما بين  399بلغ عدد أفرادها 
ين تراوحت أقل فئة هم الذ، و فردا 73و بلغ عدد أفرادها  %14.57نسبتها ب 
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 ، حيث نستنتج أن العينة فتية أغلبها من الشباب ما بينفما فوق سنة 40أعمارهم من
  :توزيع موضح من خلال الشكل التاليسنة، و ال 29و  19

  

  
  .خصائص عينة الدراسة من حيث السن): 02(شكل رقم 

  
يتضح تقسيم العينة من حيث بنية أسلوب  :بنية التفكير العينة من حيثوصف -ج

 :التفكير من خلال الجدول التالي

  النسبة المئوية  التكرارات  بنية أسلوب التفكير
  %59.48  298  أحادي البنية
  %21.75  109  ثنائي البنية
  %0.79  4  ثلاثي البنية

  %17.96  90  التفكير المسطح
  %100  501  المجموع

 .أفراد العينة من حيث بنية أسلوب التفكير خصائص): 05(جدول رقم 
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خلال الجدول أعلاه يتبين أن أسلوب التفكير أحادي البنية هو الأكثر انتشارا بين من 
فردا بنسبة مئوية  298أفراد العينة حيث بلغ عدد الأفراد المتبعين لهذا الأسلوب 

، يأتي بعده الأسلوب ثنائي البنية الذي بلع عدد الأفراد الذين %59.48قدرت ب 
الذي يقدر عدد  يليهما أسلوب التفكير المسطح، %21.75فردا بنسبة  109يتبعونه 

قليل فهو أما الأسلوب ثلاثي البنية  ،%17.96فرد بنسبة مئوية تساوي  90أفراده ب 
أفراد بنسبة مئوية  4في العينة حيث بلغ الأفراد أصحاب هذا النوع من التفكير ال اجد

الذي و  التفكير التوزيع النظري لأساليب ، و هذا يطابق %0.79قدرت ب  قليلة جدا
ع لأساليب التفكير من حصاء و التوزييجة الدراسات التي أقيمت بغرض الإوضع نت

  :حيث البنية، و يوضح التوزيع من خلال الشكل الآتي
  

 
  .خصائص عينة الدراسة من حيث بنية التفكير): 03(شكل رقم 
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  :الأدوات المستخدمة في الدراسة -4
  : التالية الأدواتام راسة الحالية استخدتم في الدّ   

 .استمارة جمع البيانات - أ

" Harrison & Bramson" "برامسون لهارسون و"مقياس أساليب التفكير   -ب
 .)1995ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب،() 1980(

 .)2002لصالح فؤاد محمد مكاوي،( النفسية صحة مقياس ال  -ج

   :استمارة جمع البيانات -أ

التي  عطياتمو ال قدر ممكن من المعلومات استمارة لجمع أكبرقامت الباحثة بإعداد 
 من وصف العينة و تحديد خصائصها، مكنتنا أيضا ، و اعتبرت أساسية للبحث

السن، الجنس،  وتمثلت هذه المعلومات في مجموعة من البيانات شخصية تمثلت في
    .المستوى التعليمي، الإقامة و العمل

" Harrison & Bramson" "برامسون لهارسون و"مقياس أساليب التفكير  -ب
  ):1995ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب،() 1980(

 Harrison & Bramison( "هاريسون وبرامسون وبارليت"وضع هذا المقياس 

parlett,( و قد قام الباحث ,  1980، ومعاونيهم من الأساتذة بجامعة كاليفورنيا وذلك عام
الاختبار على البيئة المصرية و العربية ، ثم  تكييفب "بيبمجدي عبد الكريم ح" الأستاذ 

  .1996تمت عملية التقنين ووضع معايير على عينات كبيرة عام 
موقف من المواقف اليومية التي تواجه  18عبارة موزعة على  90يتكون المقياس من 

 قفو الم، تمثل كل عبارة منهم حلا لذلك كل موقفل خمس عبارات  ضعو ذلك بو  ،الفرد
وبعبارة أخرى يبين  ،حيث يعبر كل حل عن أحد أنماط التفكير الخمسة التي يقيسها الاختبار

وهذه الأنماط  ،حلول المشكلات التي تواجههلإيجاد ستراتيجيات التي يستخدمها الفرد لنا الا
  :كما أنها تنطوي على أسس فلسفية و نفسية عريقة و هي  ،عمق و انتشار ذات
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 (The Synthesitic Style)ركيبي الأسلوب الت_ أ

                                   (The Idealistic Style)الأسلوب المثالي _ ب
            (The Pragmatic Style)الأسلوب العملي _ ج
             (The Analytic Style)الأسلوب التحليلي _ د
   (The Realistic Style) الأسلوب الواقعي -ه

، أي الطرق التي نرى "أنماط التحقق"التفكير الخمسة هو  ساليبالفني لأ المصطلح
ار بها العالم و نشعر أو نستفسر بها عما يدور في أذهاننا من أسئلة، إلا أن واضعي الاختب

  . "التفكيرأساليب " يفضلون استخدام مصطلح 
لال الخام، و من خ وقد كشف هذا الاختبار عن وجود فروق فردية في الدرجات

يمكن الكشف عن الخصائص  ،الخمسة ساليبتي يحصل عليها المفحوص في الأال الدرجات
 :البنائية المختلفة لتفكيره على النحو التالي 

فأكثر في أسلوب واحد فقط فبروفيل التفكير هو  60إذا حصل المفحوص على درجة 
  .التفكير أحادي البعد

بين فبروفيل التفكير هنا هو فأكثر في أسلو  60على درجة  إذا حصل المفحوص
  .ثنائي البعد

أساليب فبروفيل التفكير هنا هو  فأكثر في ثلاث 60مفحوص على درجة إذا حصل ال
  .ثلاثي البعد

في أساليب التفكير الخمسة ،  60 -48إذا حصل المفحوص على درجة تتراوح بين 
 .فبروفيل التفكير هنا هو التفكير المسطح

  :تقديم الاختبار -
إجابات صحيحة أو خاطئة، و إنما هي أنه لا يحتوي مات الاختبار إلى عليتتشير 

و من الضروري الإجابة  ،المفضلة في التفكير ساليبهتساعد الفرد في التعرف على أأداة 
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بدقة قدر الإمكان في تحديد الطريقة التي يفكر بها الفرد فعلا ، وليست الطريقة الواجب أو 
  .المفروض عليه أن يسلكها

بند ، كل بند عبارة عن جملة متبوعة بخمس إجابات محتملة 18تكون المقياس من ي
و المطلوب من المفحوص ترتيب الإجابات الخمس حسب التفكير الفعلي الذي ينطبق 

تمثل  1تمثل السلوك الأكثر تطابقا عليه و 5على اعتبار أن  مثلا) ،1،5،4،3،2(عليه
  . عدا عنهأو الأكثر ب السلوك الأقل تطابقا عليه

  :تصحيح الاختبار  -
إن كل موقف من مواقف الاختبار الثمانية عشر متبوع بخمس عبارات تمثل حلول 
مختلفة لكل موقف، حيث يعبر كل حل عن أحد أنماط التفكير الخمسة من خلال اتفاق 

  .مضمونه مع التعريف الإجرائي لهذا النمط 
على ) ثمانية عشر عبارة ( ط هذا و يحسب مجموع الدرجات المعطاة لعبارة كل نم

دليل تقدير " خاصغ الدرجات في الجدول الونفر  أسلوب،و هو يمثل التقدير الكلي لكل  ىحد
الخمسة التي يقيسها الاختبار ، ولقد  ساليب، و هذا بالنسبة للأ "التفكيرساليب الدرجات لأ

ام التي سيتحصل خاصة مؤداها أن مجموع الدرجات الخ طريقة صمم الاختبار اعتمادا على
  . 270عليها المفحوص في الأنماط الخمسة تمثل مقدارًا ثابتا هو 

  :تقنين الاختبار -
  :توصل واضعوا الاختبار إلى إثبات وجود أنماط التفكير الخمسة

  التحليلي ، سلوبالعملي ،الأالأسلوب المثالي ، الأسلوبالتركيبي ، الأسلوب
تلفة من الشباب الجامعي في أمريكا و العاملين وذلك على قطاعات مخ ،الواقعي سلوبالأو 

و لكن لم يشر واضعو  في مجالات متعددة كذلك توصلوا إلى صدق الاختبار و ثباته،
  ).153،154ص.، ص2009هميلة،( قيم معاملات الارتباط الاختبار إلى
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  :ثبات الاختبار -
بحساب ثبات الاختبار لمرتين متتاليتين بفاصل زمني  )2009،هميلة( الباحثة قامت

فتوصلت إلى معاملات ثبات  ،)إناث25ذكور ، 25(على عينة قدرها ) يوما 15(يقدر ب 
للتجزئة  "براون سبيرمان"كما قامت بحساب التجزئة النصفية باستخدام معادلة  .مرتفعة

و هذا ما  .ت ثبات مرتفعةلى معاملافتوصلت إية و الزوجية النصفية بين البنود الفرد
  :يوضحه الجدولين التاليين

 الجنس  العينة
 التفكير أسلوب

  التركيبي

أسلوب التفكير 

  المثالي

أسلوب التفكير 

  العملي

أسلوب التفكير 

  التحليلي

أسلوب التفكير 

  الواقعي

طلاب المرحلة 

  الثانوية

  ذكور

  إناث

0.73  

0.69  

0.66  

0.71  

0.61  

0.73  

0.63  

0.63  

0.69  

0.65  

طلاب المرحلة 

  الجامعية

  ذكور

  إناث

0.71  

0.75  

0.79  

0.80  

0.73  

0.71  

0.78  

0.75  

0.70  

0.72  

طلاب الدراسات 

  العليا

  ذكور

  إناث

0.72  

0.65  

0.81  

0.75  

0.73  

0.81  

0.75  

0.72  

0.78  

0.75  

معلمون بالتربية 

  والتعليم

  ذكور

  إناث

0.60  

0.75  

0.75  

0.72  

0.82  

0.71  

0.69  

0.63  

0.63  

0.75  

اء ھيئة أعض

  التدريس

  ذكور

  اناث

0.71  

0.65  

0.63  

0.70  

0.68  

0.71  

0.61  

0.63  

0.65  

0.69  

  .جراء الاختبارإعادة بطريقة إ ثبات مقياس أساليب التفكير): 06(جدول رقم
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معاملات الثبات مرتفعة، هذا يدل على ثبات المقياس يتبين من خلال الجدول أن قيم 
  .اسة الحاليةو يطمئن لإمكانية استعماله في الدر 

  الجنس  العينة
أسلوب التفكير 

  التركيبي

أسلوب التفكير 

  المثالي

أسلوب التفكير 

  العملي

أسلوب التفكير 

  التحليلي

أسلوب التفكير 

  الواقعي

طلاب المرحلة 

  الثانوية

  ذكور

  إناث

0.75  

0.73  

0.73  

0.82  

0.70  

0.75  

0.76  

0.79  

0.80  

0.71  

طلاب المرحلة 

  الجامعية

  ذكور

  إناث

0.66  

0.71  

0.85  

0.72  

0.70  

0.65  

0.73  

0.80  

0.69  

0.75  

طلاب الدراسات 

  العليا

  ذكور

  إناث

0.65  

0.71  

0.75  

0.82  

0.82  

0.75  

0.81  

0.69  

0.71  

0.73  

معلمون بالتربية 

  والتعليم

  ذكور

  إناث

0.63  

0.78  

0.71  

0.65  

0.80  

0.65  

0.73  

0.72  

0.69  

0.82  

أعضاء ھيئة 

  التدريس

  ذكور

  إناث

0.73  

0.75  

0.78  

0.71  

0.81  

0.72  

0.86  

0.69  

0.80  

0.75  

  .معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس أساليب التفكير): 07(جدول رقم 
  

مرتفعة، نستطيع من خلالها ، أن معاملات الثبات ن أن نلاحظ من خلال الجدوليمك
  .استنتاج ثبات المقياس و بالتالي امكانية استعماله في الدّراسة

   :ق الاختبارصد -
أوضح واضعوا الاختبار أنه تم تجميع بنود الاختبار و العبارات من : صدق البناء -أ

حل المشكلات، : ا يخص مجالاتة التي تمت فيمخلال نتائج الأبحاث و الدراسات العديد
 نما تخص طرق ك أن هذه المجالات إلا شتخاذ القرار، طرق وضع الأسئلة، و طرق ا

  .المختلفةأساليب التفكير و 
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  :صدق التكوين الفرضي -ب
معاملات الارتباط بين أساليب التفكير الخمسة حساب ب) 2009هميلة،(قامت الباحثة 

) 50(وذلك على عينات صغيرة من عينات التقنين عدد كل منها ،في صدق التكوين الفرضي
  :على النحو التالي
  5  4  3  2  1  أسلوب التفكير

  أسلوب التفكير التركيبي

  ب التفكير المثاليأسلو

  أسلوب التفكير العملي

  أسلوب التفكير التحليلي

  أسلوب التفكير الواقعي

-  

-  

-  

-  

-  

-0.18  

-0.24  

-0.15  

-0.38  

  

-0.37  

-0.14  

-0.13  

-0.9  

-0.17  

-0.18  

  .نتائج صدق التكوين الفرضي لاختبار أساليب التفكير): 08(جدول رقم 
  
لتفكير التركيبي والتفكير البة دالة بين اارتباطات س يتضح من خلال الجدول وجود 
التفكير الواقعي، كما اتضح أيضا استقلال أساليب و  وكذلك بين التفكير التحليلي  ،العملي

، اذن فهي متعامدة و السبب في ذلك انخفاض عدد التفكير الخمسة بعضها عن بعض
انب مختلفة و متعددة هذا ما يؤكد أن أساليب التفكير إنما تمثل جو و  المعاملات الدالة، 

   . للتفكير
  :الصدق العاملي-ج

جراء للمصفوفة بإ) 2009هميلة،(فقامت الباحثة  أما فيما يخص الصدق العاملي
الارتباطية التي تمثل درجات عينة الطلاب بالمرحلة الجامعية كمثال على الصدق العاملي، 

، و لقد أديرت )ت الأساسيةالمكونا" (هوتيلنج"و قد استخدمت في التحليل العاملي طريقة 
     =0.30r: لا يقل عن التشبع دال قد وجدو ل ،"الفاريماس" المحاور رياضيا بواسطة معادلة 
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  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل الأول  أسلوب التفكير

  التفكير التركيبي

  التفكير المثالي

  التفكير العملي

  التفكير التحليلي

  التفكير الواقعي

0.688  

0.426  

-0.731  

0.526  

  

  

-0.445  

-0.758  

0.707  

0.555  

-0.886  

  الجزء الكامن

  نسبة التباين

1.511  

30.22%  

1.339  

26.78%  

1.95  

33.89%  

  %80.891  التباين الكلي

  .التحليل العاملي لأساليب التفكير الخمس): 09(جدول رقم
أساليب يتضح من الجدول أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يتمتع بكل منها بعض 

  : التفكير
التفكير العملي، : يتضمن تشبّعات أربعة مقاييس هي على الترتيب: العامل الأول

التفكير التركيبي، التفكير الواقعي و التفكير المثالي، و يعتبر هذا العامل ثنائي القطب لأنه 
مل عا"يتضمن تشبعا سالبا لاختبار التفكير العملي، و يمكن أن نطلق على العامل الأول 

  .%32.22و يمكن أن نعتبره العامل العام و نسبة تباين هذا العامل " التفكير
و يتضمن تشبّعات موجبة لاختبار التفكير الواقعي، و تشبعات سالبة : العامل الثاني

لاختباري التفكير التحليلي و التفكير العملي، لذلك يمكن أن نعتبر هذا العامل ثنائي القطب 
  .%26.78عاملا طائفيا، و نسبة تباين هذا العامل و يعتبر هذا العامل 
يتضمن تشبعا موجبا لاختبار التفكير التركيبي، و تشبعا سالبا لاختبار : العامل الثالث

  .%23.89التفكير المثالي لذلك يعتبر هذا العامل ثنائي القطب، و نسبة تباين هذا العامل 
  .التباين الكلي للمصفوفة من %80.89و قد استخلصت العوامل الثلاثة ما يقرب 

ات  ثلاث اختبارات كمحكّ ) 2009هميلة،(استخدمت الباحثة : الصدق التلازمي -د
  :خارجية لاختبار أساليب التفكير و ذلك على عينة من طلاب المرحلة الجامعية و هي
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حب : يقيس كل من ) 1990احمد قنديل،(للمشاعر الابتكارية " ويليامز"اختبار  - 1
  .خيل، تحدي الصعاب، حب المغامرةالاستطلاع، الت

  ).1981محمد الطيب،(اختبار تأكيد الذات  - 2
  ).1988عبد الوهاب كامل،(اختبار التحكم الذاتي  - 3

نما اعتمدت على الخام لاختبار أساليب التفكير، إ و لم تستخدم الباحثة هنا الدرجات
 12، 24، 8،48،6دهم فكانت أعدا فصل الأفراد ذوي كل أسلوب على حدىالتكرارات، فتم 

ذوي التفكير التركيبي، المثالي، العملي، التحليلي، الواقعي على الترتيب، ثم تمت من  لكل 
 "Kruskal-Walls"استخدام اختبار المقارنة بين المجموعات في المحكات الثلاثة و ذلك ب

 .ثلاثالتفكير على المحكّات الللكشف عن الفروق بين أفراد المجموعات مختلفي أسلوب 
  ).155،158ص .، ص2009هميلة، (
  

 ):2002،صلاح فؤاد محمد مكاوي(مقياس الصحة النفسية ل  -ج

عبارة موزعة على أبعاد مختلفة تمس الصحة النفسية للفرد كالشعور  56يقع المقياس في 
بالسعادة، الرضا في مختلف مجالات الحياة، الراحة النفسية، المعاناة من بعض 

  .الآخرين، النظرة الى المستقبلمها، تصور نظرة من عد الاضطرابات
و يجيب المفحوص على عبارات المقياس باختيار ما يقدر أنها الاجابة الأنسب من 

  .لى حد ما، لا أوافقفق إأوافق، أوا: البدائل الثلاثة المقترحة كاحتمالات متوقعة للإجابة
 : يتم تقدير الدرجات بالطريقة التالية:   تقدير الدرجات -

    1: لا أوافق       2: لى حدّماأوافق إ      3: أوافق
  :و المتمثلة في العبارات التالية و هذا في حالة العبارات الموجبة

، 31، 28،30، 26، 25، 24، 21، 20، 16، 13، 12، 9، 6، 5، 3، 2، 1: (العبارات
38 ،39 ،44 ،45 ،47 ،48 ،52 .(  
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  :ير الدرجات بالطريقة التاليةأما في حالة العبارات السالبة فيتم تقد
  3: لا أوافق       2: لى حد ماأوافق إ       1: أوافق         

  :و العبارات السالبة هي
)4 ،7 ،8 ،10 ،11 ،14 ،15 ،17 ،18 ،19 ،22 ،23 ،27 ،29 ،32 ،33 ،34 ،35 ،

36 ،37 ،40 ،41 ،42 ،43 ،46 ،49 ،50 ،51 ،53 ،54 ،55 ،56.(  
       :  تفسير النتائج -

و هي أقصى  168جابة على عبارات المقياس ب الدرجة الكلية عند جمع درجات الإ رتقدّ 
أقل درجة يمكن أن يحصل عليها  56درجة يمكن أن يتحصل عليها الفرد، حيث تعتبر 

فان  168 و 84ذا حصل الفرد على درجة تتراوح بين إ: ما يليالفرد، و يكون التقرير ك
فان الفرد لا يتصف  83و  56ذا حصل عل درجة تتراوح بين إ الشخص ذو صحة نفسية، و

  )2009سليماني،(  .بالصحة النفسية
  

 الخصائص السيكومترية لمقياس الصحة النفسية:  
 :للتحقق من ثبات المقياس تم استخدام طريقتين :الثبات - 1

 ): ألفاكرونباخ(طريقة معامل التناسق   - أ

فرد من ذوي المستوى ) 100(التي قوامها  بعد جمع البيانات من العينة الاستطلاعية و
لى قق من تجانس البنود و تم التوصل إللتح "ألفاكرونباخ"الجامعي، تم استخدام معامل 

  : النتائج المدونة في الجدول التالي
  عدد البنود  ألفاكرونباخ  

  56  0.875  مقياس الصحة النفسية
  ."فاكرونباخأل"معامل ثبات مقياس الصحة النفسية ): 10(جدول رقم 
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لمقياس الصحة النفسية بلغ  "ألفاكرونباخ"أن معامل ) 10(يتضح من خلال الجدول رقم 
قياس ، أي أن المو هي قيمة مرتفعة تدل على تجانس مرتفع لبنود المقياس) 0.875(

  .يتمتع بخاصية التجانس بين بنوده تطمئن لاستخدامه في الدراسة الحالية
  

  :طريقة التجزئة النصفية  - ب
فرد من ) 100(عد الحصول على نتائج الدراسة الاستطلاعية على عينة قوامها ب  
لى نتائج تتعلق بالنصف الأول و نتائج متعلقة الجامعي، تم تقسيم قيم الأفراد إ ذوي التعليم

تم التوصل )  Pearson"  (بارسون"باستخدام معامل الارتباط و بالنصف الثاني للاختبار، 
  : في الجدول التاليلى النتائج المدونة إ

مقياس الصحة  

  النفسية

  عدد البنود  
بارسون 

)Pearson(  

الدلالة 

  الاحصائية

  28  النصف الأول
  0.01دالة عند   0.776

  28  النصف الثاني

  .ثبات مقياس الصحة النفسية باستخدام التجزئة النصفية): 11(جدول رقم 
 بين النصفين الأول ) Pearson( "نبارسو "أن معامل الارتباط  يتضح من خلال الجدول

و هي قيمة قوية موجبة دالة احصائيا عند ) 0.776(الثاني لمقياس الصحة النفسية بلغ و 
تم الحصول على " لسبيرمن براون" و باستخدام معادلة تصحيح الطول .  0.01مستوى 

في  تطمئن لاستخدام المقياسمرتفعة  و هي قيمة ثبات 0.86معامل ثبات كلي يقدر ب 
  .الدراسة الحالية

 :الصدق -2

للتحقق من صدق المقياس في الدراسة الحالية تم استخدام طريقة الصدق التمييزي 
، و ذلك بترتيب نتائج الأفراد في الدراسة الاستطلاعية تنازليا ثم أخذ )المقارنة الطرفية(
حة من القيم الدنيا في الص) %27(من القيم العليا في الصحة النفسية، و ) 27%(
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لى ين متوسطي المجموعتين تم التوصل إللمقارنة ب T testالنفسية، و باستخدام اختبار 
  :النتائج المدونة في الجدول التالي

  

مقياس الصحة 

  النفسية

  حجم العينة  نوع العينة
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
T test 

الدلالة 

  الاحصائية

  3.22  148.04  27  عليا
16.54-  

دالة عند 

  9.29  116.70  27  دنيا  0.01

  .الصدق التمييزي لمقياس الصحة النفسية): 12(جدول رقم 
بانحراف  148.04أن المتوسط الحسابي للفئة العليا بلغ  يتضح من خلال الجدول

بانحراف معياري قدر  116.70، و بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنيا 3.22معياري بلغ 
مما  0.01ند مستوى و هي دالة احصائيا ع -Ttest 16.54و بلغت قيمة . 9.29ب 

يعني أن للمقياس قدرة تمييزية بين الأفراد في درجة الصحة النفسية و هو ما يطمئن 
  . لاستخدامه في الدراسة الحالية

 

    :إجراءات تطبيق الدراسة الأساسية -5
الموافقتين و  ،سنتين قدرها مدةفي  راسة الميدانيةتم تطبيق الدّ  :الإطار الزماني-أ

   .م2016-2015و  م 2015- 2014: راسيينللعامين الدّ 
  :حيث تم التطبيق في كل من: الاطار المكاني-ب
في مختلف ) ابتدائي، متوسط، ثانوي(فيما يخص أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة  -

المواد، تم التطبيق في فترة خضوع هؤلاء الأساتذة للتكوين البيداغوجي لأساتذة 
   يالتربية و التعليم، والمسطّر من قبل وزارة التربية و التعليم، و ذلك بمركز  قطاع

غرب الجزائر  ين لأكاديميةالتابع "مولاي علي"و إكمالية  "سياخممحمد إ"ثانوية 
  .  الجزائر العاصمة - بالشراقة 

    : أما فيما يخص الطلبة الجامعيين، فكان التطبيق في ثلاث جامعات  -
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 قسم علم النفس(أبو القاسم سعد االله  -2-ر جامعة الجزائ .(  
  معهد العلوم الاجتماعية( –تيبازة  -المركز الجامعي مرسلي عبد االله. ( 

   قسم العلوم الطبيعية و قسم الرياضيات( -القبة-المدرسة العليا للأساتذة .(  
حتوي البحث في نسخة واضحة ت و قد انطلقت الدراسة الميدانية بعد تنظيم مقياسا   

مع مراعاة عدم التطرق إلى معلومات ( القياس و قائمة للمعلومات العامة للمبحوث  تيأدا
الصفحة الأولى، يليها  يف....) مباشرة كالاسم أو العنوانتشير إلى المبحوث بطريقة 

  ، صحة النفسيةالب ، و أخيرا عرض المقياس الثاني الخاصرياس الأول لأساليب التفكيالمق
  .من خلال تعليمة كل مقياس لمطلوب من المبحوث بشكل واضح و مبسطتحديد امع 

كنا في كل مرة نجمع عددا من أفراد العينة في قسم أو في مكتب أو قاعة حسب 
 ،م المقاييس غالبا في بداية أو نهاية الحصص الدراسيةنوعية الأفراد فبالنسبة للطلبة كنا نقدّ 

البحث و أهدافه بصفة عامة، بعدها تقدم التعليمة حيث يتم تقديم المقياسين بعد التعريف ب
مع فتح المجال للأسئلة  للمطلوب بالضبط للبنود و بشكل واضح و التأكد من فهم كل الطلبة

تفاق على موعد لإرجاع النسخ بحيث يتم إعطاء الوقت ، يتم بعدها الإو الشرح و التوضيح
  .الكافي و الذي يناسب المجموعة

 . فتم التوزيع بنفس الطريقة سابقة الذكر في قاعات التكوين تذةأما فيما يخص الأسا

عددهم قليل يجيبون في الحال أي بمجرد استلامهم للمقياس و  فرادكان بعض الأ   
لتركيز، خاصة لنزل لأخذ الوقت الكافي و فضلوا الذهاب به إلى الم فرادجدا، لكن معظم الأ

التفكير الذي يتطلب قدرا من الاطلاع و التأني  المقياس الأول الخاص بأساليبب تعلقفيما ي
  . في الاجابة بعد فهمها و تحديد الأقرب منها إلى التفكير بالنسبة لكل فرد

بعد عملية التطبيق تم جمع أوراق الاجابة و التأكد من ملئها جميعا دون نسيان     
التي لم الاجابات  إلغاء بعض ، الأمر الذي أدى الىأي بند من بنود المقياسين أو تجاهل

  .و كان عددها قليل جداالبنود  عنيكمل أصحابها الاجابة 
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، حيث توجد طريقة خاصة عملية التنقيط لكل مقياس على حدىبعدها قمنا ب  
ط تفرغ فيه الاجابات و تجمع به النقاط لتصحيح مقياس أساليب التفكير عن طريق مخطّ 

على  لوبيتم تحديد درجة المبحوث في كل أس ، بعدها"دليل تقدير الدرجات"  بطريقة معينة
 درجة الفردحيث ينقط، بعدها يتم تقرير  ،صحة النفسيةلمقياس الكذلك الأمر بالنسبة  ، حدى

  .التي يحصل عليها في المقياس  نقطةحسب ال في الصحة النفسية
 حسب ئج و تنظيمها في جداول بعد إعطاء الدرجة الكلية للمقياسين قمنا بتفريغ النتا  

  .الدراسة، لتتم بعدها المعالجة الاحصائية بتهما تطلّ 
  
    :الأسلوب الاحصائي المتبع -6
المنهج من حيث معالجة الاحصائية لا تختلف عن حصائي أو الالإ سلوبن الأإ  

ي نريد أي ما الذ ، دراسةأهداف ال و التي جمعت من خلال المقاييس معطياتال تلاؤمها مع
الذي يظهر من خلال تساؤلات  و ما نريد اثباته و هو الأمر دراسةال أن نصل اليه من خلال

  . هافرضياتو  دراسةال
   ببرنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية  الدراسة الحالية تمت الاستعانة و في

 )SPSS( التالية و ذلك من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية:   
 .المتوسط الحسابي  -

 .يالانحراف المعيار  -

 ".ألفا كرونباخ"حساب الثبات عن طريق معامل التناسق  -

" رسونبي"حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معامل الارتباط  -
 .لدراسة العلاقة بين النصفين الأول و الثاني لمقياس الصحة النفسية

 .مل الثبات الكليلمعا" سبيرمان براون"معادلة تصحيح الطول ل  -

  .)المقارنة الطرفية(قة الصدق التمييزي يصدق باستخدام طر التحقق من ال -
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لاختبار اعتدالية  " Kolmogorov-Smirnov" "سميرنوف - كولموجروف"  اختبار -
 .التوزيع

  .للتجانس "Levene" اختبار -

 .لدراسة العلاقة الارتباطية " Pearson" "بيرسون"اختبار   -

 .الانحدار المتعدد  لدراسة قابلية التنبؤ -

-  "T-test " عينتين مستقلتين(للكشف عن الفروق بين متوسطي مجموعتين(.  

الفروق بين متوسطات للكشف عن " ANOVA"حادي تحليل التباين الأاختبار    -
  .عدة مجموعات

 ".ANOVA Tow Ways"اختبار تحليل التباين الثنائي  -
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  :الفصل خلاصة
التعرف على  باحث فيد الدراسة الاستطلاعية الرأينا في هذا الفصل كيف تساع

، و رأينا كيف تم ن الدراسة الذي سيتم التعامل معه خلال إجراءات التطبيق النهائيميدا
لى جانب التعرف على أدوات الدراسة التي ر عينة البحث مع تحديد خصائصها، إاختيا

  . التفكير و مقياس الصحة النفسية تمثلت في استمارة جمع المعلومات و مقياس أساليب
سب يختار منهج البحث الملائم حسب ما يناشارة الى أن الباحث قد تمت الإو ل

، أما استجابة لما ذكرر المنهج الوصفي كمنهج للبحث ، لذا كان اختياالدراسة و أهدافها
اختيار الأسلوب الاحصائي فلا يختلف عما قلناه عن المنهج إذ يعتمد هو الآخر في اختياره 

، حيث وضحنا خلال المقاييس و عينة الدراسة وأهدافهامعطيات المتوفرة من على ال
العناصر السابقة بالتفصيل، إذ يمكن اعتبار هذا الفصل تمهيدا للفصل الذي يليه و الذي 

 الخطوات سابقة الذكر، ل إليها من خلال تطبيق كل سيتم فيه عرض النتائج المتوصّ 
     . ي الجانب النظريتحليلها حسب الدراسات السابقة و ما جاء فو  مناقشتها و 



  
  
  
  

  :الفصل الخامس

 و مناقشة النتائجوتحليل عرض 
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  :تمهيد
من خلال الفصل المتعلق بإجراءات الدراسة الميدانية،  خطوات المنهجيةبعد عرض ال

حصائية للمعطيات  تبعا لنتائج الدراسة بعد المعالجة الإ سيتم في هذا الفصل عرض مفصل
و إرفاقها بجداول توضيحية  راسة، حيث سيتم عرض كل فرضية على حدىلفرضيات الدّ 

في ضوء أدبيات الموضوع المتطرق  متبوعة بتعليق و من ثم مناقشة النتائج المتوصل إليها
 تقديم في آخر هذا العرض  راسات السابقة، كما سيتمليها في الجانب النظري، و الدّ إ

  .را بالفرضيات و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةييظم تذكعام ج استنتا
  : بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض

  .خاتمة الدراسة-
   . اقتراحات-
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  :اختبار اعتدالية التوزيع -1
كولموجروف " (  Kolmogorov-Smirnov"لاختبار اعتدالية التوزيع تم استخدام اختبار 

  :و كانت النتائج كالآتي) سميرنوف
  

  
 أسلوب 

التفكير 
  الواقعي

أسلوب 
التفكير 
  التحليلي

أسلوب 
كير التف

  العملي

أسلوب 
التفكير 
  المثالي

أسلوب 
التفكير 
  التركيبي

الصحة 
  النفسية

Kolmogorov- Smirnov  
  )سميرنوف-كولموجروف(

 
1.425 
  

 
1.268  

 
1.103  

 
1.306  

 
1.502  

 
1.994  

  الدلالة الاحصائية
  غير
  دالة

  غير
  دالة

  دالة  دالة  دالةغير   غير دالة

  N 501 501 501  501 501  501العينة 

 .        التوزيع لاعتدالية"  Kolmogorov-Smirnov"اختبار  ): 13(جدول رقم               

  
في كل من "   Kolmogorov-Smirnov"ختبار قيم اأن من خلال الجدول نلاحظ        

 ،1.268الأسلوب التحليلي حيث تساوي  و في ،1.425حيث تساوي أسلوب التفكير الواقعي 
المثالي حيث تقدر  التفكير في و، 1.103حيث تقدر قيمة الاختبار ب  التفكير العملي في و

 ةن قيمهي قيم غير دالة، و بالتالي فإن توزيعها معتدل، و نلاحظ كذلك أ، 1.306ب 
تقدر ب الصحة النفسية  وفي  1.502 تقدر ب  كل من التفكير التركيبي  الاختبار ف

يعها غير اعتدالي، لكن بمقارنة عدد القيم هي قيم دالة احصائيا، و بالتالي توز و  1.994
، بحيث تتفوق 2و القيم غير اعتدالية التوزيع التي تقدر ب  4اعتدالية التوزيع التي عددها 

القيم ذات التوزيع الاعتدالي، نستطيع القول أن التوزيع اعتدالي و بالتالي نستطيع استعمال 
  . أساليب الاحصاء البارامترية
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   :الفرضية الأولىحليل وتفسير وت عرض نتائج- 1
التحليلي، (لاقة بين أساليب التفكير الخمسة ع توجد"  :تنص الفرضية الأولى على أنه

   ." الصحة النفسية و) العمليو كيبي، المثالي، الواقعي، التر 
لقياس العلاقة الارتباطية "  Pearson" "بيرسون" للتحقق من الفرضية تم الاعتماد على اختبار

  :النتائج كالتاليوجاءت 
 

  أساليب التفكير

  
أسلوب التفكير 

  الواقعي

 أسلوب التفكير

  التحليلي

  أسلوب التفكير

  العملي

 أسلوب التفكير

  المثالي

  أسلوب التفكير

  التركيبي

  501  حجم العينة

  48.45  56.48  53.32  57.64  54.03  المتوسط الحسابي

  6.48  5.63  6.21 6.45  5.70  الانحراف المعياري

  0.040  0.141  0.09-  0.053  0.06-  صحة النفسيةال

  غير دالة  0.01دالة عند   0.05دالة عند   غير دالة  غير دالة  الدلالة الاحصائية
 

  .بين أساليب التفكير و الصحة النفسيةالارتباطية لعلاقة ا): 14(جدول 
  

 0.061-في التفكير الواقعي تقدر ب " بيرسون"من خلال الجدول نلاحظ أن قيمة معامل 
، معناه لا توجد علاقة ارتباطية بين أسلوب التفكير الواقعي   هي قيمة غير دالة احصائيا و

  .و الصحة النفسية عند أفراد عينة البحث
هي قيمة غير دالة و  0.053و تقدر قيمة معامل بيرسون في أسلوب التفكير التحليلي ب 

التفكير التحليلي و الصحة النفسية أي أنه لا توجد علاقة ارتباطية بين أسلوب ،  احصائيا
  .عند أفراد العينة

و هي قيمة دالة احصائيا  0.091-تقدر قيمة بيرسون بالنسبة لأسلوب التفكير العملي ب 
فيمكن ) 0.091- (، و بما أن قيمة معامل بيرسون هي قيمة سالبة 0.05عند مستوى الدلالة 
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التفكير العملي و الصحة النفسية عند  القول أنه توجد علاقة ارتباطية عكسية  بين أسلوب
د العينة،  و هو ما يدل على انه كلما زاد أسلوب التفكير العملي كلما انخفض مستوى أفرا

  .الصحة النفسية
و هي قيمة دالة  0.141ي قيمة معامل بيرسون بالنسبة للأسلوب المثالي في حين تساو 

لقول أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة ، مما يمكننا من ا0.01احصائيا عند مستوى الدلالة 
، و هو ما يدل على انه بين أسلوب التفكير المثالي و الصحة النفسية عند أفراد عينة البحث
  .كلما زاد أسلوب التفكير المثالي كلما ارتفع مستوى الصحة النفسية

حة النفسية لعلاقته بالص" بيرسون"أما بالنسبة لأسلوب التفكير التركيبي فقدرت قيمة معامل 
، معناه لا توجد علاقة ارتباطية بين أسلوب  هي قيمة غير دالة احصائياو  0.04-ب 

  .التفكير التركيبي و الصحة النفسية
اذن توجد علاقة ارتباطية موجبة بين أسلوب التفكير المثالي و الصحة النفسية عند أفراد 

  .العينة
  .لعملي و الصحة النفسية عند أفراد العينةتوجد علاقة ارتباطية سالبة بين أسلوب التفكير ا

 التحليلي، التركيبي، و الواقعي  و لا توجد علاقة ارتباطية بين كل من اسلوب التفكير
   .الصحة النفسية عند أفراد عينة البحثو 

 ضوع العلاقة بين أساليب التفكير قيمت في مو أ التي الدراسات فيد عدد كبير مني         
مها هذه ناصر و الأبعاد التي تضالع بصفة مباشرة أو العلاقة بمختلف الصحة النفسية و 

من أساليب التفكير لكن بما أن كل نظرية تقترح عددا معينا . الأخيرة بوجود العلاقة بينهما
نجد دائما عددا من الأساليب لها علاقة بالصحة النفسية و أخرى  ،مقترحممثلة في مقياس 
، )(Chen Ghi Zhang &Sternberg,2010هذا الصدد بدراسة، نستشهد في ليست لها علاقة

 ستيرنبرج"تفكير كما جاءت في نظرية و التي درست العلاقة بين الصحة النفسية و أساليب ال
ذكور، بمتوسط  221ناث و إ 362(طالب جامعي  583نت من ، على عينة تكو "و واجنر

الصينية " فوانغتشو" مدينة  في) 0.9سنة، و انحراف معياري يساوي  21.4عمري يقدر ب 
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و كان ذلك من خلال اجابة أفراد العينة على قائمة أساليب التفكير المنقحة و قائمة فحص 
 6على أساس طوعي أي بطريقة عشوائية، و كانت النتيجة أنه ) 90(الأعراض التسعين 
بشكل كانت مرتبطة  "ستيرنبرج"أسلوب للتفكير المقدمة في قائمة   13أساليب من أصل 

في  واحد من أنماط النوع الأول(كبير مع مؤشر الصحة النفسية، و أبدى النمط الهرمي 
و يدعم كل من . توقعا سلبيا على مؤشر الشدة العامة بعد الجنس و العمر) نظرية ستيرنبرغ

لى أن لموضوع أساليب التفكير في تباط أساليب التفكير مع الاشارة إار " زهانج و ستيرنبرج"
لنفسية قيمة ثقيلة و يدعوا لمناقشة تطبيقات أساليب التفكير في تحسين الصحة الصحة ا
                                                                  (Zhang, Sternberg, 2010)  .النفسية

اذن لا يمكن أن نتوقع أن يكون ارتباط كل أساليب التفكير المقترحة في المقياس           
تفكير بالصحة النفسية الصحة النفسية، و لهذا فقد أوضحت نتائجنا ارتباط اسلوبين للب
أساليب  خمسة أصل ، من)اسالب او الثاني ارتباط اموجب االعملي، الأول ارتباطو  المثالي (

وهذا ما توافق مع الدراسة المذكورة أعلاه، اذن نستطيع أن نثبت وجود العلاقة بين أساليب 
  .مه الدراسات الموجودة في الموضوعو هذا ما تدع لصحة النفسيةالتفكير و ا

لى نفس النتيجة التي توصلت اليها التي توصلت إ ) 2007بدر،(نجد في نفس الصدد دراسة 
لى التعرف على أساليب التفكير و علاقتها ببعض دراسة هدفت إ بإجراءحيث قامت دراستنا ،

 لى المعايير الاجتماعيةالميل إ( الشخصية في  ت المتغيراتالمتغيرات الشخصية، و قد حدد
تقنين : برامسونو  هاريسون (أساليب التفكير اعداد  ، و قد تم تطبيق مقياس)والصحة النفسية
الميل للمعايير  سمقياو  ، )1992(عداد القريطي النفسية إ ، و مقياس الصحة)مجدي حبيب
جامعة الملك عبد العزيز بجدة عداد كفافي، و ذلك على عينة من طالبات الاجتماعية إ

للمرتبة طالبة، و أوضحت الدراسة احتلال الأسلوب التحليلي ) 55(اللواتي بلغ عددهن 
الأولى، يليه المثالي، و سيادة بروفيل التفكير الأحادي، و كانت أكثر الطالبات تمتعا 

المعايير بالصحة النفسية هن صاحبات التفكير المثالي، كما ارتبط التفكير المثالي ب
 منبئالاجتماعية، يليه التفكير التحليلي و الواقعي، كما وجدت الباحثة أن التفكير المثالي 
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ي جيد  بتمتع الفرد بالصحة النفسية، كما أن أسلوب التفكير التحليلي يؤثر بدرجة كبيرة ف
  .)2007بدر،( ميل الفرد للمعايير الاجتماعية 

 أساليب التفكير  لمتعلقة بموضوع العلاقة بينا ن خلال الاطلاع على الدراساتيتضح م
  الصحة النفسية أن معظمها لم تربط أساليب التفكير و الصحة النفسية بطريقة مباشرةو 
أي  سلبي لهامعظمها ربط أساليب التفكير بأبعاد و مؤشرات الصحة النفسية أو بالوجه الو 

الحصر ربط أساليب التفكير نذكر على سبيل المثال و ليس  ،المرض أو الاضطراب النفسي
  .بتقدير الذات، المرونة، الهوية، القلق بأنواعه كدليل على انخفاض مؤشر الصحة النفسية

لى الجانب النظري، م مؤشرات الصحة النفسية بالرجوع إحيث يعتبر تقدير الذات من أه
سة بت ذلك أيضا من خلال الدراسات منها دراثالمتعلق بمؤشرات الصحة النفسية، و أ

التعرف على تقدير الذات  لى، حيث هدفت الدراسة إ)2014 ابراهيم سليمان المصري،(
في جامعة القدس المفتوحة و علاقة علاقته بالصحة النفسية لدى طلبة الخدمة الاجتماعية و 

، و طبقت الدراسة على عينة عشوائية )الجنس، العمر، المستوى الدراسي(ذلك بمتغيرات 
، أظهرت النتيجة من الإناث) 48(من الذكور و ) 32(نهمم،  اطالب) 80(بسيطة مكونة من 

لى جانب نتائج أخرى متعلقة بالعوامل المذكورة أن العلاقة الارتباطية الموجبة بين تقدير إ
  .)2014المصري،(. الذات و الصحة النفسية ظهرت بدرجة عالية جدا

هام من مؤشرات الصحة النفسية أي و لتوضيح العلاقة بين أساليب التفكير و هذا المؤشر ال
مراقبة العلاقة بين أساليب "بعنوان  (Zara & Sharif,2011)تقدير الذات تصادفنا دراسة 

، و لقد ساهم في الدراسة "التفكير و تقدير الذات لدى طلاب المدارس الثانوية قبل الجامعية
" روزنبرغ"فكير و مقياس لأساليب الت" جنرستيرنبرغ و وا"أجابوا على مقياس  اطالب) 200(

(Rosenberg,1965)  لتقدير الذات، تم استخدام الأساليب الاحصائية المتمثلة في اختبارt  
التباين من  %72عامل بيرسون للارتباط، و تحليل الانحدار، و أظهرت النتائج أن مو 

 الإداري تفكير ير أنماط التفكير و مكوناته كالالمرتبط بتقدير الذات يفسر بشكل عام متغ
ن من التنبؤ تبين أن هذه المتغيرات تمكّ  للإحصائياتالتفكير الابداعي، و القضائي، ووفقا و 
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لى أن أسلوب التفكير لذات، أيضا يشير معامل الانحدار إبالمتغيرات المتعلقة بتقدير ا
من خلال  بتعلق بتقدير الذات لدى الطلاالمالقضائي لا يمكن أن يفسر بشكل مفيد التباين 

 الاداري و  لى أساليب التفكير الابداعي ثر إو أن الطلاب لديهم ميل أك ،زيادة تقدير الذات
                                      (Zare,Sharif,2011,p.p33,42).لى التفكير القضائيأقل ميلا إو 

   
  

رهم ما طالبا تتراوح أعما 694بدراسة شارك فيها  (Zhang & Postiglione,2001) كما قام
حيث استجاب المشاركون لمقياس أساليب التفكير " هونغ كونغ"سنة من جامعة  45-17بين 

ادية، ووجد أنه الاجتماعية و الاقتصمجموعة من المؤشرات  تمو قدّ  ،و مقياس تقدير الذات
السن تتداخل أنماط التفكير و تقدير الذات، و علاوة على ذاك بغض  دما يتم التحكم فيعن

السن فان الطلاب الذين أبدوا أساليب تفكير أكثر تعقيدا و ابداعا أبدوا أعلى  النظر عن
  ) Zhang,Postiglione,2001(            . درجات من تقدير الذات

خر من مؤشرات جهة أخرى دراسة بحثت العلاقة بين أساليب التفكير و مؤشر آ نجد من
نة بالصحة النفسية كما أشرنا حيث ترتبط  المرو  الصحة النفسية و هو المرونة النفسية،

بالاعتماد على نظريات الشخصية تؤكد البحوث دور المرونة و الصلابة النفسية في سابقا، و 
دور المرونة "بعنوان  (Reza & al,2015)كدته دراسة وهو ما أ  ،الصحة النفسية للأفراد

الرياضيين وغير  نة منحيث اعتمدت على عي، "والصلابة النفسية في الصحة النفسية للأفراد
رجل  300الرياضيين، وهي تعتبر دراسة مقارنة بين هتين الفئتين، و تكونت العينة من 

فرد لكل مجموعة، وأجاب  150أي ) رياضين و غير رياضيين( امرأة موزعة بين الفئتين و 
للمرونة النفسية  (Connor-Davidson)" كونور ديفيدسون"أفراد العينة عن كل من مقياس 

(CD-RIS)  أهفاز"و مقياس "(Ahvaz)  الاستبيان العام للصحة النفسية، و  للصلابة النفسية
تحليل الانحدار  ، معامل بيرسون للارتباط ،test   Tتم تحليل البيانات من خلال اختبار

 اختلفت مجموعتي الرياضيين وغير الرياضيين. المتغيرات د، و تحليل التباين متعدد المتعد
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 بالإضافةوالمرونة والصحة النفسية، ) الصلابة النفسية(ي القدرة على الصمود اختلافا كبيرا ف
لى جانب ما أظهرت أن هناك علاقة ارتباطية موجبة كبيرة بين إلى ذلك أظهرت النتائج إ

الصحة النفسية و المرونة كما يمكن للمرونة زيادة الصحة النفسية للرياضيين وغير 
ة وجود كل من الصلابة النفسية والمرونة في التنبؤ و أهمي ،الرياضيين على حد سواء

الرياضيين يتمتعون بمعدلات أعلى من بالصحة النفسية للفئتين، كما دلت الدراسة أخيرا أن 
  .المرونة و القدرة على الصمود و الصحة النفسية مقارنة بغير الرياضيين
  )Reza & al,2015(  

ذلك و  اليب التفكير و المرونة النفسية ة بين أسلتحري العلاق (Garcia,2012)و هدفت دراسة 
فشلوا في الابلاغ أو  3أنثى،  138ذكر و  53(من طلبة التدرج  افرد 194على عينة بلغت 

بلغ  ،(Oklahoma city)"سيتي  أوكلاهوما" صصات من جامعة من مختلف التخ) الاجابة
لفت جنسياتهم بالطريقة حيث اخت 7.98سنة بانحراف معياري يساوي  24.80معدل أعمارهم 

 %6.6سياوي أمريكي، آ 7.1%ذو أصل اسباني،  %8.20قوقازيا،  %65.60: التالية 
من جنسيات أخرى أو لم يجيبوا فيما يخص  %7.1أمريكي،  5.4%أفريقي أمريكي، 

، (RSA)جنسياتهم، و لقد أجاب أفراد العينة على كل من مقياس المرونة النفسية للبالغين 
، المؤشر الاعتيادي للتفكير السلبي (HADS)ستشفائي للقلق و الاكتئاب المقياس الا

(HINT) و مقياس أساليب التفكير المنقح ،II(TSI-RII) و أسئلة عن بعض المتغيرات ،
لى جانب نتائج أخرى تعلقت بالمتغيرات النتيجة الأساسية و التي تهمنا إ الديمغرافية، و كانت

اييس المستعملة لقياسها، و بعد اختبار الفرضية القائلة بأن المذكورة سابقا من خلال المق
، بالمرونة من غيرها رتباطا فقط، بل أيضا أكثر تنبؤابعض أساليب التفكير لن تكون أكثر ا

أظهرت النتائج دعم الفرضية التي أوضحت دراستها أن ثلاث فقط من أنماط التفكير الثلاثة 
التي تتميز بتفضيل التعليم، الهيكلة : يب التنفيذيةالأسال -أ: عشر تنبأت بالمرونة و هي

العمل مع و  لتركيز على العلاقات الاجتماعية التي تتميز با: الخارجية-والانتاجية، ب
         ) Garcia,2012(    . التسلسل الهرمي الذي يتميز بتفضيل أولويات المهام -خرين، و جالآ
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تكاملها عند الأفراد الأسوياء مما يجعلها مظهرا  لى المرونة النفسية نجد الهوية و اضافة إ
 "اريك اريكسون"لى النفسية و لا بد هنا من الاشارة إهاما من مظاهر الصحة 

(Eric Ericson)  و منظوره في مراحل الحياة و مهامها التي يكثر ذكرها في كتب علم نفس
 " طفولة و المجتمعال"به المعروف في كتا1950قائمة عام " اريكسون"حيث وضع  ،النمو

الصحة  شكل الثنائي الأول منها حالةثنائيات متقابلة ي 8هي عبارة عن مجموعة من و 
مراحل عمرية متتالية منذ  8النفسية بينما يشكل الثاني حالة المرض أو الاضطراب في 

- 3، من سنوات 3-سنة1.5سنة، من 1.5-من الميلاد( الميلاد و حتى الشيخوخة، 
، )نة، المراهقة، سنوات الشباب، سنوات النضج، التقاعد و الشيخوخةس12-6سنوات، من6

أن الهوية تعتبر من أهم مظاهر الصحة النفسية في مرحلة المراهقة و بداية  "اريكسون"ذكر 
الرشد و يسمى المظهر الذي يقابلها كمؤشر لانعدام الصحة النفسية بانتشار الأدوار، و ذكر 

رحلة تتمثل في بزوغ هوية شخصية متكاملة، و صورة ذات أن الصحة النفسية في هذه الم
فشل ال و في المقابل يؤدي لى سن الرشد،تماسك و الوضوح مما يمثل المدخل إتتصف بال

لى الضياع و التشتت و الوقوع في الصراع تشار الأدوار إان في بناء هوية متكاملة و طغيان
ا من ابرز اضطرابات المراهقة و بداية النفسي  و الغربة عن الذات، و هي كلها تشكل جانب

  ).45،ص2004حجازي،(                  الرشد 
بدراسة حول العلاقة بين  (Zhang,2008)ثبات العلاقة بين أساليب التفكير و الهوية قام و لإ

عن " شنغاي"عند الطلبة الصينيين، حيث أجاب طلبة من  أساليب التفكير و تطور الهوية
مقياس و  ، "لستيرنبرج و واجنر"لحكم الذاتي راجع حسب نظرية امُ مقياس أساليب التفكير ال

للتطور  (Chickering)" شيكيرنج"المعتمدة على نظرية  (ESIII)للهوية  (Erwin)" أروين"
بل كانت التفكير مرتبطة بقوة بتطور الهوية فحسب،  النفسي، النتيجة أنه لم تكن أساليب

  .)Zhang,2008(           .يرةية لهذه الأخأيضا تمتلك القدرة التنبؤ 
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تبارهم كمؤشرات للصحة النفسية، عكس تقدير الذات، تطور الهوية و المرونة النفسية باع
من و اضطرابها، و ثل القلق كاضطراب أحد أهم مؤشرات انعدام الصحة النفسية يم

 لى علاقة أساليب التفكير بالقلق نجد دراسة الدراسات التي تطرقت إ

(Teymori & Golman,2014)  بعنوان أساليب التفكير و علاقتها بالقلق الاجتماعي، هدفت
هذه الدراسة للبحث عن العلاقة بين أساليب التفكير و القلق الاجتماعي لدى طلبة جامعة 

بلغت عينة البحث الذي اعتمد على المنهج الوصفي ، " زاهدان"فرع " آزاد الاسلامية"
سنة باستخدام مقياس  25و  19عمارهم بين و طالبة تتراوح أ اطالب 375الارتباطي 

     " واتسوناند"لقياس أساليب التفكير و مقياس القلق الاجتماعي ل  "ستيرنبرغ وواجنر"
(Wat-sonand)  ،بين أسلوب السلطة التنفيذية  و لقد اظهرت النتائج علاقة ارتباطية موجبة

ارتباطية رت النتائج علاقة ظهالمحافظ و القلق الاجتماعي كما أ سلوب القانوني وو الأ
لي و القلق الاجتماعي، بالإضافة إلى أن نمط سلوب التفكير العدالي و الليبيراسالبة بين أ

  . نماط التفكير تنبؤا بالصحة النفسيةالتفكير القانوني هو أكثر أ
)Teymori & Golman,2014 (    

ساليب أ ة بين القلق،بعنوان العلاق ) Jihan Saber,2011(في نفس السياق نجد دراسة 
الرضا عن الحياة و الدعم الاجتماعي، و بعض المتغيرات ، ساليب التفكيرأ المواجهة،

لى حيث أوضحت الدراسة إ، (Kentucky) " كنتاكي"الديمغرافية المحددة لدى طلبة جامعة 
ير ساليب المواجهة غمختلف المتغيرات المذكورة سابقا أن أجانب تقديم نتائج العلاقة بين 

ق، حيث يعتبر التفكير السلبي المكيفة و التفكير السلبي لهما علاقة مباشرة مع ظهور القل
  .)Saber,2011 (       .ب المؤدية للقلق في هذا النموذج سبامن أهم الأ

تذكر الدراسات أن التفكير السلبي يستطيع أن يعمل عمل الوسيط بين عمل الذهن و الصحة 
تأثير السلبي و المعرقل في تحقيق عمل الذهن أي الجانب النفسية للفرد، فيكون له ال

التي أطلق  (Yeung,2013)للفرد لتحقيق الصحة النفسية، و هذا ما أوضحته دراسة المعرفي 
لصحة او  ، التفكير السلبي، (mindfulness)عمل الذهن بكامل تركيزه " عليها عنوان 
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 ل بكامل تركيزه ي للذهن حيث يعملى تحري العمل الأساسالنفسية، هدفت هذه الدراسة إ
ان، على وجه بالصحة النفسية عند أخذ عامل التفكير السلبي بالحس لى تحقيقيميل إو 

التحديد، دور الوسيط الذي يلعبه التفكير السلبي بين العمل الذهني المركز و الصحة 
عبر  اأجابو " نغهونغ كو "من جامعة  اطالب) 111( النفسية، تم أخذ العينات بطريقة كرة الثلج،

كامل، سلوك الاختلال الوظيفي، القلق، استبيان يقيس سمة تركيز الذهن ال الانترنت على
أظهرت النتائج وجود ارتباط عكسي بين عمل الذهن بكامل . الاكتئاب، و الرضا عن الحياة

  .اةالرضا عن الحيتركيزه و كل من القلق و أعراض الاكتئاب، و ارتباطا ايجابيا بينه و بين 
. عامل التفكير السلبي وجد دائما كوسيط بين تأثير عمل الذهن و القلق و أعراض الاكتئاب

من ناحية أخرى لم يعمل التفكير السلبي كوسيط في العلاقة التي تربط بين عمل الذهن 
لى زيادة فهم كيفية عمل الذهن تهدف هذه الدراسة إ. ضا عن الحياةكامل التركيز و الر 

دة الصحة النفسية، و هي دليل تجريبي على أن الانقاص من تشوهات التفكير الفعال في زيا
يمكن أن يكون له الدور الهام في تحقيق الذهن المركز و الذي يعمل بشكل فعال للصحة 
ه النفسية للفرد، أي أن الذهن عندما يعمل بكامل تركيزه دون تدخل التفكير السلبي و المشوّ 

  .) Yeung,2013(           .سية للأفرادع أن يحقق الصحة النفيستطي
العقلية الانفعالية، حيث تركز نظرة " البرت اليس"تظهر هذه الفكرة بشكل واضح في نظرية 

أو  العاطفة و  العقل  أن هناك تشابك بين للإنسان على في العلاج العقلاني الانفعالي" اليس"
 يفكرون و يشعرون أن البشر  التفكير و المشاعر، و يركز العلاج العقلاني الانفعالي على

رون بدون أن يفكروا لأن و هم نادرا ما يشع) أي في نفس الوقت(يتصرفون بشكل متآن و 
عندما :" عن فكرته بقوله" اليس"تثار عادة عن طريق ادراك موقف معين، ويعبر المشاعر 

فعلون، ين ينفعلون فانهم أيضا يفكرون ويتصرفون، وعندما يتصرفون فانهم أيضا يفكرون و
، ولكي نفهم سلوك قهر الذات يجب أن نفهم "يضا ينفعلون ويتصرفونوعندما يفكرون فانهم أ

  .                                       كيف يشعر الناس و يفكرون و يدركون و يتصرفون
  )96ص ت، الشناوي،ب(          
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 (ABC)ف بنظرية طار ما يعر نظرته إلى الشخصية الانسانية في إ "اليس"و يلخص  
 (C) (consequence)ج نتيجة حالة انفعالية أو سلوكية للسلوك، فالناس عادة يأتون للعلا

 Activating)لى أحداث أو السلوك إ غالبا ما يعزون هذا الانفعال تسبب لهم اضطرابا، و

Events) (A)  ثابتة ، أي حادث خارجي مثل عراك مع صديق، و توجد هناك علاقة سببية
ن الناس لا ينزعجون بسبب الأحداث نفسها، و لكن بسبب أ" اليس" لكن يرى  (A ,C)بين 

  .نونها حول هذه الأحداثالأفكار التي يكوّ 
و ليس مما حدث في النقطة  (C)ينزعج من النقطة  ة العقلية الانفعالية أن الفردو ترى النظري

(A) طة ، أو على الأصح بسبب افتراضاته غير العقلانية حول النق(B) تي تمثل نظامه ال
فان ذلك ليس لأن  )C(ذا كان هناك شخص أصيب بالاكتئاب في النقطة الاعتقادي، فمثلا إ

، بل لأنه أقنع نفسه بأفكار غير )A(شخصا ما رفضه أو لم ينجح في الامتحان في النقطة 
  .)B(عقلانية في النقطة 

  
  
  
  

    

  "لألبرت اليس" – (A-B-C)نموذج نظرية  -  ):04(الشكل رقم             
  )388،ص2007الخطيب،( 

، و هي مجموعة من لى الاضطرابمجموعة من الأفكار التي تؤدي إ" سالي"لذلك قدم 
لى السلوك فكير السلبي و المشوه الذي يؤدي إلى الانفعال السلبي و بالتالي إالنماذج عن الت

كيف يكون  لية، حيث رأينا ة و العقغير السوي الذي يظهر في مختلف الاضطرابات النفسي
في سعيه لتحقيق الصحة النفسية من خلال  وع من التفكير في عرقلة عمل الذهندور هذا الن

  . الدراسة سالفة الذكر

Actvating events 

(A) 

)أ(  

 حادث منشط

Belief  

(B) 

)ب(  

أفكار مرتبطة 
 بالحادث

Emotion 

Consequence 

)ج(  (C) 

النتائج المترتبة على 
 ب بخصوص أ 
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بدراسة لتبيين علاقة محتوى الأفكار التي  تدور ) 1993عبد الخالق و آخرون، ( قام 
ض الانفعالات أو الاضطرابات في ذهن الأفراد قبل النوم أو في فترة الكمون بظهور بع

من طلاب ) طالبة  84 و طالب93( فردا ) 177(نة قوامها النفسية، و ذلك على عي
جامعة (الجامعة من كليات الآداب و التجارة و التربية و الزراعة و السياحة و الفنادق 

  كل من، مستعملا )الاسكندرية، و كلية الدراسات الاسلامية جامعة الأزهر فرع الاسكندرية
للميل العصابي ، " ويلوي"، و قائمة )الصيغة المختصرة( قائمة موضوعات التفكير قبل النوم

حيث تم التعرف على محتوى التفكير قبل النوم في فترة الكمون و اشتملت هذه الأفكار على 
ر الذكور قبل النوم في موضوعات متنوعة ذات اتجاه غير محدد و هي موضوعا، فكّ  85

ث محاسبة النفس، شكر االله، الاستيقاظ في موعد محدد، حدي(خاصة ي مشاكل التفكير ف
و حل قبل النوم في موضوعات شتى مثل محاسبة النفس  ، أما الإناث فقد فكرن)الأصدقاء

لى ارتباط الدرجة الكلية على القائمة المختصرة لموضوعات مشكلة محيرة، و خلص الباحث إ
الوسواس  –التنقل بين الأفكار قبل النوم  -ا بكل من الأرق التفكير قبل النوم ارتباطا موجب

  . )1993عبد الخالق و آخرون،( .القهري
أن بحوث  ي كتابه العلاج النفسي الحديث ف) 1980عبد الستار ابراهيم،(و يذكر 

الشخصية الحديثة تحمل أدلة مماثلة قوية على تأثير الاتجاهات العقلية و عمليات التفكير 
على توافق الشخصية، فقد تبين مثلا أن الشعور بالقلق في المواقف الاجتماعية والابداع 

والمخاوف الشديدة غير الواقعية من الامتحانات يرتبطان ارتباطا قويا بوجود اتجاهات وأفكار 
دتين لا منطقية نحو هذه النشاطات، فالشخص يرى المواقف الاجتماعية و الامتحانات مهد

ون كذلك تبين أن بعض الأفراد يتبنّ ته، أنهما مقياسا لقيمته و قوّ  هما علىله، ويبالغ في ادراك
ع اتفاقهم معهم، فيما يقولون أو معتقدات خاطئة تدفعهم للبحث عن تأييد الآخرين، وتوقّ 

يفعلون، ومثل هذا النوع من الأشخاص غالبا ما يعاني من الاضطرابات الانفعالية عندما 
الآخرون فيه، أو عندما يتعرض لرفض حقيقي، وقد تبين  في يتخيل نفسه في موقف يرفضه 
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عدد من الدراسات للكاتب أن القلق والتوتر النفسي يرتبطان بعدد من الخصائص ذات 
  :الطابع المعرفي منها

 اء أو سوداء، أي أن الشخص القلق ما بيضالتطرف في الأحكام حيث الأشياء إ
ا فيما يبدوا ما يسبب له التعاسة و القلق، لأنه يوجه ، وهذالمتوتر يفسر المواقف باتجاه واحدو 

ر اهتمامه لجزء محدد من تفسير الوقائع دون استخدام تفسيرات أخرى تنتشله من أس
، أي مواجهة المواقف المختلفة لى التصلبل العصابيون إو كذلك يمي. الاستجابة العصابية

 ا اتجاهات و معتقدات عن النفس يضون أو هم يتبنّ تنوعة بطريقة واحدة من التفكير، الم
الحياة لا يقوم عليها دليل منطقي كالتسلطية والجمود العقائدي، مما يحول بينهم و بين و 

 ا يميلون للاعتماد على الأقوياء الحكم المستقل واستخدام المنطق بدلا من الانفعالات، كم
وعاجزين عن التصرف  لى أشخاص مكفوفينلهم إنماذج السلطة وأحكام التقاليد، مما يحوّ و 

  .بحرية انفعالية عندما تتطلب لغة الصحة النفسية ذلك
فاضطراب الشخصية بأشكالها المختلفة عادة ما تصحبها اذن طرق غامضة متناقضة 

يجب أن تعتمد سياسة العلاج النفسي على ر عن الذات و عن البيئة، و لهذا من التفكي
ير من سلوكه المضطرب، و من البحوث التي تغيير مفاهيم المريض، حتى يتيسر له التغي

دراسات كان هدفها تقييم أساليب مختلفة من العلاج مع ال من نشرت في الميدان مجموعة
بات أنه يمكن تخفيض القلق لى اثبعض، و انتهى عدد من هذه البحوث إمقارنتها بعضها ب

منا ذا ما علّ تماعية، إت و الدخول في علاقات اجالقلق من مواقف محددة كالامتحاناو  العام 
  ).194، 193ص.،ص1980ابراهيم،(. لوا من طرقهم الخاصة في التفكيرالمرضى أن يعدّ 

لى الان يستطيع أن يكون مجموعة من الأدلة التجريبية و النظرية عن كل ما ذكرناه إ
ارتباط أساليب التفكير و الصحة النفسية و هو الارتباط الذي اتضح من خلال بحثنا بظهور 

لعلاقة الارتباطية الموجبة لأسلوب التفكير المثالي بالصحة النفسية، و العلاقة الارتباطية ا
أسلوب السالبة لأسلوب التفكير العملي و الصحة النفسية، و عدم ظهور علاقة بين كل من 

  .التركيبي، و الأسلوب الواقعي و الصحة النفسيةالتفكير التحليلي،
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 Richard John)ذه النتيجة عمل قام به الباحث تصادفنا عند محاولتنا تفسير ه

Hatata)  حيث يذكر أنه في نفس الوقت الذي كان يدير فيه )  2005(سنة(Edward De 

Bono)  كان  ،ف الثمانيناتفي منتص" القبعات الستة"برنامجه(Allen Harrison and 

Robert Bramson) ن بروفيلات يطوران أداة لم تكن بروفيلات لأنماط الشخصية و لك
هذه الأداة هو أنماط  ما كان متشابكا مع ،"ير الخمسةأساليب التفك"تدعى أساليب التفكير 

 كون ذات صلة لنموذج حياة تكاملي الشخصية المحايدة، ومع ذلك لا يزال يمكن أن ت
يطرح  بأنماط الشخصية يمكن أن يكون ذلك لأن موضوع ارتباط أساليب التفكير .قياديو 

حسن (راسة كموضوع للبحث لذلك كان محور دراسة عدة بحوث، نجد منها دنفسه بشدة 
القاء الضوء على العلاقة بين أساليب التفكير وبعض لى التي هدفت إ) 1998عمار،

خصائص الشخصية على مجموعة كبيرة من الطلبة مستخدما اختبار عوامل الشخصية 
 بينوجود علاقة دالة احصائيا  لىأساليب التفكير، وخلصت النتيجة إللراشدين واختبار 

حيث وجدت علاقة ارتباطية موجبة بين الأسلوب  ،أساليب التفكير وبعض سمات الشخصية
التركيبي في التفكير وبين  سمة الاكتفاء الذاتي، ووجدت علاقة ارتباطية موجبة بين 

ن أسلوب الأسلوب المثالي في التفكير وبين سمة الذكاء، ووجدت علاقة ارتباطية موجبة بي
التفكير العملي والواقعي وبين سمة ضبط النفس عند الذكور، أما بالنسبة للإناث فوجدت 
علاقات ذات دلالة احصائية بين  أسلوب التفكير المثالي و بين سمة ضبط النفس، و بين 

يضا كما بين ذلك أ ).1998عمار،( الأسلوب الواقعي في التفكير وسمة قوة الأنا الأعلى 
قائمة و و " هاريسون و برامسون"من خلال تطبيقه لمقياس أساليب التفكير ل )  1995حبيب،(
طالبا بكلية التربية بجامعة طنطا،   ووجد  180للشخصية على عينة قدرها " أيزنك"

ارتباطات دالة بين أساليب التفكير و بعض متغيرات الشخصية المستخدمة في الدراسة، 
، )سالبا مع الميل للعصابية(مع كل من التفكير التحليلي  وأكثر أساليب التفكير ارتباطا كانت

   .كيبيوالتفكير التر 
  ).340، ص 2005الشرقاوي ،(
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  مايرز"قد ربط أساليب التفكير الخمسة وفقا لنموذج   (Richard John Hatata)وكان 
 لإدارة، المقترح على فريق  Meyers Briggs Type Indicator (MBTI)) "بريغز النوعي

  .المسؤولة عن منشأة بحثية بهدف تنمية الذات - من درجة الدكتوراه - ا علي
 لذكاء الفيزيقي، الذكاء العقلي، الذكاء الانفعالي، ا( تم ربط أساليب التفكير بأنواع الذكاء 

 كير المثالي، الواقعي، التحليلي هذا فيما يخص كل من أسلوب التف) الذكاء الروحانيو 
كارل "كير العملي فقد تم ربطه مع مفهوم ما فيما يخص أسلوب التفالتوالي أ التركيبي علىو 

  :الفردية مقابل الشخصية، وهو ما يوضحه الشكل الموالي  (Carl Yung)  "يونغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ."لهارسون وبرامسون"نموذج القيادة التكاملية وأساليب التفكير الخمسة ): 05(شكل رقم 
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 أساليب التفكير الخمسة لهارسون القيادة التكاملية و  ولقد أطلق على هذا الربط نموذج
خصائص كل أسلوب ونسبة توزيعه بين السكان  حسب  (John,2005)ويختصر . برامسونو 
  :على النحو التالي "هارسون وبرامسون"

، المثالي )من السكان %10(و يمثل المفكر التركيبي الذي يجمع قطع اللغز مع بعضها 
، التحليلي الذي يفسر )من السكان %30(و يمثل  لقيم لتلوين أفكارهالذي يستخدم أنظمة ا

، الواقعي الذي يهتم فقط )من السكان %35( الحقائق من خلال نموذج عقلي و يمثل 
و البراغماتي الذي طالما عمل بالنظرية أو ) من السكان%10(بتجربته الخاصة و يمثل 

  (John,2005)  .)من السكان %15(بالواقع لحل المشاكل و يمثل 
لة أو نادرة الدراسات التي تربط الذكاء الروحي و العقلي و الفيزيقي بالصحة النفسية قلي

بارتباط هذه  ن وجدت ليس بالقدر الكافي الذي نستطيع فيه الجزمحسب علم الباحثة، وإ 
 الانفعالي أو الوجداني الذي أثبتنفسية، على عكس الذكاء لبالصحة ا الأنواع من الذكاء

ارتباطه مع الصحة النفسية، وهو الذكاء الذي ربط مع أسلوب  عدد كبير من الدراسات
   .التفكير المثالي الذي وجد مرتبطا ارتباطا ايجابيا مع الصحة النفسية في دراستنا الحالية

بين الذكاء  الارتباطية الموجبة العلاقة (Garina & Sushil, 2010)حيث أثبتت دراسة 
 اطالب) 200(قيمت على طلاب الجامعات بلغ عددهم النفسية في دراسة أوجداني بالصحة ال

الصحة النفسية و علاقتها بالذكاء الوجداني و الكفاءة الذاتية عند طلاب "تحت عنوان 
  )Garina & Sushil, 2010(                    ."المدارس

بالصحة ت العلاقة بين الذكاء الانفعالي التي تقصّ  (Najad & Najad,2012)ودراسة 
و اتضح وجود علاقة ارتباطية موجبة بين ،) مدير تنفيذي 150(النفسية عند مديري التعليم 

    )Najad & Najad,2012(                  .المتغيرين
ة العلاقة بين الذكاء لى معرفلك إالتي هدفت كذ )2016قمر،(ى دراسة لاضافة إ

غيرات لدى طلبة الكلية الذي بلغ لى تأثير بعض المتإ بالإضافةالصحة النفسية و  الانفعالي 
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ذكاء رتباط الصحة النفسية و الووجد الباحث أن مستوى ا ،)طالب و طالبة 100(عددهم 
  .)2016قمر،(             .الانفعالي جاء بدرجة مرتفعة

و ارتباط الذكاء  )John,2005(سلوب التفكير المثالي بالذكاء الوجداني حسب  ارتباط أ
ة حسب الدراسات المذكورة يعتبر دليلا على ارتباط التفكير المثالي الانفعالي بالصحة النفسي

  . صحة النفسية استنادا لهذه البحوثبال
والمعتمدة  )John,2005(من جهة أخرى اذا أمعنا النظر في النسب المقدمة من طرف 

ع السكان لأساليب التفكير، نجد أن فيما يخص نسب اتبا" ون و برامسونهارس"على ما قدمه 
  ،%35بعد التحليلي بنسبة   %30سبة اتباع السكان لأسلوب التفكير المثالي تقدر ب ن
التركيبي، الواقعي و العملي الذي بلغت نسبهم على هي نسبة كبيرة مقارنة مع نسب كل من و 

ن اتباع السكان للأسلوب حيث يمكن لهذه النسبة العالية م.  %15، %10، %10التوالي 
. النفسية لهذا الأسلوب بحثنا الذين يتميزون بالصحةفراد عينة ع معظم أالمثالي أن تفسر اتبا

وهذا ما أظهر العلاقة الارتباطية الموجبة بين أسلوب التفكير المثالي و الصحة النفسية في 
   .دراستنا

 يهتم الأسلوب المثالي لقاء نظرة على صفات هذا النوع من التفكير نجد أنو إذا أردنا إ
تكوين وجهات نظر مختلفة تجاه الأشياء، والميل إلى التوجه : بالآتي في صنع القرار

المستقبلي والتفكير في الأهداف، والاهتمام باحتياجات الفرد وما هو مفيد بالنسبة له، وبذل 
معاملات والانفعالات والعواطف، وتكوين  أقصى ما يمكن، بمراعاة الأفكار والمشاعر

ي الآخرين، والاستمتاع بالمناقشات مع الناس في وعلاقات مفتوحة، والميل للثقة ف
 .مشكلاتهم، وعدم الإقبال على المجادلات مفتوحة الصراع

الميل إلى الظهور كإنسان : ويمكن تحديد المؤشرات السلوكية للفرد المثالي فيما يلي
 ..."يبدو... ألا تعتقد أن: "لطيف متفتح مبتسم والإكثار من استخدام تعبيرات معينة مثل

وأنه يتسم بحب  ،والميل إلى التعبير عن المشاعر والأفكار الخاصة بالقيم وأهمية الأهداف
الاستطلاع وكثرة الأسئلة والتشجيع، لذلك يستمتع بالمناقشات التي تتعلق بمشاعر الإنسان 
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ومشكلاته، ويكره الحديث المتجه نحو المعلومات وكذلك الحديث الواقعي، كما يكره 
   .توحة ذات الصراعاتالمناقشات المف

أو  Assimilative Thinkingوالاستراتيجية الرئيسية للفرد المثالي هي التفكير التمثيلي 
حيث يرغب في أن يعيش الناس معا في حب وتجانس، وهذا يتم إذا  ،المتعلق بالفهم الجيد

ث اتفقوا على أهداف عامة، ويرى أنه يمكن فهم أية مشكلة من خلال المنظور الكلي حي
   .العلاقات بين الأشياء والأحداث ومحاولة التقريب فيما بين وجهات النظر

  )49، ص2006الطيب،(
 اجتماعية بمهارات ينبئ معظمها أن الصفات هذه على الاطلاع خلال من لنا يتضح

 و المشاعر يراعي و جيدة اجتماعية علاقات بناء على النوع هذا يركز حيث كبيرة
 يعني  المحيطين بالأفراد سليمة علاقات على المحافظة حيث ،...العواطفو   الانفعالات

 عنصر أهم يعتبر الذي البيئة مع التوافق من كبيرا جزءا بدوره  يعتبر الذي و معهم، التوافق
  .النفسية الصحة لتحقيق

أي كلما زاد  ،أما بالنسبة للتفكير العملي فقد ارتبط ارتباطا سالبا بالصحة النفسية
تباع الشخص للأسلوب العملي نقصت لديه درجة الصحة النفسية، و لتفسير استعمال أو ا

 هاريسون " من المفكرين حيث يذكر هذه النتيجة نحاول التوغل في صفات هذا النوع 
التحقق مما هو صحيح أو : أن الأسلوب العملي يعني في صنع القرار ما يلي" برامسونو 

رية التجريب، وإيجاد طرق جديدة لعمل الأشياء خطأ بالنسبة للخبرة الشخصية المباشرة، وح
بالاستعانة بالمواد الخام المتاحة، وتناول المشكلات بشكل تدريجي، والاهتمام بالعمل 

 .والجوانب الإجرائية، والبحث عن الحل السريع، والقابلية للتكيف

سان الميل إلى الظهور كإن: يمكن تحديد المؤشرات السلوكية للفرد العملي فيما يلي
إنه ..." أنا متأكد أن"ومتسرع في الاتفاق، الإكثار من استخدام تعبير  ،اجتماعي ،منطلق

يحاول الاختصار لتوضيح الأفكار، يتسم بالقابلية للاتفاق، قد يبدو منافقا أو غير مخلص، 
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يستمتع باستخدام الوسائل والتقنيات المختلفة، يميل إلى استخدام أمثلة معروفة وشعبية، في 
  .ن يكره الحديث الجاف وغير المرح وكذلك الحديث التحليلي والفلسفيحي

 Contingency Approachوالاستراتيجية الأساسية للفرد العملي هي المدخل التوافقي 
ماذا نفعل؟ والاعتماد الكلي على الموقف، : وهي استراتيجية كلية تعتمد على مبدأين هما،

ئيا إنما هو عملية تفاعلية بين الاستجابة والتكيف، وهذا المدخل التوافقي ليس سلوكا عشوا
ويفترض الفرد العملي وجود قوانين لعملية الحكم على طبيعة المواقف المحيطة به، وهو لا 

  .)50،ص2006الطيب،(  .ينظر للبناء المنطقي ولكنه ببساطة يفهمه ويخبره ويمر به
الاعتماد على المدخل  و قليلو ثيرا بالمعايير المترفعةوأصحاب هذا التفكير لا يعنون ك

المنطقي والمخطط والتفكير الجيد، ويركزون على مدى تحقيق الفائدة، المهم عند أصحاب 
رتباطها بالنتيجة، وبذلك تتساوى لديهم الحقائق و أوزانها و ا) هو ما يحدث(هذا التفكير 

يعنون و  لأشياء الأعمال و اجراء ا لإتماملى تكوين استراتيجيات ووسائل ويميل هؤلاء إ
فهم يغفلون  يبحثون عن أقرب الطرق للنجاح لذلكالمهارات الاجتماعية اللائقة،  بإظهار

  .)663، ص2015الخزاعي،عزيز،( الأهداف بعيدة المدى
أنهم حرفيون يبحثون عن مورد فوري بدلا من خطة " هاريسون و برامسون"يضيف 

يتفقون في ايجاد الطرق " ما العمل"كبرى من شأنها أن تغير العالم، شعار العملي هو 
 ون لحل المشكلات بطريقة تدريجية الجديدة لعمل الأشياء بالأدوات المتوفرة لديهم، يميل

عمل شيء واحد في وقت واحد، و يعتبر العمليون أقل تنبؤا مقارنة بالأفراد الآخرين الذين و 
ليهم ما هو وزن، بالنسبة إوالقيم لها نفس ال يفضلون الأساليب الأخرى للتفكير، الحقائق

مهتمين لوضع خطط و استراتيجيات لتحقيق أعمالهم و يميلون لأن  ،العمل هو الأكثر أهمية
   (Harrison & Bramson,1984, p13)       . تعجب الآخرين و يوافقون عليها

ن ، نستطيع أايجابية في الفرد العملي أو البراغماتيبالرغم من وجود عدة صفات 
أن توقعه في المشاكل التي من شأنها أن تبعده عن الصحة مكنها يصفات  نستخلص عدة

من بين هذه الصفات أنه لا يعنى كثيرا بالقيم و المعايير ويركز على مدى تحقيق . النفسية 
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الفائدة بالوسيلة الأقرب و الأكثر تحقيقا للهدف، لذلك يمكن أن يتبع بعض الطرق غير 
تأنيب  الخ، و يمكن أن يقع فريسة....و الاجتماعيةأأو الدينية ن الناحية الأخلاقية السوية م

ث أوضحت الباحثة حي. أو الشعور بالذنب و عدم الرضا عن الذاتأالضمير أحيانا 
الانسان عن ن الشعور بالذنب يعد من أهم المشكلات النفسية التي تعيق أ) 2012الشبؤون،(

كلات نفسية عديدة يأتي في مقدمتها القلق، لى مشإلنفسي السليم والذي يؤدي بدوره التكيف ا
  .وفقدان الثقة بالنفس واللذان لا يقلان في أهميتهما عن الشعور بالذنب

  ).211،ص2012الشبؤون،( 
كما أن البعد عن القيم و المعايير بكل أنواعها يرتبط باعتلال الصحة النفسية، نجد 

كسية ضعيفة بين القلق علاقة ع الذي وجد) 1990حوالة،(ذلك في دراسات كل من 
 ت، ووجد)طالب 100(خلاقي و التوافق النفسي عند طلبة أصول الدين الذي بلغ عددهم الأ
  ن اختلال القيم الدينية عند عينة من السجينات كان من أسبابأ) 1991سهير كامل أحمد،(
محبش، ابراهيم ال( الجريمة التي تعتبر من مؤشرات الاعتلال النفسي، و قد أظهرت دراسة  

  .تزام الديني و الصحة النفسية وجود علاقة ايجابية بين الإ) ه1429
   )96، 91ص.،ص2014اسماعيل،(                                               

أنه قليل الاعتماد  اها عن المفكر العملي، ذكرنالى الصفات التي ذكرنبالعودة كذلك إ
لا و  لى الهدف سعى بأي طريقة للوصول إربما لأنه ي على المدخل المنطقي و التفكير الجيد،

ذ هو يبحث عن أقرب فرصة للنجاح، و شعاره تكون الطريقة مدروسة أو منطقية إ يهمه أن
لى الهدف، و الواضح أنه لا ذي يجب أن نقوم به و بسرعة لنصل إلاأي ما " ما العمل"

كبير مما يتعارض مع ميزة يعتمد على الأسلوب المنطقي، أو التحليلي لأنه يأخذ وقت 
  .السرعة لديه

ذا تفحصناها ، إالرديءمميزات التفكير الجيد و التفكير ) 2016عرفة،(ولقد ذكر 
: الرديءوجدنا بعضها يتوافق مع هذا النوع من التفكير، حيث يذكر أن صاحب التفكير 

لأولى، مندفع لى التفكير ولا يتحمل الغموض، ليس ناقد للذات و يرضى بالمحاولات ايسعى إ
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ولا ييأس بسرعة، لديه ثقة زائدة في صحة أفكاره، مندفع في اكتشاف أهدافه، يفضل التعامل 
مع احتمالات محدودة و لا يبحث عن الاحتمالات الأولى، مندفع في اختيار الاحتمالات، 

  .دلة مؤكدة للاحتمالات القوية فقطيتجاهل الأدلة التي تتحدى الاحتمالات، يبحث عن أ
  . )193، ص2006عرفة،( 

لى أهدافه بسرعة لا تهمه الطريقة، و لا يعتمد كثيرا فالشخص الذي يحاول أن يصل إ
اتباع   .جح أن تتوفر لديه هذه  المميزات للتفكيرر معلى القيم و المعايير بأنواعها من ال

المفكر العملي لمعظم هذه الصفات يمكن أن يجعل تفكيره يميل لأن يكون رديئا حسب 
م ذلك بما ذكره لى عدم تحقيق الصحة النفسية، ندعّ ف الباحث، و بالتالي يكون أقرب إصو 
لحياد عن الصحة النفسية و الميل إلى  عن دور التفكير الرديء في ا) عبد الستار ابراهيم(

  .الاضطراب النفسي المشار إليه سابقا
أقل تنبؤا عتبر تلفت انتباهنا أيضا صفة أخرى من صفات الفرد العملي، و هي أنه ي

 تطيع أن نتنبأ بسلوكه ساليب أخرى للتفكير، قليل التنبؤ معناه لا نسمن غيره الذين يتبعون أ
أفعاله و استجاباته تجاه الأحداث و الأفراد، و هذا ما ندعوه بتوقع  و بردودأ بصفة كبيرة،

ا توافق الآخرين مع هذا الشخص مم صعوبة في سبب السلوكات، يمكن أن يكون هذا
الشيء الذي يتعارض بشكل كبير مع تحقيقه للصحة  ،ب توافق الشخص مع البيئةيصعّ 

الآخر من أسلوب مختلف، حيث  ذا كان الطرفالجزء النظري، خاصة إالنفسية كما رأينا في 
مما ينجم ب بالقدرات كثيرا ما نخلط الأسالي فإنناكمجتمع " بهذا الصدد أنه "  ستيرنبرج" يقول 

لى القدرات، و النتيجة هي أن إرى أنها ترجع يُ الأساليب التي  لىإ حقا دية ترجععنه فروقا فر 
رئيس الأفراد الذين لا تتفق أساليبهم مع توقعات الوالدين أو الزوج أو الحبيب أو الزملاء أو 

ء توافق العمل يعانون لأسباب خاطئة، فما يرى على أنه غباء، ربما بالفعل ليس سوى سو 
بصفة خاصة عندما  ايصبح خطير  و أسلوب آخر، و سوء التوافق هذا مابين أسلوب فرد 

  ."في المدرسة أو مواقع العمل يقع
    )24، ص2004ستيرنبرغ، ت خضر، (                                           
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نحن في هذا الصدد نحاول معرفة نقاط ضعف هذا النوع من التفكير الذي جعلته في 
هذه  حيث تم اقتراح بعض النقاط لتفسيرتباطا سالبا مع الصحة النفسية، دراستنا يرتبط ار 

لا يوجد أسلوب تفكير جيد و آخر سيء، و لكل " هارسون و برامسون"النتيجة  لكن حسب 
كما ذكرنا سابقا هو "  ستيرنبرج"، و الأهم من و جهة نظر أسلوب نقاط قوة و نقاط ضعف

  .  ا الفردالتوافق مع البيئات التي يتواجد فيه
اقعي أظهرت نتيجة دراستنا عدم الارتباط بين كل من الأسلوب التركيبي، التحليلي، والو 

 : لى خصائص كل أسلوب نجد التفكير التحليليبالصحة النفسية، و بالرجوع إ

مواجهة المشكلات بحرص وبطريقة : يعني الأسلوب التحليلي في صنع القرار ما يأتي
صيل، التخطيط بحرص قبل اتخاذ القرار، جمع أكبر قدر من منهجية والاهتمام بالتفا

المعلومات مع عدم تكوين النظرة الشمولية، الاهتمام بالنظريات والتنظير على حساب 
والحكم على الأشياء في إطار عام، الاهتمام قابلية للتنبؤ، إمكانية التجزئة الحقائق، إمكانية ال

بتوضيح الأشياء حتى يمكن الوصول إلى  بتوضيح الأشياء في إطار عام، الاهتمام
الميل إلى الظهور : ويمكن تحديد المؤشرات السلوكية للفرد التحليلي فيما يلي .الاستنتاجات

هنالك : "ة الآتيةبالبعد عن العواطف والجوانب الذاتية، الإكثار من التعبيرات الشائع
القوانين العامة، وهو يشرح ، الميل إلى التعبير عن القواعد و " منطقيا إذا نظرت...سبب

الأشياء بنظام ودقة ويتسم بالنظام والحرص والجفاء وقد يبدو عنيدا، في حين يستمتع 
  .بالاختبارات العقلانية ويكره الحديث غير العقلاني

 Search for the والاستراتيجية الرئيسية للفرد التحليلي هي البحث عن أفضل الطرق

best way تية في بحثهويستخدم الخطوات الآ:  
  .جمع المعلومات - 1
 .تعريف المشكلة  - 2

 .البحث عن حلول بديلة حتى يمكن تقييمها  - 3

  .ات مختارةأو محكّ  ةخاص اتوضع فئة من قرار   - 4
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 .اختيار أفضل بديل  - 5

 .انجاز الحل الذي لا ينهي العمل  - 6

تقييم النتائج عن الحل للتأكد من أفضل بديل، وإذا كان الحل ليس هو الأفضل،   - 7
 .بدأ بالعملية من جديد مرة ثانيةفإنه ي

بالتواصل لبناء أفكار جديدة وأصيلة مختلفة تماما عما  يهتم التفكير التركيبي صاحب       
يفعله الآخرون، والقدرة على تركيب الأفكار المختلفة والتطلع إلى وجهات النظر التي قد تتيح 

و متعارضة، وإتقان الوضوح حلولا أفضل تجهيزا، الربط بين وجهات النظر التي قد تبد
والعملية المفضلة للفرد ذي التفكير . والابتكارية وامتلاك المهارات التي تؤدي إلى ذلك

، كما أن الفرد ذي التفكير التركيبي لا يهتم بعمليات Speculationالتركيبي هي التأمل 
 .كلة ماالمقارنة أو الإتفاق الجماعي في الرأي أو الموافقة على أفضل الحلول لمش

ومدخله إلى  Dialecticوالاستراتيجية الرئيسية للفرد ذي التفكير التركيبي هي الجدلية 
الفرضية : المعرفة هو المدخل الديالكتيكي الذي يعتمد على ثلاث مراحل أو عناصر هي

  .العلمية، التضاد والتناقض، التركيب والتخليق
الاعتماد على : رار ما يأتيفي صنع الق اسلوبهيعني أما عن التفكير الواقعي ف

الملاحظة والتجريب، وأن الأشياء الحقيقية هي ما نخبره في حياتنا الشخصية مثل ما نشعر 
به ونلمسه ونراه ونشمه، كذلك فإن ما نراه هو ما نحصل عليه، والتركيز على الحقائق وهو 

 .عن الفرد التركيبي) معارض(في هذا مختلف تماما 

الميل إلى الظهور كإنسان : السلوكية للفرد الواقعي في الآتي ويمكن تحديد المؤشرات
مباشر وقوي ونشيط وواضح، وهو لا يسرع في التعبير اللفظي عن اتفاقه أو عدم اتفاقه، 

، والميل ..."أن كل إنسان يعرف...من الواضح لي: "والإكثار من التعبيرات الشائعة الآتية
عرض ما يقدمه، وهو يتسم بالصراحة  فيالاختصار الآراء، كما يميل إلى إلى التعبير عن 

  .والايجابية، ويكره الحديث النظري بالإضافة إلى الجوانب الذاتية والعاطفية وغير العملية
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د بعض من الملاحظ أن لكل أسلوب من أساليب التفكير ميزات كثيرة مع وجو 
لى فكرة أننا لا د هنا إواع أساليب التفكير، و نعو الصفات السلبية، و هذا شيء يميز كل أن

نستطيع اعتبار أسلوب ما جيد و آخر سيء، الأهم هو توافق الأساليب مع البيئات، 
إذن يمكن أن يكون المشكل الحقيقي في عدم  ).2004ستيرنبرغ،(. المواقف، و الأشخاص

  .القدرة على التوافق مع البيئة
را هاما في و تلعب دو  تعتبر العلاقات بين الشخصية من أهم مظاهر هذا التوافق، 

و ذكرنا سابقا أنه من معاير الصحة النفسية التوافق ذا كانت سليمة، تحقيق الصحة النفسية إ
لابد أن مرة و لكي يتم الاستقرار بينهما حيث أن الكائن و البيئة في علاقة مستمع البيئة، 

                    .) 1،ص1979ر،مخيم( .للإبقاء على هذه العلاقة مستقرةيتبع كل تغيير تغييرا مناسبا 
و يلعب نمط التفكير دورا هاما في أبعاد العلاقات بين الشخصية كما أثبت ذلك 

(Kocak,Onen,2014) شخصية أبعاد العلاقات بين ال" و ذلك في دراستهما الموسومة ب 
لى تحليل سة إ، حيث هدفت الدرا"جتراري عند طلبة المرحلة الثانويةعلاقتها بنمط التفكير الإو 

بلغ  نو أبعاد العلاقات بين الشخصية عند هؤلاء الطلبة الذيجتراري، مستويات التفكير الإ
ي و التي طالبا، حيث أن اليأس من المستقبل و الميل نحو التقييم الذاتي السلب 550عددهم 

ي للأفراد تعتبر المفاهيم الرئيسية للاكتئاب من قبل المنظرين جترار تنبع من نمط التفكير الإ
(Abramson & al ,1989,Beck,1967)  شة المعا ن هذه الدورات الهامة للتفكير فإ، لذلك

لى تلك الاضطرابات النفسية، كما تنعكس الاضطرابات خلال مرحلة المراهقة قد تؤدي إ
 ،علاقات بين الشخصية الحالية المستقبلية للأفرادالتي شهدتها سنوات المراهقة على الالنفسية 

م بين علاقاته س من حيث ميولهم للتفكير حيث يجب أن تحلل مراهقة طلاب المدار 
بين الشخصية للطلاب المشاركين كانت العلاقات  لى أن الشخصية ، و خلصت الدراسة إ

ات التفكير المجترة عالية الأفرد الذين لديهم مستوي .مرتبطة بمستويات أنماط التفكير لديهم
ليست قادرة على استشعار مشاعر خاصة بسبب التناقضات العاطفية، هذا هو البعد الذي 

الاعتماد على الموافقات . لها قيم درجات أقل تكان بين أبعاد العلاقات الشخصية التي كان
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لى أن الأفراد ر إة مع التفكير الاجتراري، و يشيمع الآخرين و الثقة بالآخرين لها علاقة كبير 
 & Mackenzie)الذين لديهم أنواع علاقات شخصية مستقلة يقدرون الثقة في علاقاتهم 

Shwitzer,2001) . على العلاقات  امؤثر  الثقة أو انعدام الثقة  تجاه الآخرين يعتبر عاملا
لى ذلك ينبغي اعتبار أن المكونات بالإضافة إ، (Imamoglu,2008)بين الشخصية 

 .لى الفروق الفردية في المواقف و السلوكاتثر على العلاقات الفردية و تؤدي إية تؤ البيولوج
(Steiner,Pappalardo,Gurung,2002) .  

(Koçak,Onen,2014)                                                       
ك في التداخلات الثنائية بين أساليب التفكير، وذل) 2015الخزاعي وعزيز،(ولقد درس 

، مطبقا مقياس )400(دراسة مست مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية الذين بلغ عددهم 
لقياس أساليب التفكير، وكانت النتيجة أن التداخلات الثنائية لأساليب " هاريسون وبرامسون "

التفكير التي يفضلها مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية هي التداخل الثنائي لأسلوبي 
) العملي-التركيبي(، يليه التداخل الثنائي لأسلوبي التفكير )المثالي-تركيبيال(التفكير 

 )التحليلي -العملي(و) التحليلي-المثالي(و )العملي-المثالي(و )التحليلي- التركيبي(و
أخيرا ) الواقعي-التحليلي(و) الواقعي-العملي( و) الواقعي-المثالي(و) الواقعي- التركيبي(و

  .على التوالي
   .) 2015زاعي،عزيز،الخ(     

قيق ساسيا لتحة للتوافق مع البيئة الذي يعتبر ألى جانب دور العلاقات بين الشخصيإ    
يظهر الدور بالغ  ،التفكير دورا في بناء هذه العلاقات الصحة النفسية، حيث تلعب أساليب

ة و مع الأهمية للمهارات الاجتماعية التي تمثل حجر الأساس لبناء العلاقات بين الشخصي
مهما للتوافق مع البيئة الذي يعتبر بدوره أساسيا لتحقيق  او التي تعتبر جزء ،المجتمع ككل

يظهر الصحة النفسية، ولأساليب التفكير أيضا مساهمة كبيرة في المهارات الاجتماعية للفرد، 
دراسة استهدفت المهارات الاجتماعية و أساليب التفكير كمثال عن أساليب ذلك من خلال 
، حيث تعتبر أساليب التفكير كبروفيلات اجتماعية معرفية لدى المجموعة التوجه للحياة
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ف أسلوب التفكير بالطريقة المفضلة للتفكير وهو كتبات، يعرّ مالمستهدفة من طلاب علوم ال
المحلية، الداخلية، " : ستيرنبرج"لعالمية وهي حسب نظرية مزيج من أساليب التفكير ا

 لستيرنبرج" التفكير مقياس أساليب تطبيق تم البحث هذا الية والمحافظة، فيالخارجية، الليبير 
، للكشف عن أنماط التفكير السائدة لدى الطلبة، كما تعتبر المهارات الاجتماعية  "وواجنر

المتطورة من السمات المهمة للعلاقات الشخصية الناجحة، ولقياسها تم الاعتماد على مقياس 
مهارات اجتماعية مختلفة، وكسمة  7ميز بين الذي ي (Riggio,1986)المهارات الاجتماعية 

وأجري  (Scheier, Carver,1985)هامة من أنماط التوجه للحياة تم قياس التفاؤل بمقياس 
لى مجموعتين النتائج تقسم الطلبة إ .طالبا تم اختيارهم بالطريقة العنقودية 49البحث على 

كثر توجها اجتماعيا، وتفضل العمل في ظل ظروف أساسيتين، مجموعة أكثر تفاؤلا و أ
أكثر انطواء و تحب العمل في حالات  ا جيدا، في حين المجموعة  الثانيةمنظمة تنظيم

 ، )الخارجية، والمحافظة ،العالمية(  و تتميز بأساليب تفكير أكثر تطورا  ،صعبة ة وجديد
 للعمل في وظائفهم اتجهيز  ن يصبحوا أحسنهؤلاء الطلاب يمكن أمن المفترض أن و 

ذا ركزنا الاهتمام على سماتهم السوسيو معرفية، خلال فترة كمختصين في المعلومات إ
  .العملية التعليمية

تختار المجموعة الأولى المهارات الاجتماعية و العمل الجماعي، وهنا يعني أنها يمكن 
ون أن ينظموا أنواعا ذ أنهم يستطيعا في العمل مع مستخدمي المكتبة، إأن تكون أكثر نجاح

مختلفة من التفاعل الاجتماعي، على سبيل المثال، ساعات القراءة، اجتماعات النقاش، 
ا مواقف مؤقتة الخ، كما أنها ترى الاختلافات و الفشل في العمل على أنه...القراء و النوادي

لاجتماعية ذ رؤيتهم المتفائلة تساعدهم على حل المشاكل في المواقف اتتعلق بالوضعيات، إ
الطلاب في المجموعة الثانية لديهم مهارات اجتماعية أقل تطورا ولكن حساسيتهم . بفعالية

الاجتماعية ظاهرة بشكل أفضل، هؤلاء الطلاب أكثر توجها ذاتيا ويفضلون التكيف 
ر تطورا وهي ستكون ، ومع ذلك، لديهم أساليب تفكير أكثالاجتماعي، ليسوا متفائلين جدا

طيع التكهن بأن الطلاب المنتمين نست فإنناومع ذلك  .ي المعلوماتيخصائكأأكثر نجاعة 
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جموعتين سيكونون ناجحين كأخصائيين في المعلومات وفي عملهم مع المستخدمين ملى الإ
وفي الأخير يمكن التوصية لتحسين العملية التعليمية بالاستراتيجيات . بدرجات متفاوتة

لى المزيد من حل المشاكل التي يمكن أن تؤدي إ المختلفة والملائمة لتعزيز أساليب التفكير 
ى، لذلك ر لينا من أختفكير أكثر تقبلا بالنسبة إ أن هناك أساليب" ستيرنبرج"ويقول المختلفة ، 

منظمة للغاية لتعزيز السلوكات الأكثر مرونة وتكيفا لوضعيات حل يجب بناء عملية تربوية 
فعل بعض البرامج التعليمية لتعزيز مفهوم الذات والتي توجد بال" سلوفينيا" المشكل، وفي 

يمكن تحسينها مع نتائج البحوث لدينا ويمكن أن تشمل أيضا عوامل مثل أنماط التفكير، 
ليس آخرا ووفقا لما و  و أخيرا .  (Kabal,2000)المهارات الاجتماعية، والتوجه نحو الذات 

ة استخدام استراتيجيات تحفيز مختلفة من مستحسن للغايلنه من افإ (Seligman)توصل اليه 
  (Zabukovec,Kobalgrum,2004)       . أجل تعليم توجيهات الحياة المتفائلة

على الأسباب  نحاول أن نقف ما جاءت به نتائج الدراسة الحاليةنحن عندما نحاول تفسير 
   .ظهورها لىالرئيسية التي أدت إ

ذ أن كل فئة من فئات المجتمع ، إبحثنا لى خصوصيةالنتيجة إ يمكن أن ترجع هذه    
تظهر صفات مختلفة في الأساليب الأكثر تفضيلا أو الأكثر ارتباطا بمختلف المتغيرات 

حينما أراد معرفة ) 1995حبيب،(تلفت انتباهنا نقطة تطرق اليها  ، باحثينالمختارة من قبل ال
نشاط "اد، فقام بدراسة حول الأسباب التي تتحكم في ظهور أساليب تفكير معينة لدى الأفر 

 "برامسونو  هاريسون "النصفين الكرويين للمخ كمحدد لاستراتيجيات التفكير في ضوء نظرية 
و بعض متغيرات الشخصية، مع توقع امكانية التنبؤ باستراتيجيات التفكير من خلال بعض 

في وظائف النصفين الكرويين بالمخ مع تحديد  بعض متغيرات الشخصية المستخدمة 
بكلية التربية جامعة طنطا، و اتضح من طالبا  )180(البحث، و ذلك على عينة تكونت من 

خلال نتائج البحث أن نشاط النصفين الكرويين بالمخ له دور فعال في تحديد استراتيجيات 
و برز دور النمط الأيمن . التفكير، و لم يكن لها دور فعال في تحديد نوعية بروفيل التفكير

المتكامل فيظهر و  العملي، أما دور النمطين الأيسر التفكير التركيبي و التفكير  في كل من
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النمط الأيمن، الأيسر، ( تأثيرهما على التفكير الواقعي، و يشترك كل من الأنماط الثلاثة 
  .في التأثير على التفكير المثالي و التفكير التحليلي)  المتكامل
عليم كما جاء في الجانب كير أيضا نوع التيشجع أنواع معينة من التف يمكن أن  

بالأفراد ذوي التعليم الجامعي الذين  ايكون هذا النوع من التفكير خاصقد و  النظري، 
   . استهدفتهم الدراسة الحالية

التدريس الجامعي ودوره "بعنوان يوضح الفكرة  بحثا ) 1997أبو عوف وقطامي، (قدم  
اث والدراسات النظرية التي كلة من الملاحظات والأبح، ولقد برزت المش"في تنمية التفكير

لى مزيد من البحوث في مجال دراسة التفكير وطبيعته وأساليب تنميته دعت إلى الحاجة إ
داخل الصف الجامعي، و قد شكلت مشكلة البحث احدى التحديات التربوية والنفسية التي  

ي يقوم بها من أجل تحسين معالجات التي تتطلب المعالجة التو يواجهها المدرس الجامعي، 
الطلبة الذهنية و تفكيرهم، و زيادة فاعليتهم في ادارة العمليات الذهنية المعرفية باستخدام 

   .وسائط تعليمية وتدريبية يشكل فيها المحتوى المكون الأساسي لذلك
   ).1997أبو عوف، القطامي،(

التفكير في اتجاه معين، وهو لى تنمية صص ما بعينه إكما يمكن أن تؤدي دراسة تخ 
ذان أرادا معرفة دور مناهج الرياضيات في لال) 1997تمار،  ديسقورس،(دراسة ما أوضحته 

ية القدرات التفكيرية العليا، حيث توصلا أن لمناهج الرياضيات دور في تنمية قدرات تنم
 بعض جوانبه،  تعمل على عرقلةغير أن أغلب المناهج الموجودة في الوقت الحالي  ،التفكير

لذلك اقترحا أن دور معلم الرياضيات في تدريس التفكير يتمثل في برنامج يتضمن العديد من 
م، استراتيجيات استراتيجيات تعليم التعلّ : المهارات التي تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية هي

  .ستدلالو استراتيجيات تعليم الاستنتاج و الاتعليم التفكير من خلال محتوي الرياضيات، 
  ).1997ديسقورس، تمار، ( 

ساتذة المدارس حول أساليب التفكير عند عينة من أكذلك دراسة  (Huang,2002) قدم    
 15مدرس و  18درست أساليب التفكير عند  حيث .وطلبة الجامعة تخصص الرياضيات



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج    : الخامسالفصل 

 

246 
 

لأساليب " هارسون و برامسون"طالب جامعي في ميدان الرياضيات، باستخدام مقياس 
من الاناث بين معلمة و طالبة جامعية  21تفكير، أظهر تحليل التباين متعدد المتغيرات أن ال

ذكر المتبقية كما أوضحت أن الطالبات الاناث  12اتبعن أكثر الأسلوب المثالي أكثر من 
حين يفضل المعلمين الذكور في . يتبعن أكثر الاسلوب التحليلي أكثر من الطلبة الذكور

ن الأسلوب الأكثر تفضيلا و على العموم فإ.  لي أكثر من المعلمات الاناثالتفكير التحلي
    . (Huang,2002) .سلوب التركيبيحليلي، وكان الأقل تفضيلا هو الأسلوب التهو الأ

سلوب المثالي يعزز نتيجة دراستنا حيث أن معظم أفراد دد من الاناث للأن اتباع هذا العإ
يمكن أن يؤثر عدد  .معلمين في مختلف التخصصاتة أو من طلبة وأساتذناث ا هم إعينتن

 يم، المستوى التعليمي، التربية، كبير من العوامل في هذه التفضيلات منها تخصص التعل
  ....الثقافةو  ظروف المعيشة،

بعض الثقافات أكثر احتمالا أن تعزز أساليب متنوعة من أن " ستيرنبرج"يقول  
ال، شمال أمريكا تؤثر على الخلق والإبداع وعمل أفضل الثقافات الأخرى، على سبيل المث

يمكن أن تؤدي إلى (الاكتشافات وربما يؤدي ذلك إلى تعزيز أكثر نسبة لأساليب معينة 
، والمجتمعات الأخرى، مثل اليابان، والتي )حسب ستيرنبرج الأساليب التشريعية والتنفيذية

لى الانسياق أكثر واتباع التقاليد، ربما تكون بطبيعتها التقليدية أكثر تركيزا بصورة مرتفعة ع
  .أكثر احتمالا إلى أن تؤدي إلى الأساليب التنفيذية والمحافظة

الآباء لديهم ميل كبير لتشجيع الأسلوب المحافظ وأن يعاقبوا  بعض كذلك فإن
في مجتمعات أخرى يتم تشجيع الأطفال على طرح مزيد من الأسئلة عما و الأسلوب التقدمي، 

  .ير كبيرين في نمو أساليب التفكيرن تعلموه، أعتقد أن هذه خلافات ذات قيمة وتأثإ و  سبق
  .)172ص  ،2004ستيرنبرج،(

في التفكير من كان الاستعمال الأول لمسائل المنطق اللفظي في دراسة التأثيرات الثقافية 
في  1931و زملائه في دراسات جرت في سنة ) 1971" (لوريا"تي قبل العالم السوفيا

استلهم هؤلاء العلماء النفسيون نظرية  ،آسيا الوسطى" أوزبكستان"المناطق النائية من 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج    : الخامسالفصل 

 

247 
 

ن الخصائص النوعية للعمليات العقلية المعقدة في النمو العقلي التي تقول أ "فيغوتسكي"
ذا كانت تحديد ما إلى النشاط العملي، وذلك في سعيهم إتقررها ظروف الحياة الاجتماعية و 

لى تغييرات في بعد الثورة قد أدت إ" أوزباكستان"لى الاقتصادية التي أدخلت إ لاصلاحاتا
يين، أعد لوريا من أجل دراسة التفكير قضايا عرفية والادراكية للأهالي المحلالم المهارات

منطقية بسيطة واستخدمها في صيغة نصف تجريبية، نصف مقابلة، مع أربع جماعات 
نساء مسلمات أميات في : لمؤسسات الاجتماعية الحديثةدرجة في االأساسية تتفاوت في 

أميين في القرى ذاتها يمارسون  لالقرى النائية غير منخرطات في النشاط الانتاجي، رجا
أساليب زراعية تقليدية، نشطاء شبان منخرطين في الزراعة الجماعية، و قد نال بعضهم 

تعليم المعلمين،  مقررات في مدارس لىو الكتابة، نساء منتسبات إقليلا من تعلم القراءة 
واتخذت الفروق الظاهرة في الأداء بين الجماعات التقليدية والجماعات الحديثة دليلا على 

  )487، 486ص .ص،2010ليرد، ميسن، ت شيش، (     .  "فيغوتسكي"صحة نظرية  
 و كدليل آخر على أن كل بيئة تطور أساليب معينة من التفكير نجد كذلك دراسة  

(Golian,1999) ،  التي ركزت على تقصي أساليب التفكير السائدة لدى عينة من عمال
ذا كانت هناك اختلافات في ه الدراسة هو التحقق العلمي مما إن هذمالمكتبات، و الغرض 

 ملين في الخدمات العامة داريين في المكتبات العاط التفكير بين كبار المسؤولين الإأنما
 97، قدرت العينة (ARL)حوث المكتباتية بة مؤسساتية في رابطة الالتقنية، مع عضويو 

، و بعد تطبيق "لهارسون و برامسون"مشاركا حيث طبق عليهم مقياس أساليب التفكير 
الامكانية  :لى عدة استنتاجات أهمهاكأسلوب احصائي تم التوصل إ"  ANOVA"اختبار 

ن تطوير المرونة و الفعالية و أسلوب الهائلة لأمناء المكتبات المشاركين في الدراسة م
التفكير المسطح يعني الاستعداد لاستخدام خمسة من أساليب التفكير مع ( التفكير المسطح 

النتيجة الثانية  ).فعالية متساوية تبعا للوضع، حيث يستعمل الأسلوب الأكثر ملائمة للموقف
إذن . ى أسلوب التفكير الفردياينة علتأثير التنظيم العالي أو المنظمات المتب تمثلت في

لى استنتاج هام مفاده الامكانية الطبيعية لأمناء المكتبات لتطوير نمط توصلت الدراسة إ
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التفكير المسطح، بحيث يعتبره الأصول من المفكرين الأكثر مرونة، ابداعية، و أفضل تكيفا 
  .لاستخدام أسلوب التفكير الأفضل لحل المشاكل القائمة على الحالة

م تفسير هذه النتيجة عن طريق تأثير التمايز التنظيمي، على تفضيل الفرد لأسلوب ت
معين من التفكير وفقا لنظرية التمايز،  فعندما تنموا المنظمات في حجم بيئتها تصبح أكثر 

التنظيم و الوحدات الفرعية، مثل الخدمة العامة للمكتبات و ادارة  لإدارةتعقيدا، في محاولة 
و في الوقت المناسب، تصبح هذه الوحدات الفرعية التنظيمية متباينة أكثر تقنية، الخدمات ال

جراءات محددة، المطابقة رى من أجل التصدي لها، هناك عمل إعن الوحدات الفرعية الأخ
لى التصرف إ دراك الحاجةبإفي هذه الوحدات الفرعية يصبح العمل المطلوب من الأفراد 

ل بقية وحداتهم أو مثل مشرفهم الفوري لكي تعتبر فعالة، ناجحة، بسرعة فائقة، و التفكير مث
   (Golian, 1999)             .و جزء من المجموعة

أنه قد  (Fjell &Walkhovd,2004)عن  (Khasawnek,2011)الصدد يذكر  في نفس
عقد الماضي، و يسعى أصحاب العمل اكتسب بناء التفكير اعترافا واسع النطاق على مدى ال

لقدرة على تطبيق صول على خريجين من ذوي التفكير المعقد و المتعدد الأبعاد و الى الحإ
و المرونة الادراكية، من أجل البقاء في بيئة عمل مضطربة و متغيرة  الحدس و البصيرة

            )Khasawnek,2011(.                                                  باستمرار

لبيئة التي يكون فيها الفرد بمختلف أنواعها دورا في راسة أيضا أن لاذن توضح هذه الد
لى فكرة نا نرجع دائما إانتاج أساليب تفكير معينة تتوافق مع متطلبات هذه البيئة، و ه

توافق أساليب التفكير مع البيئة و هو حسب ما  يضع في المقام الأول الذي  " ستيرنبرج"
  . النفسية لتحقيق الصحة و تطبيقية الأهملى الآن من بحوث نظرية إ رأيناه
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   :الفرضية الثانية وتحليل وتفسير عرض نتائج-3
الأكثر تنبؤا بالصحة  ب التفكير المثالي هو الأسلوبأسلو "   : تنص الفرضية الثانية على أن

  ."النفسية
  : تي، و كانت النتائج كالآالمتعدد لاختبار هذه الفرضية تم الاعتماد على حساب الانحدار

  B   قيمةT  قيمة   الدلالةF  الدلالة  

  0.052  1.945  267.889  الثابت

2.934  
  دال عند

0.05  

  0.251  1.149-  0.597-  الواقعي

  0.389  0.862-  0.446-  التحليلي

  0.219  1.231-  0.638-  العملي

  0.633  0.477-  0.245-  المثالي

  0.264  1.117-  0.569-  التركيبي

  .بأسلوب التفكير الأكثر تحقيقا للصحة النفسية لتنبؤا:  )15( رقم جدول
  

وهي قيمة دالة احصائيا عند  2.934تقدر ب   Fأن قيمة  من خلال الجدول يتضح 
 أي تنبؤ بطريقة سلبية،  نبؤ بالنسبة لكل أسلوب جاء سلبي، لكن الت0.05مستوى الدلالة 

بية، وبما أن نتيجة الفرضية السابقة ا أن نتيجة أسلوب التفكير المثالي كانت الأقل سلبمو 
نستطيع اعتبار التفكير  فإنناتقول أن التفكير المثالي يرتبط ارتباطا ايجابيا بالصحة النفسية 

  . بالصحة النفسية تنبؤاالمثالي الأكثر 
تعلقة بأساليب التفكير و علاقتها ففي دراستها الم) 2007بدر،(دراسة يتوافق هذا مع    

على عينة ت الشخصية التي حددت بالمعايير الاجتماعية و الصحة النفسية ببعض المتغيرا
طالبة، أن أكثر الطالبات تمتعا بالصحة النفسية هن صاحبات التفكير  )55(قدرت ب 

المثالي، كما ارتبط التفكير المثالي بالمعايير الاجتماعية، يليه التفكير التحليلي و الواقعي، 
أن أسلوب  لفرد بالصحة النفسية، وير المثالي منبئ جيد بتمتع اكما وجدت الباحثة أن التفك

  .) 2007بدر،( ي ميل الفرد للمعايير الاجتماعيةالتفكير التحليلي يؤثر بدرجة كبيرة ف
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ساليب التفكير قليلة جدا حة النفسية من خلال أبؤ بالصتعتبر الدراسات في مجال التن
أساليب الصحة النفسية كانت في ميادين  حسب علم الباحثة، و أهم التنبؤات من خلال

أنه بالإمكان التنبؤ بالموهبة العلمية للطلاب من  (Park et al ,2005)أخرى حيث أثبت 
لى فحص دراسة هدفت إفي  (Zhang,2000)كما بين  خلال التعرف على أساليب تفكيرهم،

لمين بلغ عددهم التدريس وأساليب التفكير لدى عينة من المع) طرق(العلاقة بين مداخل 
دراك المعلمين بين إأن النتائج أظهرت دعم جزء من التنبؤ الخاص بالعلاقات  ،معلما )76(

  .أساليب تفكيرهم و طرق تدريسهمو  لبيئة عملهم 
لى خصائص كل أسلوب من أساليب التفكير لأولى إلقد تطرقنا في تفسيرنا للفرضية ا

دها متقاربة فيما يخص الجودة و كلها على حدى ، و اذا بحثنا في صفات كل أسلوب نج
لى يعود بنا الحديث إ. الاشارة سابقالديها مميزات و نقاط قوة و بعض نقاط الضعف كما تم 

و تتمثل في أن الأهم  ،أهمية نقطة رئيسية تصادفنا أيضا في محاولة شرحنا لهذه النتيجة
ها، أو قدرتنا على التنبؤ ليس تحقيق أسلوب معين للصحة النفسية وعدم تحقيق أسلوب أخر ل

بالصحة النفسية من خلال أسلوب معين و عدم قدرتنا على هذا التنبؤ من خلال أسلوب 
آخر، لكن المهم هو تحقيق الصحة النفسية من خلال ملائمة أساليب التفكير للبيئات 

 و نرجع في ذلك  .المختلفة التي يعيش فيها الفرد و يتعامل مع ظروفها و خاصة أفرادها
مما ينجم عنه فروقا كثيرا ما نخلط الأساليب بالقدرات  فإنناكمجتمع "  ":ستيرنبرج"لى قول إ

لى القدرات، و النتيجة هي أن الأفراد إرى أنها ترجع يلى الأساليب التي إدية ترجع حقا فر 
 الذين لا تتفق أساليبهم مع توقعات الوالدين أو الزوج أو الحبيب أو الزملاء أو رئيس العمل

ء توافق بين يعانون لأسباب خاطئة، فما يرى على أنه غباء، ربما بالفعل ليس سوى سو 
  بصفة خاصة عندما يقع او أسلوب آخر، و سوء التوافق هذا يصبح خطير  أسلوب فرد ما

، و باعتبار أن )24ص ،2004 خضر، ت ،ستيرنبرج(  ".في المدرسة أو مواقع العمل
ذ تشكل هذه الأساليب لانسان الخاصة مع بيئته، إتعامل اأسلوب التفكير هو طريقة 

ن توافق الفرد مع البيئة يتوقف واجهة مشكلات الحياة المختلفة، فإاستراتيجيات مكتسبة لم
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و أوضحت عدة دراسات أهمية ملائمة أساليب . عليها و بالتالي تحقيقه للصحة النفسية
نتائج  را عنيقدم هذا الأخير تقر  ، حيث (Delisi & al,1998)التفكير للبيئات منها دراسة 

دراسة لأنماط التفكير عند تنفيذيي تكنولوجيا المعلومات المتوسطة و العليا، من الولايات 
ن هذه الفئة من السكان أظهرت نتائج أقل يكية، و خلافا للاعتقاد السائد فإالمتحدة الأمر 

لى بكثير مما كان متوقعا في بكثير مما كان متوقعا في أسلوب التفكير التحليلي، و نسبة أع
أسلوب التفكير المثالي، و نحن نمضي في القول بأن هذا التصور الخاطئ يضر بشكل 
خطير بالمصالح الوظيفية لتكنولوجيا المعلومات، و يحد من المساهمة التي يمكن أن تقدمها 

ن نحن نصف ثلاث استراتيجيات رئيسية يمك .الخاطئللمؤسسة ككل، و لتصحيح التصور 
التنفيذيين  نمديريللتنفيذيي تكنولوجيا المعلومات استخدامها، و أيضا مناقشة كيف يمكن ل

مع العلم  لتكون أكثر من ذلك مؤثرة و فعالة،استخدام المعرفة من أساليب تفكير الآخرين 
 أنهم كانوا يعتقدون أن المشكل في عدم تحقيق هذه المؤسسة للنجاح و الاحترام و التطور

  .المخالف لمتطلبات المهنةأفرادها التنفيذيين بضيق الأفق و الأسلوب التحليلي هو تميز 
أوضحت هذه الدراسة ما كان عكس توقعات المدراء، و ما نستطيع أن نستخلصه من   

هذه الدراسة هو أن بعض أساليب التفكير تصلح لبعض التخصصات و بعض المناصب ولا 
ل لأن صفاتها لا تنطبق مع متطلبات المهنة، وهذا تصلح لبعضها الآخر،  لا لأنها سيئة ب

        . )Delisi & al,1998(. الحياة العامة و العلاقات بين الشخصية ما ينطبق كذلك على
كنه غير قابل للتنبؤ ة يمتاز بالفردية، لأن الانسان حقيق" يسون و برامسونهار "يضيف 

نموذج أو الأسلوب الأكثر اتباعا من أساليب التفكير المقترحة تمثل فقط ال بشكل كامل، و
لا يستطيع كل فرد أن يكون تحليلي بشكل كامل، أو تركيبي بشكل كامل، . طرف كل فرد

أن نتنبأ و بطريقة جيدة كيف يفكر  معه ولكن تمكننا الأساليب من معرفة الى أي حد يمكن
   . (Pace,2002,p90) .تجاه الأشياء لذين يمتلكون قدرا من كل أسلوبالأفراد ا
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   :الفرضية الثالثة وتحليل وتفسيرعرض نتائج -4
وق في درجات الصحة النفسية تبعا للخصائص توجد فر "  :تنص الفرضية الثالثة على أنه

  " البنائية لأسلوب التفكير، أحادي، ثنائي، ثلاثي البنية،  والأسلوب المسطح
و كانت " ANOVA"التباين  للتحقق من صحة هذه النتيجة تم الاعتماد على اختبار تحليل

  :النتائج موضحة في الجدول
  

 Fقيمة  متوسط التباينات  درجة الحرية مجموع التباينات
الدلالة 

  الاحصائية

  204.301  3  612.903  ما بين المجموعات

  166.814  497  82906.367  داخل المجموعات  غير دال  1.225

  /  500  83519.269  المجموع

  .حسب بنية التفكير بين متوسطات الصحة النفسيةالفروق ):  16(جدول 
  

، وهي قيمة غير دالة احصائيا،  1.22تساوي " F"يتضح من خلال الجدول أن قيمة 
  .بنية التفكير لى الصحة النفسية تعزى إ وجد فروق دالة احصائيا في درجاتذن لا تإ

" أنماط التحقق" ن الاسم التقني لأساليب التفكير هو فإ" هاريسون و برامسون"حسب 
تسبات وهي تبنى على طرق هادفة لوضع معنى للعالم، وهي تعتمد على تفضيلات المك

  .مفاهيم العالم، و طبيعة الحقائق المبكرة، القيم المتعلمة،
نه بواسطة مقياس واحدا أو أسلوبين للتفكير لذلك فإمعظم الأفراد يفضلون أسلوبا 
لى تحليلي، تركيبي، حسب أساليبهم في التفكير إ لأفرادأساليب التفكير نستطيع أن نقسم ا

أغلب الأفراد يبدون ) 1984" (هارسون و برامسون"لكن دائما حسب . واقعي، عملي، ومثالي
تفضيلات بحيث يبدي البعض تفضيلا متساويا لأسلوبين من التفكير و هذا ما نراه في 

عند الاشخاص الذين يبدون ، أما عن التفكير ثلاثي البعد فنجده ثنائي البنية الأسلوب
من خمس أساليب للتفكير، هم أشخاص يميلون أن يكونوا أكثر ابتكارية،  ةتفضيلا قويا لثلاث

لمتاحة، تفكيرهم متعدد الجوانب اهذا يتدفق من فكرة أن لديهم عددا أكبر من الأساليب 
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لكن من . الاستعمالات، والشخص يعتمد على أسلوب التفكير الأكثر ملاءمة مع الوضعيةو 
النادر أن لا يبدي الفرد أي تفضيل خاص لأي من أساليب التفكير مثلما نجده في التفكير 

متساوية تقريبا في  االمسطح، وهي الحالة التي يعطي فيها مقياس أساليب التفكير نتائج
الأساليب الخمسة، هؤلاء الأشخاص يميلون لأن يكونوا غير قابلين للتنبؤ مقارنة بالأفراد 

يميلون لأن يكونوا متكيفين جدا مع الوضعية ون تفضيلا قويا للأساليب الأخرى، ين يبدذال
  (Harrison,Bramson,1984,p.p12,15). لكن لا يميلون لأن يكونوا قادة

 -أما فيما يخص نسبة توزيع هذه الأنواع من أساليب التفكير أي من ناحية بناء التفكير
الأفراد يمتلكون ، فقد بينت الدراسات أن أغلب  -البنية أحادي البنية، ثنائي البنية، ثلاثي

فكير وتمثل أقل نسبة الأفراد في التفكير، يليهم الأفراد الذين يمتلكون أسلوبين للت اأسلوبا واحد
حيث تمثل نسبة التفكير  ،"هارسون و برامسون"الثلاث أساليب للتفكير، كما بين ذلك  ذوي

من السكان، أما  %35ثل نسبة التفكير ثنائي البنية من السكان، وتم%50أحادي البنية 
  . (Hatata,2005 ). %3نسبة ضئيلة تقدر ب  ر ثلاثي البنية فهينسبة التفكي

 ,Harypursat & al)ن خلال الدراسات حيث أوضحت دراسةولقد تبين ذلك أيضا م

التكنولوجيا و  لي الآ للإعلامالتي أسهمت في تحديد أساليب تفكير طلبة السنة الثانية )  2005
بجنوب " Durban" الموجودة في" Kwazulu-Natal"بجامعة " Campus"في غرب مدينة  

الطلبة الذي بلغ عددهم  أساليب تفكير  لى أي مدى توجد علاقة بينافريقيا، الدراسة تبحث إ
تم شرح البروفيلات أو أساليب التفكير من خلال مصطلح  طالبا و علاماتهم الدراسية، 134

 النتائج أن المفكرين أحادييلتفكير أحادي البنية، ثنائي البنية، و ثلاثي البنية، و كانت ا
  من الطلبة %91لوا نسبة طالبا و مثّ  122البنية كان عددهم 

 و كان، )كانوا واقعيين 4تحليليين، و  62براغماتيين،  12مثاليين،  37تركيبيين، 7 ( 
عملي، واحد كان -واحد كان مثالي(  %8بنسبة البا ط 11 التفكير بنية ائيّيالطلبة ثن عدد

 - كانوا مثالي 3عملي، و -تحليلي 4واقعي،  -تركيبي، اثنان كانوا تحليلي -تحليلي
البنية الثلاثية فشخص واحد فقط كانت لديه هذه البنية أو عن المفكرين ذوي  اّ أم ).تحليلي
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يفضل  ا من الطلبةين لم يكن أيّ في ح. عيواق-تحليلي-حيث كان تفكيره عملي ،هذا التفضيل
العلاقة بين علامات التحصيل و التفكير  .المسطح من التفكير أي التفكير مستوى آخر

أحادي البنية توضح علاقة ارتباطية موجبة ضعيفة، في حين توضح البنية ثنائية التفكير 
لبعد تحصل الفرد صاحب التفكير الثلاثي ا عدم وجود علاقة بينه و بين نقاط الامتحان،

قد لا تكون قادرة كنقطة في الامتحان، هذا يدل على أن مجموعة المفكرين  Cعلى علامة 
 ،)Harypursat & al,2005( متعاوني سوف يؤثر على بناء النظ على حل المشكلة بشكل

حل المشكل يمكن أن يرتبط بالصحة النفسية بما أن تكيف و توافق الفرد يعتمد عليه كما 
  .سابقاتمت الاشارة 

الكشف عن بروفيلات   لىإ   (Najla Ibrahim,2014)في نفس السياق هدفت دراسة
  المفضلة لدى طلبة التربية الخاصة مرتفعي و منخفضي السعة العقلية أساليب التفكير

حيث حددت " هاريسون و برامسون"وعلاقتها بالقدرة على اتخاذ القرار في ضوء نموذج 
فيما يخص كل من أساليب ) تفعي و منخفضي السعة العقليةمر (الدراسة تفضيلات كل فئة 

لى لى جانب ذلك توصلت الدراسة إلي، إالتفكير التحليلي، التركيبي، المثالي، الواقعي و العم
  لدى مرتفعي السعة العقلية، %62(أن نسبة كبيرة من الطلاب مختلفي السعة العقلية 

كان بروفيل التفكير لديهم هو التفكير أحادي البعد، ) لدى منخفضي السعة العقلية  %60و
لدى الطلاب مرتفعي  %16(ثنائي البعد، و كانت نسبتهم متقاربة في المستويين يليه التفكير 

و أخيرا البروفيل الثلاثي ) لدى الطلاب منخفضي السعة العقلية %18السعة العقلية، و 
لدى  %1لدى الطلاب مرتفعي السعة العقلية، و  %3( سبتهم قليلة جدا البعد حيث كانت ن

  (Ibrahim,2014 )                    ).الطلبة منخفضي السعة العقلية
يتضح من خلال كل الدراسات أن التفكير ثلاثي البعد يتواجد عند عدد قليل جدا من 

تصرت على التوزيع فقط الأشخاص، كذلك فان الدراسات الموجودة فيما يخص بنية التفكير اق
لى الآن دراسات بينت لنا دور هذه البنية في التواجد بين الأشخاص و لا توجد إ أو نسبة

  .تحقيق التوازن أو الصحة النفسية حسب علم الباحثة
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عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في  نقترح كتفسير لهذه النتيجة المتمثلة في
 ،)التفكير المسطحو  الأحادية، الثنائية، الثلاثية، (تفكيردرجات الصحة النفسية تبعا لبنية ال

تكيف مع ن  كان بسيطا أو معقدا  في النهاية هو طريقة الانسان الخاصة للأن التفكير إ
عند وصفه لأسلوب التفكير  "برامسون"، و من الواضح أن البيئة، و مواجهة مواقفها اليومية
 أن يميلون أشخاص هم :"الابتكاري عندما ذكر أنهمالتفكير المتعدد اعتبره نوعا من أنواع 

 تفكيرهم المتاحة، الأساليب من أكبر عددا لديهم أن فكرة من يتدفق هذا ابتكارية، أكثر يكونوا
 مع ملاءمة الأكثر التفكير أسلوب على يعتمد والشخص والاستعمالات، الجوانب متعدد

  )Harrison,Bramson,1884,p13(                   "الوضعية
يجابيا الابتكاري و المبدع دائما شيئا إ لكن لا يمكننا حسب الدراسات أن نعتبر التفكير

 هممن %4في دراسته لعينة من العباقرة أن نسبة  (H.Ellis)بالنسبة للأشخاص، فقد وجد 
ما المعطيات بما هو موجود في المجتمع الكلي، أأي بنسبة مضاعفة قياسا  ،كانوا ذهانيين
 تمثل  عند الناس المبدعين  أن نسبة الاضطرابات النفسية فقد بينت (E.M.East) التي أوردها

حداثة  ، وتشير معطيات أكثر%5تمثل في حين أن النسبة لدى المجتمع الكلي  2%
لدى المبدعين، وأكد  يينعقلالأن هناك نسبة قليلة من المرضى  لىإ (Goertzel)كأبحاث 

الشخص (العباقرة لم يكونوا ذهانيين بل كانوا سيكوباتيين  أن أغلبية المبدعين )لانج ايشبوم(
 ضتعرّ  أي ،فالبعض أصيب بالمرض بعد انتاج أعماله المميزة ،)المضاد للمجتمع

أن  "ايشبوم"، و يرى "لينه-كوبرنيك، ستاندال، مارادى-تكان" ضطراب الشيخوخة مثللا
العاطفية، غير هادئ داخليا،  مستقر في الحياة فوضوي ، غير ،السيكوباتي انفعالي، حساس

  .الأحلام و الخيالات الغريبة و التجديد و الميل نحو للإثارةائم و لديه جوع د
  ) 24، 23ص .ص،2011عبد المختار، عدوي،( 

هانية، بينما الذ علاقة بين الابداع و وجود )Eysenck,1995( "ايزنك"اقترح  في حين
الانفتاح و  الابداع والعصابية والذهانية  قة بينعلى وجود العلا (Rawlings & al,1998)عثر 
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أن الابداع يرتبط بعامل   (Martindale,Dailey,1996) لى ذلك وجدإ بالإضافةعلى الخبرة، 
  .الذهانية والانبساطية

أن العلاقة بين الابداع و المرض  للقول (May, Maslow, Rogers)ويميل كل من 
زملاؤه أنه لا يوجد أي دليل عملي لتأييد الافتراض و " ماكينون"العقلي علاقة عكسية، ويرى 

ق اختبار الشخصية من خلال تطبي (Barron)فقد وجد . بوجود علاقة بين الابداع والعصاب
ر صحة و أكثر وجد أنهم أكث ،عل مجموعة من الكتاب الكبار M.M.P.I متعدد الأوجه

مع الكلي، فهم أكثر اضطرابا من وجهة النظر النفسية مقارنة بالمجت مرضا في الوقت نفسه
الون ينالون وهم فعّ  ي،عمن الناحية النفسية، ولكنهم يملكون طاقة كبيرة في التأثير الاجتما

  .ز لكنهم يحملون معاناة تجاه العالم الخارجيو التميّ الاحترام 
بعض  لا أنالذهانية كسمة أساسية للإبداع، إ مة عاملعلى الرغم من الدعم لس لكن
 & Kline)لى عدم الارتباط بتلك السمة، حيث قام كل من إ توصلت راساتنتائج الد

Cooper,1986)  أظهرت و  واختبارات السلوك الابداعي، " كيزنلأ"بتطبيق استبيان الشخصية
  .بداع على كل المستوياتانية والإالنتائج أنه لا يوجد ارتباط بين عامل الذه

 .)25، ص2011،نفس المرجع(

التوازن بين الابداع  " ستيرنبرج" عنصر الحكمة، و الذي يعتبره بداعالا جانب لىإ نجد
الذكاء وزحزحة الأفكار الجديدة وفقا لمدى ملائمتها، فقد يكون من السهل توليد أفكار و 

جديدة، ولكن الحكمة لها دور في التمييز العقلاني، يمكن للشخص المبدع الذكي أن ينتج 
تتسم تلك الأفكار بالحماقة و عدم  أن دون الحكمة يمكنعددا من الأفكار الجديدة و لكن ب

مناسبتها، و من المعقول أن يكون الابداع أكثر ارتباطا بالذكاء عن عامل الذهانية، بالنظر 
يمكن اكتساب درة عالية من الذكاء قفي العمليات المعرفية المقترحة الكامنة وراء الابداع، فب

ايجاد المزيد من التشابه والاختلاف من أجل ايجاد  وبالتالي يمكن قدر أكبر من المعرفة
فمن خلال الفهم يمكن العثور عل النتائج الجديدة المناسبة واختبارها،  ،الارتباط بين فكرتين
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لى زيادة الأفكار الجديدة، فهذا لا يعني تواجد أن عامل الذهانية يمكن أن يقود إ وبالرغم من
  .بداعلحداثة بالملائمة لكي يكون هناك إن الجدة و االضرورة لملائمتها، كما يجب أن تقتر 

 (Sternberg,2011,p362)        
ذن لا يعني وجود الابداع والابتكار تواجد الصحة النفسية والتوازن النفسي بالضرورة، إ

أي كما نستطيع أن نحقق الجانب الايجابي من هذا النوع من التفكير المتعدد نستطيع أيضا 
ي، وهو نفس الشيء الذي لمسناه من خلال التفكير أحادي البعد، أي بالسلأن نحقق الجانب 

هناك بعض الأساليب كل أسلوب على حدى، و بالتالي  هناك الجانب السلبي والايجابي في
ذن نفس الشيء ينطبق على بيئات معينة، و أخرى لا تحققها، إتحقق الصحة النفسية في 

فالمهم ) والتفكير المسطح الثنائية و الثلاثية( متعددة كل أنواع البروفيلات، الأحادية أو ال
دائما هو تحقيق التوافق مع البيئات، و مناسبة السلوكات الصادرة عن الشخص صاحب 

ن فقا لأسلوبه للتفكير، و إأسلوب التفكير المعين مع المواقف و اصابته للحلول المناسبة و 
ماذج تسعى لأكثر قدر من التكيف ة عن نيب التفكير المتعددة تبدوا أنها عبار كانت أسال

لا أنها من حيث ها لأكثر من أسلوب و اختيارها للأنسب تبعا للموقف، إمكانية  استعماللإ
 فكلها محاولات للتكيف مع البيئة تحقيق الصحة النفسية لا تختلف عن البنية الأحادية 

  .الأهم هو تحقيق كل منها للهدف المنشودو 
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  :الفرضية الرابعة وتفسير وتحليل عرض نتائج-5
نوع ب التفكير تعزى لمتغير في أسالي توجد فروق"  : تنص الفرضية الرابعة على أنه

لدراسة الفروق بين " test "Tلاختبار هذه الفرضية تم الاعتماد على اختبار  ."الجنس
  :قلتين و النتائج موضحة في الجدولمتوسطي مجموعتين مست

المجموعات  
قيمة اختبار  قيمة اختبار لانحرافا المتوسط حجم

T المعياري الحسابي العينة Levene الدلالة الدلالة 

أسلوب 
التفكير 
 الواقعي

         5.70 53.86 397 اناث
        0.050 0.823 1.24- 0.21 

         5.71 54.65 104 ذكور

أسلوب 
التفكير 
 التحليلي

         6.57 57.65 397 اناث
        2.113 0.147 0.05 0.95 

         5.96 57.61 104 ذكور

أسلوب 
التفكير العملي

         6.17 53.79 397 اناث
        1.346 0.247 3.29 0.001 

         6.05 51.55 104 ذكور

أسلوب 
التفكير 
 المثالي

         5.44 56.51 397 اناث
        1.152 0.284 0.20 0.83 

         6.32 56.38 104 ذكور

أسلوب 
التفكير 
 التركيبي

         6.48 48.17 397 اناث
        0.517 0.472 1.90- 0.05 

         6.18 49.52 104 ذكور
  

في ) اناث/ذكور( متجانستين لفروق بين متوسطي مجموعتين مستقلتينا):  17(جدول رقم 
  .أساليب التفكير

  

بالنسبة لأبعاد أساليب  Levene ليفينأن كل قيم اختبار  دولجيتضح من خلال ال
متجانستان و باستخدام ) إناث/ذكور(التفكير غير دالة و هو ما يدل على أن المجموعتان 

  : لى النتائج التاليةتم التوصل إT test  اختبار
، و هي قيمة غير  -1.24بالنسبة لأسلوب التفكير الواقعي ب  Tتقدر قيمة اختبار 

اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعتي الذكور و الاناث في دالة احصائيا، 
  .أسلوب التفكير الواقعي
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و هي قيمة غير دالة  0.05بالنسبة لأسلوب التفكير التحليلي  Tو تبلغ قيمة اختبار 
احصائيا ، اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعتي الذكور و الاناث في 

  .أسلوب التفكير التحليلي
و هي قيمة دالة  3.29ب  Tأما بالنسبة لأسلوب التفكير العملي فقد قدرت قيمة اختبار 

، و منه يمكن القول أنه توجد فروق ذات دلالة احصائية 0.01احصائيا عند مستوى الدلالة 
  .لصالح الإناثبين الذكور والاناث في أسلوب التفكير العملي 

و هي قيمة غير دالة ،  0.20في أسلوب التفكير المثالي ب  Tار وتقدر قيمة اختب
، اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعتي الذكور و الاناث في احصائيا

  .أسلوب التفكير المثالي
وهي قيمة غير دالة ،  -T 0.90أما بالنسبة لأسلوب التفكير التركيبي، فقد بلغت قيمة 

الاناث في فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعتي الذكور و  اذن  لا توجديا، احصائ
  .أسلوب التفكير التركيبي

يتضح لنا من خلال الجدول أن الفروق في أساليب التفكير غير ذات دلالة اذن 
احصائية تبعا لمتغير الجنس و ذلك بالنسبة لأساليب التفكير الواقعي، التحليلي، المثالي، 

لعملي ان هناك فروق ذات دلالة احصائية في أسلوب التفكير ا ائج كما تظهر النت. التركيبيو 
 .لصالح الاناث تبعا لمتغير الجنس

ا ومؤثرا بشكل أساسي في تنمية مناسب أن الجنس أو النوع  يعد متغيرا" ستيرنبرج" يذكر 
قطر للصفات  30دراسة عبر " William Best"  "وليم بست"لقد أجرى  و ،التفكير ساليبأ

بطة بكل من البنين والبنات في هذه الثقافات، وكان هناك اتساق ملحوظ في الصفات المرت
 ,Beiry "دازن"و" سيجال"و" بوتنج"و" بيري"المرتبطة بالجنس، ولقد أشار كل من 

Poortinga,Segall,and Dasen  للاتساق بين الثقافات في أنماط الجنس وكانت ملحوظة
نين بصورة أكثر على أنهم مغامرون، متفردون، جدا، فعلى سبيل المثال تم وصف الب

حذرات، معتديات واكتشافاتهن  دميون ومخاطرون، والإناث تم وصفهن على أنهنمبدعون، تق
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ناقصة، خجولات وخاضعات، وهذه الأنماط تعبر عن الإدراكات وليس عن الحقيقة، وربما قد 
جتماعيا ونربيهم على لا يكون لها في الواقع أي أساس، ولكن عندما نكسب الصغار ا

الانسياق لتصورنا لما يجب أن يصبحوا، فنحن نكسبهم اجتماعيا ونعدهم اجتماعيا في إطار 
إدراكاتنا، وليس في إطار من الواقع، لذلك إذا كنا نعتقد أن الدور الاجتماعي للذكر هو كذا 

ي هو بالفعل كذا وكذا، فإن هذا الاعتقاد هو الذي يؤثر فينا وليس حقيقة أن الدور الاجتماع
 )173،ص2004ستيرنبرج، (                              . وكذا

ولقد جرت عدة دراسات في هذا الموضوع والتي أثبت معظمها و جود الدلالة 
وهي نتائج تتوافق مع التي  ،الاحصائية في بعض الأساليب وعدم ظهورها في أساليب أخرى

لى تقصي العلاقة التي هدفت إ (Osterman,2015)نبدأ بدراسة  ستنا،اتحصلنا عليها في در 
بيان التقرير فرد أجاب على است) 101(التفكير و الجنس على عينة قدرت ب  بين أساليب

لى أسلوب خطي، المعتمد إالذاتي عبر الانترنت، قسمت أساليب التفكير حسب المقياس 
 91و  %11ا بنسبة ذكر  11لىقد انقسم أفراد العينة حسب السن إغير خطي، و لو  متوازن، 

من العدد الكلي للعينة، وأظهرت النتائج الخاصة بالجنس أنه توجد علاقة  %89أنثى بنسبة 
لى أسلوب تفكير ل إيارتباطية موجبة بين أساليب التفكير والجنس حيث وجد أن المرأة تم

 وا يميلون أكثر توازنا من الرجل لذلك اتبعت أسلوب التفكير المتوازن الخطي، أما الرجال فكان
 )Osterman,2015(                                    .غير الخطي لى أسلوب التفكيرإ

لى جانب عوامل أخرى إلى التعرف على تأثير الجنس إ (Solange,2009)كما هدفت دراسة  
) امرأة 972رجلا و  780(فرد ) 1752(و تكونت العينة من على أساليب التفكير الابداعية 

 أساليب التفكير "مقياس حيث اعتمد الباحث على  ،في أربع ولايات برازيلية يعيشون
أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الجنسين في بعض أساليب ". الابداعو 

لى إ (Pian,2014)في نفس السياق هدفت دراسة  .)Solange,2009(. و الابداعالتفكير 
مع القدرة ) الأيسر و الأيمن(التفكير بالنسبة للدماغ  استكشاف العلاقة بين الجنس و نمط

فرد، من ضمن ما توصلت اليه الدراسة أن  216على التفكير الابداعي على عينة قدرت ب 
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لى لى أن الجنس كان مرتبطا بشكل كبير مع القدرة عأشار إ"  MANKOVA "اختبار
غيرين على القدرة على تكبير للممع ذلك لم يتم العثور على تأثير تفاعلي  التفكير الابداعي

      ) Pian,2014(                                                . التفكير الابداعي الكلي
 ليب التفكير لدى الشباب الجامعي بدراسة العلاقة بين أسا) 1989نادر فتحي قاسم،(و قام 
) 900(راسة على عينة قوامها جريت الدرات النفسية و الاجتماعية، و قد أُ عدد من المتغيو 

من طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة بجامعة عين شمس الذين طبق عليهم  اطالب
لأساليب التفكير، و قد كشفت الدراسة عن اختلاف أساليب  "هاريسون و برامسون"مقياس 

تفكير قت الطالبات على الطلبة في كل من أسلوبي الالتفكير باختلاف الجنس حيث تفوّ 
المثالي و التركيبي، وأيضا وجدت ارتباطات دالة بين أساليب التفكير و متغيرات الشخصية 

فكير أساليب الت في دراسته التي استهدفت) 1998عجوة،(و لقد وجد . المستخدمة في الدراسة
فروقا دالة احصائيا بين طالبا و طالبة ) 132(و علاقتها ببعض المتغيرات على عينة قدرها 

و لقد . ناثأسلوب التفكير المحافظ لصالح الإ ناث في أسلوب التفكير المحلي وكور و الإالذ
ناث بأسلوب التفكير عن الإأن الطلاب الذكور يتميزون ) 2002شلبي،(بينت نتائج دراسة 

التفكير في ضوء بعض  بيالدراسة أس"بدراسة بعنوان  فقام)  2003،طاحونة(أما . التنفيذي
كان متغير الجنس من ضمنها في كل من مصر و السعودية، تم أخذ العينة  التي" المتغيرات

طالبا و تكونت عينة السعوديين من ) 265(عشوائيا حيث تكونت عينة المصريين من 
و توصلت الدراسة  ،لأساليب التفكير" هارسون و برامسون"طبق عليهم مقياس  اطالب) 240(
ب التفكير  لدى العينة المصرية، و بالنسبة لى عدم وجود فروق بين الجنسين في أساليإ

ل البنون الأسلوب المثالي و الأسلوب التحليلي، بينما فضل البنات للعينة السعودية فقد فضّ 
دراسته التي حاول من خلالها  تفقد بين) 2003(أما الدردير  .الأسلوب التركيبي و العملي

الطلاب  ب كلية التربية بقنا، أنة من طلاالتعرف على أساليب التفكير المفضلة لدى عين
يتميزون عن الطالبات بأسلوب التفكير الحكمي، بينما تتميز الطالبات بأسلوب التفكير 

أن  (Balkis & Isikert,2005)كما أثبت ) .الهرمي، و الأقلي التنفيذي، المحافظ، العالمي،
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علاقة بين أساليب ساليب التفكير تختلف باختلاف الجنس في دراسة بهدف التعرف على الأ
طالبا وطالبة من طلاب السنة ) 367(التفكير وأنماط الشخصية على عينة تكونت من 

 التي كان هدفها )2001رمضان،(كما وأوضحت دراسة . الثالثة من المرحلة الجامعية
 ب بالمراحل التعليمية المختلفة التعرف على أساليب التفكير الشائعة لدى عينة من الطلا

لى ت الدراسة بالنسبة لمتغير الجنس إر عدة متغيرات من بينها الجنس، وتوصلدراسة أثو 
 حافظ، الملكي، التشريعي، المحلي، الم(وجود فروق بين الجنسين في أساليب التفكير

ناث على الذكور الذي أظهرت نتائج دراسته تفوق الإ) 2003البدران،(لى جانب إ). الداخليو 
في حين تفوق الذكور  )الخارجيو لتشريعي، التنفيذي، الهرمي، ا( في استخدام أساليب التفكير

 ) .المحلي، الداخلي، المحافظالملكي، الفوضوي، (استخدام أساليب التفكير ناث في على الإ
ساليب التفكير نه توجد فروق دالة احصائيا في أأ أن يثبت) 2012بقيعي،( كما استطاع 

ي دراسته التي تغير الجنس و لصالح الذكور، فلى متعزى إ) ضائي، العالمي، والفوضويالق(
أساليب التفكير والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطلبة المعلمين تناول من خلالها 

يظهر  .طالبات معلماتو  طلاب معلمين ) 109(عينة قدرت ب  في الجامعات الأردنية على
قة أساليب التفكير معرفة علا لىالتي هدفت إ) 2011فيصل، محسن،(سة من خلال درا

على  دارة المالية الشخصية لدى موظفي الدولة في ضوء بعض المتغيرات منها الجنس،بالإ
ناث ت دلالة احصائية بين الذكور والإموظف، أن هناك فروق ذا) 600(عينة بلغ عددها 

وتفوق ) والواقعي المثالي، العملي،(ناث في الأسلوب ي أساليب التفكير و ذلك بتفوق الإف
، واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراستنا من حيث )التركيبي والتحليلي(سلوب الذكور في الأ

الفروق بين الذكور والاناث في أسلوب التفكير العملي، وهي متفقة أيضا مع دراسة 
(Ermel,1992) و يمكن أن يرجع )2006المنصور، (ودراسة ) 1995حبيب،(، ودراسة ،

صحاب هذا الأسلوب إلى أن أ) 1995حبيب،(سلوب حسب في هذا الأسبب تفوق الاناث 
ة للموقف، كانت مناسب ن بأنهم يتعاملون مع الانفعالات والمشاعر باعتبارها حقائق إذايتميزو 

ناث بصفة نفعالات في اليوم الواحد، كذلك أن الإناث بعديد من الاوهذا ما يفسر مرور الإ
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في نفس الوقت بشدة تأثير يتصفن  ك أنهنالملاحظة، و لا شعامة هن أكثر دقة و قوة في 
جود مما يفسر و  ،تقل لديهن الموضوعية نوعا ماو  العاطفة و تأثير الجوانب الانفعالية، 

حية التطبيقية فقد تطرقنا ، أما من النا )27،ص1995حبيب، (أسلوب التفكير العملي لديهن
المختلفة بأسرع وقت و لى الأهداف احب التفكير العملي يريد الوصول إلى أن صسابقا إ

ناث يتبنين هذا النوع من التفكير تماشيا الإ ر عن الوسائل المتبعة، ربما أصبحبغض النظ
والتي فرضت على جزء كبير منهن، من  - لى حد ماالجديدة إ-مع الأدوار الاجتماعية 

اتيجية أهمها العمل داخل و خارج المنزل وضرورة التوفيق بينهما، مما يجعلهن يتبنين الاستر 
سابقة الذكر من أجل التوفيق بين متطلبات البيت والعمل والمتوفرة من خلال أسلوب التفكير 

     .العملي
 )2012بلقوميدي،(على عكس ما بينته كل الدراسات سالفة الذكر يظهر من خلال دراسة 

 ساليب التفكير و تقدير الذات فيعرف على العلاقة بين أتال لى إ التي هدف من خلالها
لأساليب  "هاريسون و برامسون"ضوء متغيري الجنس و التخصص، باستعمال مقياس 

تلميذ و تلميذة في المستوى الثانية ثانوي بمدينة وهران ) 118(التفكير على عينة تقدر ب
في أساليب ) اناث–ذكور (أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الجنسين  بالجزائر،

تماشت هذه النتيجة مع نتيجة دراستنا من حيث عدم وجود فروق بين ، و لقد التفكير المتبعة
الجنسين في أساليب التفكير الأخرى ما عدا التفكير العملي، أي في أساليب التفكير 

 أن متطلبات الحياة لى يمكن أن يعود ذلك إ . التحليلي، التركيبي، المثالي و الواقعي
نثى من خلال مواقف الحياة اليومية التي الأ تي يتعامل معها كل من الذكر والمواقف الو 

يعيشانها لا تختلف كثيرا أو هي متشابهة على الأغلب ، باعتبار أساليب التفكير 
ية، فالعوامل المساهمة في استراتيجيات مكتسبة للتعامل مع متطلبات و مواقف الحياة اليوم

كل جنس، أصبح ما نريده من سلوب التفكير خاصة فيما يتعلق بالثقافة و التعليم و تكوين أ
يب التفكير المتبعة من طرف لى حد بعيد، لذلك لا نلمس اختلافا واضحا في أسالمتشابها إ
  .   كل جنس
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بين الجنسين أي بين  ت أن معظمها أثبتت وجود الفروق ذات الدلالةيظهر من خلال الدراسا
ساليب ض ألفروق في بعناث في أساليب التفكير المتبعة، حيث تظهر دائما االذكور والإ

التفكير حسب الأساليب المقترحة من طرف النظرية و المقياس المستخدم، و لا تظهر هذه 
ذا ما ظهر كذلك في دراستنا حيث أظهرت النتائج وجود هالفروق في الأساليب الأخرى، و 

م ، و للصالح الاناث فروق ذات دلالة احصائية  بين الذكور والاناث في الأسلوب العملي
تظهر فروق ذات دلالة احصائية بين الجنسين في أساليب التفكير التحليلي، التركيبي، 

  . المثالي، و الواقعي
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   : الفرضية الخامسة وتحليل وتفسير عرض نتائج-6 
 ".لسناأساليب التفكير تعزى لمتغير في  فروق توجد" :نهتنص الفرضية الخامسة على أ

و النتائج   "ANOVA "ن الاحاديياختبار تحليل التبا ولاختبار صحة الفرضية تم استخدام
  :مدونة في الجدول الآتي

أساليب 

 التفكير
 المجموعات

مجموع 

 التباينات
درجة الحرية

متوسط 

 التباينات
 الدلالة Fقيمة 

ر 
كي
لتف
ب ا

لو
أس

ي
قع
وا
ال

 

 7.980 2 15.95ما بين المجموعات-

  32.702 498 16285.53داخل المجموعات- غير دالة 0.244

 500 16301.48 المجموع-

ر 
كي
لتف
ب ا

لو
أس

ي
ليل
تح
ال

 

 224.361 2 448.722ما بين المجموعات-

40.890 

  

5.487  
دالة عند 

0.01 
 498 20363.45داخل المجموعات-

  500 20812.172  المجموع-

ر 
كي
لتف
ب ا

لو
أس

ي
مل
لع
ا

 

 75.282 2 150.564ما بين المجموعات-

 38.478 498 19162.09داخل المجموعات-  الةغير د  1.956

  500  19312.65  المجموع-
 

ر 
كي
لتف
ب ا

لو
أس

ي
ثال
لم
ا

 

 24.024 2 48.048ما بين المجموعات-

 غير دالة 0.756
  31.765 498 15819.11داخل المجموعات-

 500  15867.16  المجموع-

ر 
كي
لتف
ب ا

لو
أس

ي
كيب
تر
ال

 

 37.918 2 75.83ما بين المجموعات

0.914  
 

  غير دالة
 41.475 498  20654.57داخل المجموعات-

 20730.41  المجموع-

  .  لفروق بين متوسطات المجموعات العمرية في أساليب التفكيرا): 18(جدول رقم 
  

 هيو   0.244ب التفكير الواقعي تقدر ب بالنسبة لأسلو  Fمن خلال الجدول يتضح أن قيمة 
ذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات العمرية إ، دالة احصائيا قيمة غير 

  .في أسلوب التفكير الواقعي
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صائيا هي قيمة دالة اح، و  5.487بالنسبة لأسلوب التفكير التحليلي  Fوبلغت قيمة 
ذن يمكن القول أنه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين ، إ 0.01عند مستوى الدلالة 

لصالح الفئة العمرية الأولى، أي التي يمتد عات العمرية في أسلوب التفكير التحليلي المجمو 
  . سنة 29و  19عمرها ما بين 

وهي قيمة غير دالة  ، 1.95 ب بالنسبة لأسلوب التفكير العملي Fوتقدر قيمة 
في أسلوب اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات العمرية  احصائيا،

  .ير العمليالتفك
غير دالة  قيمة وهي 0.756 ال Fأما فيما يخص أسلوب التفكير المثالي فبلغت قيمة 

احصائيا، اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات العمرية في أسلوب 
  .التفكير المثالي

، و هي قيمة غير دالة  0.194 ب بالنسبة لأسلوب التفكير التركيبي Fوقدرت قيمة 
، اذن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات العمرية في أسلوب ئيااحصا

  .التفكير التركيبي
أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في أساليب التفكير الجدول من خلال  يتضح

تفكير سلوب التوجد فروق ذات دلالة احصائية في أو  الي، و التركيبي،الواقعي، العملي، المث
  .سنة29-19تعزى لمتغير السن لصالح المجموعة الأولى التي يمتد عمرها ما بين التحليلي 

ث يقدر لى عدة أسباب من أهمها خصائص العينة، حييمكن أن ترجع هذه النتيجة إ
بالنسبة لأسلوب  %79.64فرد، بنسبة  399مهم هذه الفئة ب عدد أفراد العينة الذين تظ

لى أن ن أن يعود ذلك إلوب عند هذه الفئة، كما يمكلذلك رجح هذا الأس ،التفكير التحليلي
سنة هم من الطلبة، حيث بالعودة إلى ما  29و  19معظم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

عن كون الأفراد تتغير أساليب تفكيرهم حسب  -كما سيظهر لاحقا –" ستيرنبرج"ليه يتطرق إ
تمر بمرحلة التعليم الجامعي في تخصصات مرحلة الحياة التي يمرون بها، و كون هذه الفئة 

مختلفة، و هي مرحلة تتطلب هذا النوع من التفكير التحليلي بالعودة إلى خصائصه التي تم 
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هذه النتيجة التي تنص على وجود فروق في التفكير  تلذلك ظهر التطرق اليها سابقا، 
     .لىالتحليلي عند الفئات العمرية المختلفة لصالح الفئة العمرية الأو 

عموما لدى أطفال " ستيرنبرج"بعض النواحي كالنواحي التشريعية بالنسبة ليتم تشجيع 
ما قبل المدرسة، والذين يتم تشجيعهم لتنمية قواهم الابتكارية في البيئة غير المركبة 
والمقترحة لنا قبل المدرسة، وهناك بعض المنازل بمجرد أن يبدأ الطفل في دخول المدرسة 

ع من الوالدين على استخدام أسلوب معين في التفكير يقل بالتدريج لضرورة تغييره يجد التشجي
تماشيا مع ظروف جديدة، كما أن الأطفال متوقع لهم الآن أن يتم إعدادهم اجتماعيا بصورة 

ختلاف المهام و المواد التي ا ،المرحلة الثانوية في لكن أوسع للانسياق لقيم المدرسة ،
  .ب تتطلب أساليب أكثر ملائمة و هكذايتعامل معها الطال

 )74،ص2006الطيب،(                 

عن استعمال الأطفال في مرحلة المدرسة لأساليب تفكير  "ستيرنبرج"هم من كلام نف
، حيث يضيف أنه عند وهم على استعمالها في مرحلة مامعينة كان الأهل أساسا قد شجع

ام التي يتعامل بها الطلبة يتطلب أساليب أكثر وصولهم للمرحلة الثانوية و اختلاف المه
أن الأفراد في مراحل لاحقة من العمر و نظرا لاختلاف متطلبات البيئة التي  نفهم ملائمة،

، يبدوا الأمر تتغير بتغير العمر تتغير كذلك أساليبهم في التفكير تماشيا مع الظروف الجديدة
طريقة الفرد المكتسبة " ستيرنبرج"التي يعتبرها لى تعريف أساليب التفكير منطقيا اذا رجعنا إ

لمواجهة مواقف الحياة اليومية، لكن هل ذلك ضرورة حتمية، أي هل من غير الممكن أن 
ذا كان ذلك الأسلوب يساعد الفرد على التوافق مع فظ الفرد بأسلوب واحد طول حياته إيحت

تفكير واحد أن يستعمل في كل لا يمكن لأسلوب ياته المعتادة، أو بطريقة أخرى أمواقف ح
ذا كان الأمر كذلك فأصحاب الأساليب المتعددة هم الأشخاص الأكثر توافقا مع اقف، إالمو 

المواقف باعتبار امتلاكهم لعدة أساليب للتفكير و امكانية استعمال الأسلوب الأكثر نجاعة 
بنية أسلوب د علاقة بين لا توج نه حسب نتيجة الفرضية السابقةرغم أ. حسب الموقف

جابة على هذا النوع من الأسئلة نقترح القيام لذلك و للإ. تحقيق الصحة النفسيةو  التفكير 
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لمعرفة تغير الأساليب عند الفرد الواحد عبر تقدمه في العمر و هل  طولية بدراسات تتبعية
  .خرينمر يقتصر على بعض الأفراد دون الآكل الأفراد يقومون بهذا التغيير أو هو أ

أساليب "أنه قام بدراسة تحت عنوان " أساليب التفكير"في كتابه  "ستيرنبرج"كر يذ
ربع في أ) ذكر 28و  انثى 57(أستاذا ) 85(على عينة قدرت ب  "ساتذةالتفكير عند الأ

و الاجتماعية الاقتصادية  مة،االخاصة، الع( واع مختلفة على نطاق واسع أنمدارس من 
تنوعة هامة مع مراعاة كل من الصف، سن الاستاذ، موضوع ، نجد عدة تأثيرات م)المتنوعة

أن المعلمين الأكثر خبرة حصلوا على درجات  "ستيرنبج "الايدلوجية، و لقد وجدو  لتدريس، ا
نه من إ. المحافظ عن المعلمين الأصغر سنا أعلى في الأسلوب التنفيذي، و المحلي، و

، حيث يوجد ارتباط مرتفع جدا بين الصعب أن نعزل السن عن سنوات الخبرة في التدريس
المتغيرين، ويوجد تفسيرين لهذه النتائج، قد يكون أحدهما أو كلاهما صحيحا، الأول أن 
المعلمين يصبحون أكثر تنفيذية و محلية و محافظة في أسلوب تفكيرهم مع تقدمهم في 

و تقترح هذه  المجموعة التي ينتمي اليها الشخص،السن،  والثاني هو أن الفرق يرجع الى 
النتائج أن المعلمين يميلون الى التضييق من تركيزهم مع تقدم العمر، و الأساليب من 
الممكن أن تصبح أكثر جمودا و تسلطا، و سواء كان هذا الميل يرجع الى الاحتراق أو 
الانهاك النفسي و عدم احتمال الابتعاد عن السلطة مع التقدم في السن، أو الاختلاف بين 

              (Sternberg,1997). ال، فنحن لا نستطيع أن نكون متأكدين من هذه النقطةالأجي

 في دراسته للتعرف على أثر السن  (Solange,2009)يبين " ستيرنبرج"تماشيا مع رأي         
 972رجلا و780(فردا  1752الجنس على الأساليب الابداعية للتفكير، وتكونت العينة من و 

سنة يعيشون في أربع ولايات برازيلية، حيث اعتمد  72-17ح اعمارهم بين تتراو ) امرأة
بين وجود فروق ذات دلالة احصائية بين ، ت"ساليب التفكير والابداعأ" س الباحث على مقيا

  (Solange,2009)                . والابداعالفئات العمرية في بعض أساليب التفكير 
أظهرت نتائج مخالفة تماما، و هي الدراسة التي   (Osterman,2015)غير أن دراسة 

العلاقة بين  ت، حيث درسالحالية اعتمدنا عليها في تقسيمنا للفئات العمرية في دراستنا
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على شخص أجابوا  )101(أساليب التفكير و السن و متغيرات أخرى،  على عينة قدرت ب 
لتفكير حسب المقياس المعتمد يب ااستبيان التقرير الذاتي عبر الانترنت، ولقد قسمت أسال

الفئة : لى أربع فئات كالاتيغير خطي، بينما قسمت فئات السن إ و خطي، متوازن، :لىإ
) سنة 39-30من (، الفئة الثانية %20فردا بنسبة  20و مثلت )  سنة29- 21من ( الأولى 

سبة فردا بن 12و ضمت ) سنة 49-40من (، أما الفئة الثالثة %39فردا بنسبة  39وضمت 
  . %7سنة فما فوق بنسبة  50أشخاص من  7، و الفئة الرابعة التي تكونت من 12%

ويقر الباحث  . أساليب التفكير و السن أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ارتباطية بين
 هذه النتيجة تتناقض مع قائمة البحث التجريبي الذي يقدم دليلا على أن أنماط التفكير لهاأن 

 .(Vance & al,2007)و  (Alkalai & Chajut,2009)ب كل من علاقة بالعمر حس

أن سنوات من التعليم  (Groves, Vance, Choi)وجد كل من  )2011(وفي عام  
الرسمي قد تسهم في تنوع الاستفادة من أنماط التفكير الخطية و غير الخطية، و قد وجدت 

  .تفكيردراسات تجريبية أخرى أيضا وجود ارتباط بين السن و نمط ال
(Gardner,Scherer,Tester,1998) 

استخدام مجموعتين عمريتين لدراسة العلاقة بين  (Stock,2012)تم في دراسة 
الشيخوخة المعرفية والتفكير الاحتمالي، وتوفير قدر أكبر من التباين في مجموعة من الفروق 

أكثر (الأكبر سنا والمشاركين ) 32-18(الفردية، و باستخدام عينات من المشاركين الشباب 
على  تأثير للعمر على الأداء المنطقي وجدت الدراسة أنه لم يكن هناك أي) سنة 60من 

الرغم من التنبؤات بأن الأفراد الأكبر سنا سوف يظهر لديهم التفكير التحليلي أقل من 
 المجموعة الأصغر سنا، ومع ذلك كان هناك تأثير تفاعلي بين شكل المهام والفئة العمرية،

ما لم لى أنهم إصياغة التردد مما يشير إحيث أن أداء المشاركين الأقدم لم يستفيدوا من 
بذلك ولكن كانوا غير قادرين على القيام  يستعدوا لسبب تحليلي، أو أنهم كانوا مستعدين للقيام

أكثر من . به بقدر ما يمكنهم الحصول على الاجابة الصحيحة من الناحية المعيارية
       ) Stock,2012( .لم يكن هناك علاقة ثابتة بين أساليب التفكير وأداء التفكيرالمستغرب، 
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سن قد يتفوقون فعلا على الأصغر سنا في بعض ن كبار الهناك احتمال آخر هو أ 
لى حد ما عن أو الحكمة، الحكمة كموضوع يختلف إ/المهام بسبب زيادة المعرفة و الخبرة و

شكاله أو مؤشرا للقدرة غالبا ما تؤخذ لتكون شكلا من أ  (Stuart,Hamilton,2006)الذكاء 
كالمعرفة " نظرية الحكمة" تفحص الحكمة من  (Staudinger,1999). الذي يزيد عبر العمر

ي مما يوحي بأن الحكمة هي ف. ساسيةعلى مستوى الخبراء والحكم في براغماتية الحياة الأ
في نوع المهمة المستخدمة  ضئيلا ان لها تأثير حد ذاتها مجالا محددا من الخبرات، و قد يكو 

في مجال التفكير، حيث يكون المشاركون أكثر احتمالا بكثير لتحقيق الاجابة الصحيحة  
رضة للسقوط فريسة و ربما يكونوا أكثر ع.  ت الاحصائية فقطمن خلال النظر في البيانا

أن  (Staudinger,1999)جد وو . ذا تم وضع الخبرة السابقة في الاعتبارلأخطاء المنطق إ
سنة، أو على الأقل  75و 20بين  الحكمة لا تزيد بشكل ملحوظ بين الذين تتراوح أعمارهم

  .داءما يؤدي إلى تسوية الأذا كان هناك زيادة ستشارك في تعويض التدهور المعرفي مإ
        )Staudinger,1999(.   

مرة أخرى أن العمر يرتبط مع  تماعي قد اقترحدراك الاج، مجال الإمن غير الخبرة
ووضع الأحكام  حساسية أكبر للإشارات، مثل استخدام السلوكات وتحديد سمات الشخصية،

  (Staudinger,1999)                . خرينالاجتماعية حول الآ
أيضا أن حساسية أكبر لهذه الاشارات  (Hess,Osowski,Leclerc,2005)وجد كل من 

لى تخفيف أثر العمر، بحيث عية، و أن الخبرة الاجتماعية أدت إماالاجتكانت مقترنة بالخبرة 
لى كبار السن و مستويات أكبر من مر في الأداء ترجع جزئيا إزيادة المرتبطة بالعيبدوا أن ال

  )Hess & al,2005(                      .المشاركين في الخبرة في اتخاذ مثل هذه الأحكام
فروقا    (Blanchard fields,1996)حل المشكل يحدد  وفي مناقشة لأهمية العاطفة في

نوعية أكثر في الطريقة التي يتبع بها الأكبر سنا نهج التفكير المنطقي، مع تفكيرهم بالمهام 
الملموسة كونهم موجهين في كثير من الأحيان بالمخططات الاجتماعية أكثر من نظرائهم 

عملية التفكير، مما يوحي مرة أخرى أن الأصغر سنا، و يقترح نفس الباحث نوع من نضوج 
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كبار السن يصبحون أكثر اعتمادا على الخبرات و أقل من ذلك على التحليل، لكن الأداء لن 
لى أن التناقض إ (Fontaine & Penniquin,2000)ويشير . يعاني بالضرورة نتيجة ذلك

في القياس نقص  إلىفي الأدبيات الخاصة في هذا المجال قد يكون راجعا الموجود 
  . (Stock,2012). ومستويات التعليم 

بقياس الوعي و المهارات في تقييم مصداقية (Miriam Metzger & al,2015) قامت 
عاما،  18و 11وح أعمارهم بين طفل تترا )3000(لانترنت لما يقارب المعلومات عبر ا

أن بعض  وأكدت نتائجها" . خدعة"طوي على عرض مؤقت بثلاث طرق مختلفة أحدها ين
. الخصائص الانمائية و الديمغرافية يمكن أن تجعل الشباب أكثر فعالية في تقييم المعلومات

الملاحظة كانت أن الأطفال الأكبر سنا يستخدمون استراتيجيات تقييم أكثر مصداقية 
للتحليل، بما في ذلك كونهم أكثر وعيا بالمصداقية كمشكلة محتملة للمعلومات عبر 

  .مقارنة بالأطفال الأصغر سناانوا أقل عرضة للاعتقاد بمواقع الخدعة الانترنت، و ك
عندما ينضج الأطفال يصبحون مستهلكين للمعلومات الأكثر تعقيدا ويكونون أكثر قدرة 
على استخدام الاشارات السياقية لتقييم المعلومات، كما اكتشف الباحثون أن الأساليب 

تقييمهم للمعلومات في جميع النتائج باستثناء الاعتقاد المعرفية لدى الشباب أثرت على كيفية 
لى الادراك والتفكير المرن نمط التفكير بما في ذلك الحاجة إ بمواقع الخدعة، ظهرت متغيرات

 والايمان بالحدس كأقوى التنبؤات بوعي الشباب بمشاكل المصداقية وتقييم مهارات
  . المعلومات

في التفكير بجد حول ومتضاربة والرغبة ن الانفتاح على وجهات نظر مختلفة إ
لى زيادة استخدام التقارير عن مخططات تقييم مصداقية أكثر جدوى، في المشاكل أدى إ

لى أن يكونوا أكثر ثقة بالمعلومات دس والثقة بالآخرين دفع الشباب إحين أن الايمان بالح
لرسمي في تقييم لكن عندما يتعلق الأمر باستكشاف تأثير التدريب ا. عبر الانترنت

الشباب " المعلومات على الانترنت، اكتشف المؤلفون أنه على عكس ما كانوا يتوقعون، 
نوا أكثر عرضة تعرضوا لمزيد من التدريب على تقييم مصداقية الانترنت كاالذين أفادوا أنهم 
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م ن كانوا أكثر عرضة لاستخدام استراتيجيات تقييحتى و إ يضا بمواقع الخدعةللاعتقاد أ
اعد لى أنه على الرغم من أن التدريب يمكن أن يسلية، هذه النتيجة المفاجئة تشير إتحلي

    . ن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيفعل ذلك بطريقة فعالةالأطفال على تقييم المواد، فإ

) Metzger & al,2015(  
هنة من خلال هذا العرض الذي كان في صيغة النقاش أكثر منه في صيغة البر يتبين 

أن المسألة فيما يخص  يتبين لنا  ،من عدمه على ارتباط أو تأثير السن في أسلوب التفكير
بحيث المسألة تمس العوامل التي يعتمد عليها أسلوب التفكير في  السن متداخلة لدرجة كبيرة

ونحن  تكونه وتطوره، بحيث أن السن يعتبر من العوامل التي تساهم في نمو أساليب التفكير
لال نتائج الدراسات نجده أحيانا مرتبطا بهذه الأساليب و أحيانا أخرى غير مرتبطا من خ

متأثرا بظروف أخرى ذكرت من خلال الدراسات،   بها، وفي نفس الوقت نجد أسلوب التفكير
هل من  :لسؤال الذي انطلقنا منه في تفسير النتيجة الحالية وهولكن أغلبها لم تجب عن ا

ذا كان ذلك الأسلوب يساعد الفرد الفرد بأسلوب واحد طول حياته إ فظغير الممكن أن يحت
سلوب الفرد في الأساس لا يعتمد على أوبما أن  ،ياته المعتادةعلى التوافق مع مواقف ح

تفكير واحد مئة بالمئة و تفكيره عبارة عن مزيج من أساليب التفكير المختلفة مع سيادة 
، لذلك وللإجابة على ) تكلمنا عن التفكير متعدد البنية أو اثنين أو ثلاثة إذا( أسلوب واحد 

ر الأساليب عند الفرد لمعرفة تغيّ  طولية هذا النوع من الأسئلة نقترح القيام بدراسات تتبّعية
مر يقتصر على الواحد عبر تقدمه في العمر، وهل كل الأفراد يقومون بهذا التغيير أو هو أ

  .خرينبعض الأفراد دون الآ
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   :الفرضية السادسة وتحليل وتفسير نتائج عرض-7
نوع فروق في درجات الصحة النفسية تعزى لمتغير  توجد : "تنص الفرضية السادسة على أنه

للفروق بين متوسطي  T-testاختبار  ى، وللتحقق من الفرضية تم الاعتماد عل"الجنس
  :جاءت النتائج كالآتيو  في الصحة النفسية  والإناثذكور مجموعتي ال

   

  Nالعدد  المجموعات
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

اختبار 

Levene  
  الدلالة

 اختبار

T  
  الدلالة

  12.96  134.279   397  ناثالإ
  غير دال  -0.53  غير دال 0.99

  12.79  135.038  104  الذكور

  .لفروق بين متوسطي مجموعتي الذكور و الاناث في الصحة النفسيةا):  19(جدول رقم 
  

يتضح من خلال الجدول أن المتوسط الحسابي لدرجات الصحة النفسية بالنسبة للإناث 
يقدر ب  للذكور صحة النفسيةو المتوسط الحسابي بالنسبة لدرجات ال 134.27يقدر ب
للذكور، ويظهر من  12.79ناث وللإ 12.96نحراف المعياري فقدر ب أما الا 135.03

وهي قيمة غير دالة احصائيا مما يعني أن  0.99تساوي  Leveneخلال الجدول أن قيمة 
تساوي  Ttestقيمة  أنّ ويتضح من خلال الجدول . متجانستان) اناث/ذكور(المجموعتان 

مما يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة ، وهي قيمة غير دالة احصائيا  ،-0.53
  .احصائية بين مجموعتي الاناث و الذكور في الصحة النفسية

اطلاقه،   ر عرضة للمرض النفسي ليس صحيحا علىلرأي القائل بأن المرأة أكثيبدوا أن ا
ن كان صحيحا في بعض الحالات، فقد وجد أن المرأة قبل المراهقة تكون أقل عرضة وإ 

للاضطرابات النفسية ذات الصلة بالنمو العصبي، ولكن اذا تتبعنا المرأة في مراحل نموها 
ضى النفسيين من حيث احتياجهن للرعاية النفسية أو التالية نجدها تمثل غالبية المر 
    (Ashton,1991) .احتياجهن للعلاج بالأدوية النفسية
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وقد بينت معظم الدراسات المجتمعية ازدياد نسبة الاضطرابات النفسية في النساء، 
و هناك بعض الاضطرابات التي . Jenkins,1985)(خاصة الاضطرابات النفسية البسيطة 

، )فقدان الشهية العصبي و البوليميا(أكثر التصقا بالمرأة مثل اضطرابات الأكل  تكاد تكون
ن كانت هذه و إ(يكون اكثر التصاقا بالرجل، ين أن ادمان الكحول و المخدرات في ح

  ).18، ص2007المهدي،().  التعميمات بدأت تتغير في السنوات الأخيرة بعض الشيء
رابات يكون أوضح من ارتباط الرجال بها نأخذ ويبدو أن ارتباط المرأة ببعض الاضط

دى سنوات على سبيل المثال الاكتئاب حيث أن للمرأة وضع خاص معه، فقد ثبت على م
بحاث والملاحظات الاجتماعية أن المرأة ولسبب ما أكثر تعرضا طويلة من الدراسات والأ

لمرأة للاكتئاب للاكتئاب من الرجل، فهناك من الاحصائيات ما يبين أن نسبة تعرض ا
و خمسة ربعة ألى حد أنها أنها تصاب بالاكتئاب إضعف الرجل، بل هناك دراسات تبين م

أضعاف الرجل، حيث أن الاكتئاب الموسمي والاكتئاب غير النموذجي ينتشر بصورة تكاد 
   )25، ص2001الصواف، الجلبي،(            . تكون محصورة بين النساء

النسبة  ت تقول أنه يصيب المرأة بنفسأن بعض الاحصائيالكن اذا اتجهنا للفصام نجد 
 ، كذلك يكون الفصام عند النساء من النوع الموجب في الغالب، بينماالتي يصيب بها الرجل

  )21ص  ،نفس المرجع(           .عند الرجال فمن النوع السالب
ن لى أإ إضافةبالفصام من الرجل،  إصابة أن المرأة أقل الإحصائياتووجدت بعض 

طبيعة المرض تكون أقل، واستجابتها للعلاج تكون أفضل ومآل المرض عموما يكون أفضل 
الحساسية  لى اختلافات فيات جينية تؤدي إمقارنة بالرجل، ويبدوا أن هذا يرجع لاختلاف

    . (Kumar et al,1993)للدوبامين 
ن تكون سمات أ خرين بسهولة و لهذا فليس من المستغربللآن معظم النساء يثقن في اإ

و توقع الشر والأذى بالناس أقل انتشارا بين  الآخرينية المتصفة بالشك في الشخصية البارانو 
الوسواس القهري تنتشر بين معظم ب النساء منها بين الرجال، كما أن الاضطرابات المتصفة

تشرة واضطرابات الوظائف الجنسية من. النساء والرجال على حد سواء بنسبة متساوية تقريبا
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شار الأمراض كثرة انت وهناك من الباحثين من عزى .بين الرجال و النساء على حد سواء
أكثر تقبلا و  ادا من الرجل لأن تستشير الطبيب لى أن المرأة أكثر استعدالنفسية بين النساء إ

لى عيادات الطب النفسي كان السبب في نتائج أي أن الزيادة في عدد المراجعات إ. للعلاج
الصواف، ( .كروبهاو وليس لأن الرجل أقل تعرضا لمشكلات الحياة  لاحصائيات،تلك ا

على التعبير بحيث أن المرأة أكثر شجاعة و أكثر قدرة  )24،26ص .، ص2001الجلبي، 
 يتضح هذا أكثر من خلال دراسة ).17،ص 2007المهدي،( عن معاناتها النفسية

 النفسي المرض نحو الاتجاه مستوى في الفرق عن الكشف لىإ هدفت التي) 2001زقوت،(
 بقطاع التقليديين المعالجين على والمترددين النفسيين المعالجين على المترددين من كل بين
 مستوى في احصائية دلالة ذات فروق يوجد هأن بينت الجنس، بمتغير ذلك يتأثر هل و غزة

 اتجاهات لديهم ورالذك أن وجد حيث الجنس، عامل لىإ ترجع النفسي المرض نحو الاتجاه
   .  هنمن أكبر بالوصمة الشعور ولديهم ناثالإ من أكبر معاصرة

رض النفسي وطلب العلاج رغم أنه في بعض البيئات تكون الاتجاهات نحو الم
 الفروق معرفة لىإ هدفت التي) 2006بركات وحسن،( هذا ما توضحه دراسةو   ،متساوية
) 228( بلغت عينة على النفسية والصحة يالدراس التخصص عن الرضا من كل في الفردية
 أغلبية أن لىإ الدراسة خلصت وقد فلسطين، شمال جامعات في يدرسون ممن طالبةو   طالبا
%) 75.9( نسبته ما أظهرت حيث النفسي والعلاج المرض نحو ايجابيا اتجاها لديهم الطلبة
 سالبا ميلا%) 24.1( نسبته ما أظهرت بينما النفسي، العلاج و المرض نحو موجبا ميلا
 تبعا النفسي العلاج و المرض نحو احصائيا دالة فروق وجود عدم أظهرت و. ذلك نحو

 استهمر من خلال د لى نفس النتيجةإ)  2001الطراونة و آخرون،(توصل  و .الجنس لمتغير
اهات نحو المرض لى جانب عوامل أخرى على الاتجالتي هدفت إلى معرفة أثر جنس الفرد إ

لى عدم وجود أثر ذو دلالة احصائية لمتغير جنس الفرد على حيث توصل إالنفسي 
     . الاتجاهات نحو المرض النفسي
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 المرأة والرجل على حد سواء إصابةليها نا إقتوضح معظم الأبحاث التي تطر 
تتفوق  ةبالاضطراب النفسي الذي يدل على اعتلال الصحة النفسية وذلك بنسب متفاوت

ونجد النسبة متساوية في بعض  ،خريتفوق الرجال في بعضها الآعضها و النساء في ب
من  إصابةن المرأة أكثر علتنا نعتقد أالتي ج الإحصائياتكما أن  الاضطرابات الأخرى،

لى طبيعة المرأة في تعتبر أقل صحة نفسية منه راجعة إ الرجل بالاضطرابات النفسية بحيث
ولعل  .كثر زيارة للعيادات النفسيةفسية وبالتالي أيح بمعاناتها النكونها أكثر جرأة في التصر 

هذه نقطة تفسر النتيجة التي توصلنا اليها من خلال نتائج بحثنا في أنه لا توجد فروق ذات 
  . دلالة احصائية بين الذكور والاناث في الصحة النفسية

هدفت  التي) 1998 الأسدي،(دراسة  راستنا مع عدة دراسات منهاو لقد اتفقت نتائج د  
لى ع لدى الفنان العراقي، كما هدفت إلى التعرف على العلاقة بين الصحة النفسية و الابداإ

تبعا لمتغير الجنس، بينت نتائج الدراسة عدم وجود معرفة الفروق في مستوى الصحة النفسية 
 .ناثن الفنانين الذكور والفنانات الإفروق ذات دلالة احصائية في مستوى الصحة النفسية بي

لى التعرف على العلاقة بين بعض جوانب التي هدفت إ) 1995زهران،(ت دراسة كما أوضح
الصحة النفسية و الرضا المهني لدى طلاب وخريجي شعبة التعليم الابتدائي لكليات التربية 

طالبات وخريجي و  ومقارنتهم بقرنائهم من طلاب  ،مع مقارنتهم ببعضهم البعض من ناحية
طالبة، أهم نتيجة و  طالب  718(يات على عينة تكونت من لنفس الكل شعبة التعليم العام

كانت أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى الصحة النفسية بين طلاب 
  .شعب التعليم العالي) اناث/ذكور( وطالبات 

التي درست الصحة النفسية لدى نزلاء السجون و علاقتها  )2016عثمان،(من جهتها 
نزيل و نزيلة، أظهرت من خلال نتائجها ) 100(غيرات على عينة قدرت ب ببعض المت

المتعلقة بالجنس أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى 
التي حاول من خلالها معرفة مستوى  )2008الصديق،( و أوضحت دراسة  .لمتغير الجنس

) 245(كور و الاناث، تكونت عينة الدراسة من الصحة النفسية في مرحلة التقاعد لدى الذ
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ت دلالة مفحوص، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أنه لا توجد فروق ذا
   .ناث في الصحة النفسية في مرحلة التقاعداحصائية بين الذكور والإ

ها خر منلا أن البعض الآسات التي حدت حدو نتائج دراستنا إرغم هذا العدد من الدرا
التي ) 2011بن عوف،( نذكر من ذلك دراسة ،تعارض مع هذه النتائج التي توصلنا اليها

لى معرفة الفروق الفردية في كل من الرضا عن التخصص الدراسي و الصحة هدفت إ
من المرحلة الجامعية يدرسون بخمس طالبا و طالبة ) 300(النفسية، على عينة قدرها 

حصائية بين ت دلالة اينت الدراسة أنه توجد فروق ذاو ب ،جامعات من ولايات الخرطوم
في دراسة هدفها ) 2003الوشلي،( وأظهر . ناث في مستوى الصحة النفسيةالذكور و الإ

الكشف عن الصحة النفسية لدى طلبة جامعة صنعاء وعلاقتها بالضغوط النفسية على عينة 
ت دلالة د فروق نوعية ذاوجو  ،طالب وطالبة من كليات متنوعة التخصصات) 409( قدرها 

ناث في معظم أبعاد الصحة النفسية والدرجة الكلية لها وهذه الفروق احصائية بين الذكور والإ
لى إ في دراستها التي هدفت) 2008أبو العمرين،(في نفس السياق قامت . لصالح الذكور

في  التعرف على مستويات الصحة النفسية لدى الممرضين والممرضات العاملين
التعرف على الاختلافات في مستوى الصحة النفسية ب بمحافظة غزة، مستشفيات الحكوميةال
هم تبعا لعدة متغيرات منها الجنس، وأوضحت النتائج وجود تباينات في مستوى الصحة يلد

على للممرضين أ النفسية لدى الممرضين و الممرضات، حيث كان مستوى الصحة النفسية
 .الدرجة الكلية للمقياسو  البعد الشخصي والبعد الاجتماعي  منه لدى الممرضات في كل من

لى تسليط الضوء على واقع الصحة النفسية الذي هدفت دراسته إ) 2005العيد،( و من جهته
لبة، و بينت النتائج فيما وطا طالبا ) 640(عينة البحث من  للطالب الجامعي، حيث تكونت

العيادي، المتعلق بالاكتئاب و الغضب يخص متغير الجنس وجود فروق دالة في البعد 
  .ناثلصالح الإ كان د العيادي الخاص بالقلقوالتوتر لصالح الذكور،  في حين البع

  ةالطلب منبشكل أساسي لى خصائص العينة المتكونة إ ن ترجع نتائج الدراسةيمكن أ 
في الصحة  بحيث لديهم نفس الاهتمامات و نفس المشاكل مما لم يظهر الفروق الأساتذة،و 
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ي معاناة ج أغلبهم أغلبهم تمتعوا بالصحة النفسية ولم توضح نتائن أالنفسية لديهم كما أ
لى الاستقرار يمكن أن يرجع ذلك أيضا إ .الذي استعملناه في دراستنا  نفسية حسب المقياس

 العام الذي يبديه كل من الأساتذة و الطلبة بحيث أهم ما يريد أن يحققه الطالب هو النجاح
ل معالمه فهو يكتفي غالبا بالحاضر إذا هو وإن فكر في المستقبل الذي يجهفي الدراسة و 

فهو مسؤول عن الحاضر وهو مستقر  ،كان قد حقق الهدف المقترن بالمرحلة التي يمر بها
فقد أبدى أغلبهم صحة نفسية  ةاذا كان يجتاز مرحلة الدراسة بنجاح، أما من جهة الأساتذ

صحة النفسية بالنسبة اثا، يمكن أن يعود عدم الاختلاف في درجات الجيدة ذكورا أو إن
ليها سابقا وهي تشابه الظروف التي يمر بها كل من للذكور و الإناث إلى نقطة تطرقنا إ

لى كل من تعلقة بمتطلبات الأدوار الموكلة إأفراد عينة الدراسة طلبة كانوا أم أساتذة والم
  . يالذكر و الأنثى في وقتنا الحال
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  : الفرضية السابعة وتحليل وتفسير عرض نتائج-8
لمتغير  في درجات الصحة النفسية تعزىتوجد فروق : "تنص الفرضية السابعة على أنه

  ."السن
و النتائج  " ANOVA"لاختبار هذه الفرضية اعتمدنا على اختبار تحليل التباين الأحادي 

  :الآتيمدونة في الجدول 

 ناتمجموع التباي  المجموعات
درجة    

 الحرية
  الدلالة     F     متوسط التباينات

  465.854  2  931.708  بين المجموعات ما

  498  82587.562  داخل المجموعات غير دال  2.809
165.838  

  500  83519.269  المجموع
  

  .   لفروق بين متوسطات المجموعات العمرية في الصحة النفسيةا ):20( رقم جدول     
  

ة غير دالة احصائيا، وهي قيم،  2.80تساوي " F"خلال الجدول أن قيمة  يظهر من
أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في درجات الصحة النفسية تعزى لمتغير  وهذا معناه

  .السن أو العمر الزمني
 دراسات التي أقيمت في هذا الصدد لقد تعارضت نتائج بحثنا الحالي مع نتائج أغلب ال 

  .ت العلاقة بين الصحة النفسية و السنالتي درسو 
التحقيق في ارتباط نوبات الاكتئاب  (keyes & Westerhof,2012)حيث تناولت دراسة 

، العينة من )الحقيقي و المثالي(الكبرى و ارتفاع الصحة النفسية مع العمر الزمني و الذاتي 
-25ذين تتراوح أعمارهم بين الولايات المتحدة الأمريكية و هي عينة عشوائية من البالغين ال

  .فرد 3032بلغ عددها  1995سنة، تم جمعها عام  74
أوضحت النتيجة أن معدلات نوبات الاكتئاب الكبرى أدنى و معدلات الصحة النفسية 

كان العمر ). 74- 65) (64- 55) (54- 45(أعلى عند الفئات العمرية الأكبر سنا 
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مر، يميل الكبار الى الشعور بسن ي العمع التقدم ف ،الشخصي مرتبطا بالعمر الزمني
ان متوقعا من نموذج كما ك. غر سنا من أعمارهم الفعليةيريدون أن يكونوا أصأصغر، و 

العمر الذاتي كاستراتيجية تكيفية، الشعور بأن الفرد أصغر سنا كان مرتبطا أقل مع مؤشر 
      .نوبات الاكتئاب الكبرى و مرتبطا بصفة أكبر بمؤشر الصحة النفسية

يواصل الباحث شرح نتائجه حيث أظهر شيئا هاما هو، عدم وجود النوبات الكبرى 
 ن الفئات الثلاثة  التي سبق الذكر أنهاللاكتئاب ووجود الصحة النفسية ليس من المرجح بي

الأكبر سنا من عتبة الوسط، نذكر أن معدلات انخفاض الصحة النفسية في كل مجموعة 
ا ظلت أعلى من معدلات سنة رغم أنه 54- 45في الفئة العمرية عمرية أكبر بعد ذروتها 

وبات مني، و تظهر هذه النتيجة أن النكتئابية الكبرى التي تراجعت مع العمر الز النوبات الإ
على النموذجين  توفير مزيد من الأدلة نفسية ليست متعاكسة و بالتاليكتئابية والصحة الالإ

  )keyes & Westerhof,2012(               .مستمر
يبين الباحث من خلال الدراسة أيضا أن الشعور بسن أصغر أو ما أطلق عليه السن  

المثالي، كان استراتيجية تكيفية ملائمة لزيادة الصحة النفسية و التقليل من نوبات المرض 
النفسي، الشعور بسن أصغر هو ادراك شخصي، أي أن ادراك السن أو اعتبار الشخص 

راتيجية التي ساعدته أن يحقق قدرا أكبر من الصحة النفسية و ليس نفسه صغيرا هو الاست
   .السن الحقيقي في حد ذاته

لى هذه النتائج فقد بينت عدة دراسات أنه يجري تشخيص مرض عقلي أعلى اضافة إ
سنة، و بلغ ذروته في الفئة العمرية التي تمتد بين  74و  25بين الذين تتراوح أعمارهم بين 

، و كانت أدنى نسبة في الفئات العمرية )للنساء %41للرجال و  %25(سنة  64و 55
بين الذين  % 12سنة،  84 - 75 التي تتراوح بين في الفئة العمرية  %10( الأكبر سنا 

                                    (Bridges,2015) ).  نساء همعاما و أكثر  85تتراوح أعمارهم بين 

       



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج    : الخامسالفصل 

 

281 
 

إلى استبيان للرأي البريدي،   (Molarius & al,2009)دراسة  صدد استندت في نفس ال
سنة في عام  84-18وح أعمارهم بين الى عينة عشوائية من الرجال والنساء تتر أرسل إ
بلدية  55، وتغطي المنطقة التي شملت التحقيق %64، وبلغ معدل الاستجابة العامة 2004

 42448السويد، و يضم مجتمع الدراسة يبلغ عدد سكانها نحو المليون نسمة  في وسط 
القلق (ها ذاتيا من تم قياس الصحة النفسية مع الأعراض التي تم التبليغ عنمستجيب، 

عوامل نمط و  الاجتماعية و الاقتصادية وقد تم التحقيق في العلاقة بين الظروف ) الاكتئابو 
من  %40أفاد حوالي  .نموذج متعدد الانحدارالالحياة وأعراض الصحة النفسية باستخدام 

من الرجال بأنهم يعانون من القلق الشديد أو المعتدل، وأفاد الأشخاص  %30النساء و
الأصغر سنا بأن صحتهم النفسية أشد فقرا من الأشخاص الأكبر سنا، و قد وجد أن أفضل 

    (Molarius & al,2009)     .سنة 74-65صحة نفسية في الفئة العمرية ما بين 
فغالبا ما  ن يتمتعون بالصحة النفسية ،ل الأحوال نجد أن كبار السليس في كلكن 

يعاني المسن ضعفا جسميا عاما في الاحساس والعضلات والعظام والنشاط الجسمي 
الداخلي، وضعفا عاما في البصر وبدء ظهور أعراض الشيخوخة هذه تظهر عند كل انسان 

 (Kemp & Quintana,2013)العلاقة حيث أظهر هذه  ،ولها علاقة  سلبية بالصحة النفسية
من خلال تأثير الحالة المزاجية، اضطرابات القلق المرضي، والاعتماد على الكحول على 

يترافق في كثير من الأحيان مع سن التقاعد وبالتالي غالبا ما  السن الكبر فيو   .عمل القلب
لى إ ةأحيان كثير   لى بعض المعاناة المادية وفيثر هذا على دخل الأسرة مما يؤدي إيؤ 

 ،الكثير منها، والتي غالبا ما تؤدي الى عدم الراحة النفسية وأحيانا اضطراب الصحة النفسية
دائما مع الانخفاض  انالفقر يترافق انخفاض المستوى المادي و أن (Mason,2011)فقد وجد 

لى إ العاملينفي الصحة النفسية بحيث يترافق مع بعض اضطراباتها بحيث يؤدي كل من 
ة  ويؤدي اعتلال الصحة أي يستطيع أن يؤدي الفقر الى اعتلال الصحة النفسي ،الثاني

، ووجدت )Mason,2011( م القدرة على العمل و كسب العيشلى الفقر بسبب عدالنفسية إ
البحوث الوبائية في البلدان المنخفضة و متوسطة الدخل علاقة قوية جدا بين العديد من 
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ية الشائعة أي ضعف المعدل بين الفقراء مقارنة بالأغنياء سطرابات النفمؤشرات الفقر والاض
في البلدان  ت بما في ذلك الدراساتفي البرازيل والشيلي والهند وزمبابوي، وتظهر هذه الدراسا

أن  الاشخاص الذين يفقدون سبل العيش  من المرجح أن تتطور لديهم  ،المنخفضة الدخل
 الى ذلك ذكر بالإضافة . (Michelle & Drew,2012)نتحارشاكل الصحة العقلية أو الام

(Lawrence et al,2015)  أن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد الاجتماعي و ارتفاع معدلات
مشاكل الصحة النفسية التي تم العثور عليها في مقارنة الدراسات الدولية، الأطفال 

وانخفاض مستوى  ،ومقدمي الرعاية والمراهقين في الأسر ذات الدخل المنخفض، مع الآباء
التعليم و ارتفاع مستوى البطالة أيضا سجلوا معدلات مرتفعة من الاضطرابات النفسية، كما 

  .النفسية في المناطق غير الحضريةتم العثور على معدلات أعلى من الاضطرابات 
  )Lawrence et al,2015(.    

نتائج أغلب الدراسات عيد النظر في تستطيع أن تكون هذه بعض النقاط التي تجعلنا ن
،  وهي كانت لى أن الصحة النفسية ترتفع في السنوات المتقدمة من العمرالتي توصلت إ

ن الصحة أ  (Keyes,Westerhof,2012)منذ البداية متعارضة في بعض النقاط، حيث بين 
بينما وجد  سنة) 64- 54(سن سنة و تبقى مرتفعة من ال) 64-45(النفسية تبلغ ذروتها بين 

(Bridges,2015)  فما  85سنة و يكون خفيفا من سن  64-55ن ذروة المرض العقلي بين أ
 74-65وجد ان افضل صحة نفسية ما بين  (Molarius et al,2009)ومن جهته . فوق
   .عاما

لى السنوات التي بينت الفرق في لم تصل إ أعمار أفراد العينة الخاصة بدراستنا الحالية 
 54كبر فرد في العينة بلغ سنه ن أسنة أي أ 54ذ تتوقف في سن الذكر إسابقة  الدراسات

صحة النفسية التي ظهرت في هذه ربما يكون هذا سبب في عدم ظهور هذه الفروق في ال
 متقاربة تحمل غالبا نفس المشاكل عمار و هي فئة أ .الأبحاث و لم تظهر في دراستنا

   .رجات الصحة النفسية لديهم على المقياسعطت تقريبا نفس دو التي أالمشاغل و 
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لى الوراء جات الصحة النفسية حتى اذا عدنا إن نلمس عدم الاختلاف في در نستطيع أ
 Lawrence et(قام الباحث ، فقد ةالحالي م عينة دراستناة لا تضن كانت شريحإ في السن و

al,2015( بات الصحة النفسية المتمثلة في برصد أو احصاء اضطرا  ) اضطراب الفرط في
عند ) تئاب الرئيسي ، واضطراب السلوكنشاط  ونقص الانتباه، اضطراب الاكالحركة وال

-2013( سنة  11-6ن الفئة العمرية بين هر أن الانتشار بيالأطفال والمراهقين، وأظ
سنة قدرت ب  17-12عمارها بين أما عند الفئة التي تتراوح أ %10.9تقدر ب  )2014
11.3% .                      )Lawrence et al,2015(  

طلاقا فالفرق بينهما أقل من ذا أردنا مقارنتهما نجدهما غير متباعدتين اهتين النسبتين إ
صغر والتي لا تتضمنها عنا للقول أنه حتى عند الفئات الأمما يدف ،لجميع الاضطرابات درجة

عن انخفاض درجات  مراض الذي يعبرر فروقا واضحة في نسبة انتشار الأعينتنا لم تظه
ات النفسية لكن ن كانت الصحة النفسية لا تعني فقط غياب الاضطرابو إ ،الصحة النفسية

    .نفي وجودها بالضرورةوجود الاضطرابات ي
يمكن أن تكون هناك علاقة بين الصحة النفسية والعمر عندما تتدخل بعض العوامل 

ر من الفئات الأخرى، ففي دراسة أكثن تكون ذات أهمية لبعض الفئات الأخرى التي يمكن أ
أن يعرف كيف تستطيع أن تختلف الصحة   (Jitender & al, 2011)حاول من خلالها 

النفسية للفئات العمرية المختلفة بتدخل عامل ثالث هو دخل الأسرة، حيث اتخذ من الانتحار 
لأولى تتراوح دليل على اعتلال الصحة النفسية، و قسم العمر الى مجموعتين، المجموعة ا

، وبينت النتائج  )عاما فما فوق 55(عاما أما الفئة الأخرى فتمتد من ) 54-20(أعمارهم بين 
على مستوى المجموعة ، حيث وجد أن هناك تفاعلا  العلاقة بين العمر والصحة النفسية

 كبيرا بين العمر والدخل فيما يتعلق بجميع الاضطرابات النفسية ومحاولات الانتحار، حيث
أن الارتباط بين المستويات الدنيا للدخل و احتمال حدوث اضطرابات نفسية  كان كبيرا في 

للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين ) باستثناء الادمان(جميع فئات الاضطرابات النفسية 
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الاضطرابات النفسية بين ارتباطات هامة بين مستوى الدخل و  عاما، ولم تكن هناك 54و 20
  .عاما فأكثر 55ذين يبلغون من العمر الأشخاص ال

 (Jitender & al, 2011)  
ن الضغوط يتعرض اتيجيات المواجهة في كل الأعمار إذ أر يمكن أن تتدخل است أيضا

ة التعامل مع هذه الظروف هي التي تصنع الفرق ليس السن، قلها الناس في كل عمر وطري
ليب التفكير كما سبق وأن رأينا في أساو  كذلك التكيف والتوافق مع الوضعيات المختلفة،

 . الفرضية الأولى الدراسات و التفسيرات المقدمة في تحقيق الصحة النفسية من خلال
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 : الفرضية الثامنة وتحليل عرض نتائج-9

الخصائص البنائية  تتأثر الصحة النفسية بتفاعل عاملي: "على أنه تنص الفرضية الثامنة
 . "نوع الجنسلأسلوب التفكير و 

" ANOVA two ways"اختبار تحليل التباين الثنائي   و لاختبار هذه الفرضية اعتمدنا على 
    :و جاءت النتائج كالآتي

 

  المصادر
مجموع 

  التباينات
df 

متوسط 

  التباينات
  الدلالة Fقيمة 

  غير دال  1.176  196.606  1  196.606  الجنسنوع 

  ير دالغ  0.765  127.800  3  383.401  بنية أسلوب التفكير

  غير دال   0.903  150.952  3  452.857  التفكير  بنية أسلوب*الجنس

 الجنس على الصحة نوع  تأثير تفاعل عنصري بنية التفكير و): 21(جدول رقم    
  .النفسية

  
وهي قيمة غير دالة احصائيا، لذلك يمكننا  0.903تساوي " F"يتضح من الجدول أن قيمة 

علاقتها مع الجنس لا تؤثر في حدوث الصحة النفسية، كما القول أن الخصائص البنائية في 
لا يمكن القول أن عاملي الخصائص البنائية والجنس قد تفاعلا، وهذا ما يوضحه الشكل  

  :التالي
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  .الجنس و بنية أسلوب التفكير على الصحة النفسية نوع تأثير تفاعل):  06(الشكل رقم 

   :الفرضية التاسعةوتحليل عرض نتائج - 10
خصائص البنائية ال ثر الصحة النفسية بتفاعل عامليتتأ" :على أنه تنص الفرضية التاسعة

 ".والسنلأسلوب التفكير 

 ANOVA two" اختبار تحليل التباين الثنائي ولاختبار هذه الفرضية اعتمدنا على

ways "النتائج كالآتي و جاءت:  
مجموع   المتغيرات

  التباينات
    df     متوسط

  اتالتباين
  الدلالة Fقيمة 

  0.054  2.939  486.665  2  973.330  السن
  0.319  1.174  194.351  3  583.052  بنية أسلوب التفكير

  غير دالة  0.998  165.245  5  826.227  التفكير  بنية أسلوب*السن

  .تفاعل عنصري بنية التفكير و السن على الصحة النفسية تأثير): 22(جدول رقم 
  

أي انه  ، و هي قيمة غير دالة احصائيا 418 0.99 تساوي" F"يمة يتضح من الجدول أن ق
الصحة النفسية، كما لا يمكن القول أن   على  السن واساليب التفكير يؤثر تفاعل عامليلا 

  :عاملا السن و أساليب التفكير قد تفاعلا ، و هذا ما يوضحه الشكل التالي
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  .وب التفكير على الصحة النفسيةتفاعل السن و بنية أسل تأثير): 07(الشكل رقم 

  

  : تفسير الفرضيتين الثامنة والتاسعة
تعتبر نتيجة هذه الفرضية محصلة للنتائج التي تحصلنا عليها سابقا من حيث أن 

ناث والذكور الإ ، بصفة أدق لم تظهر فروق بين فئتيالجنس لم يؤثر على الصحة النفسية
ا تفاعله مع بنية التفكير لم يتفاعل وبالتالي لم وحتى عندما درسن في درجات الصحة النفسية،

ء نستطيع أن نقوله عن مرة أخرى على الصحة النفسية، نفس الشييؤثر بطبيعة الحال 
 لا يؤثر على الصحة النفسية أن السن السابقة  حيث اتضح من خلال الفرضية فرضية السن

لمجموعات العمرية في عدم وجود فروق بين ا لنا الفرضية تبين نتائج ونحن من خلال
لم يتفاعل مع بنية التفكير فهو لا يؤثر كذلك على الصحة  الصحة النفسية، و بما أن السن

نه لم تظهر الفروق بين خذت  بنية التفكير كعامل مستقل فإمن جهة أخرى عندما أ .النفسية
الثلاثي البنية، التفكير الأحادي البنية، الثنائي البنية، (مجموعات بنيات التفكير المختلفة 

في درجات الصحة النفسية أي أن بنية التفكير لم يكن لها دورا في  ) والتفكير المسطح
، لذلك وبنفس الطريقة عندما درسنا تفاعل بنية التفكير مع كل من الصحة النفسية للأفراد
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ثير لى عدم التأهر من خلال النتيجة المقدمة أدى إالجنس والسن، عدم وجود التفاعل الذي ظ
  .على الصحة النفسية

ببعض الدراسات التي تم التطرق إليها من خلال  ستطيع أن نستشهد في هذا المقامن
ارتباط كل من السن، الجنس و بنية التفكير بالصحة النفسية تعلقة بعدم تفسير الفرضيات الم

 ،)2007المهدي،(، )2001الصواف، الجلبي،( ، )keyes & Westerhof,2012( منها دراسة
، )1995زهران،(، )2001الطراونة و آخرون،(، )2006بركات و حسن،(، )2001زقون،(
   (Harrison,Bramson,1984)، )2008الصديق،(، )2016عثمان،(، )1998الأسدي،(

(John,2005) ،(Ibrahim,2014) ،(Harypursat & al, 2005).  
و من الدراسات التي  هذه الفرضية نادرة حسب علم الباحثة،تعتبر الدراسات المشابهة ل 
بدراستين تهدفان  ، حيث تفيد هذه الدراسة) (Zhang,2010ليها دراسة ل  أن نشير إ نستطيع

لى مزيد من التمييز بين أساليب التفكير والقدرات مع الأخذ بعين الاعتبار آثار كل من إ
ة المدارس استجابت مجموعتان مستقلتان من طلب. بنية التفكير والقدراتالعمر والجنس على 

المستوى (الثلاثية " ستيرنبرج"الثانوية لمخطط أنماط التفكير المنقحة واجتازت اختبار قدرات 
H (لى أنه على الرغم من امكانية تحديد علاقات ارت كلتا المجموعتين من النتائج إ، وقد اش

ي أنماط الجنس فالقدرات، فعندما يتم وضع العمر و ذات دلالة احصائية بين أنماط التفكير و 
حيث أن العمر والجنس  بمعاملات الارتباط الصفري 2و  1 التفكير والقدرات في الدراسة

وفي كل . هما مجموعة واحدة من المتغيرات وأسلوب التفكير ومقياس القدرة هو الآخر
حليلية النموذجين، سجل الطلاب الأكبر سنا والطلاب الذكور أعلى بكثير من القدرات الت

ناث ، أيضا في كلا النموذجين تميل الإبالطلاب الأصغر سنا والطالبات ارنةوالابداعية مق
  . والطلاب الأكبر سنا للحصول على درجة أقل بكثير على أنماط التفكير من النوع الأول

ومع ذلك، هل هذه الارتباطات ذات دلالة احصائية قوية بما يكفي لجعل أي معنى عملي؟ 
  ن قطعة أثرية من الخصائص الديمغرافية للطلاب؟ هل يمكن لهذه العلاقات أن تكو 

                                                                 Zhang,2010)      (  
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على كل من  والجنس قد يكون لهما آثار ن العمروكما تم استعراضه سابقا، فإ
لتأثير، وهذا يشبه ما حدث لكن عندما تم أخذهما كعامل واحد متفاعل لم يتضح ا الأساليب ،

في فرضيتين منفصلتين ودرس  درسنا تأثير تفاعلهما على الصحة النفسية مع العاملين الذين
يظهر التأثير  التفاعل لكل من الجنس والسن مع بنية التفكير حيث لم يظهر التفاعل ولم

نتائج  لىلا ينبغي أن تكون مفاجئة بالنظر إمثل هذه النتيجة  .على الصحة النفسية
بطبيعة و   ،راساتدكما نوقش سابقا من خلال مراجعة الأدبيات ونتائج الو ، الفرضيات السابقة

التفاعل الحال، يمكن أن يكون هناك العديد  من المتغيرات الأخرى التي تخلق التخلف في 
جدول  بيتطل التأثيرالفهم الحقيقي لهذا التفاعل و والمتغيرات المختلفة، و  بين البنياتوالتأثير 

  .أعمال بحث دائم و دقيق
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  :خلاصة عامة
لى تحري العلاقة بين أساليب التفكير وموضوع يعتبر من أهم هدفت هذه الدراسة إ   

مواضيع علم النفس في مجال البحث والمتمثل في الصحة النفسية، وتحقق هذا التصور من 
  :خلال فرضيات الدراسة التي كانت على النحو التالي

  :سةفرضيات الدرا
 ي، التركيبي، المثالي، الواقعي، التحليل: توجد علاقة بين أساليب التفكير الخمسة   - 1

 .العملي، والصحة النفسيةو 

 .أسلوب التفكير المثالي هو الأسلوب الأكثر تنبؤا بالصحة النفسية  - 2

لأسلوب التفكير  توجد فروق في درجات الصحة النفسية تبعا للخصائص البنائية  - 3
 ).ثلاثي البنية، و التفكير المسطح أحادي، ثنائي،(

 .الجنسنوع توجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير   - 4

 .توجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير السن  - 5

 .الجنسنوع توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير   - 6

 .توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير السن  - 7

نوع  بنائية لأسلوب التفكير  ول العاملين الخصائص التتأثر الصحة النفسية بتفاع  - 8
 .الجنس

 .  تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين الخصائص البنائية لأسلوب التفكير والسن  - 9

  : الاحصائية  كما يلي وجاءت النتائج بعد الدّراسة
  علاقة توجد علاقة ارتباطية موجبة بين أسلوب التفكير المثالي والصحة النفسية، توجد

ارتباطية سالبة بين أسلوب التفكير العملي والصحة النفسية، لا توجد علاقة ارتباطية بين 
 .كل من أسلوب التفكير التحليلي، التركيبي،  الواقعي والصحة النفسية

 أسلوب التفكير المثالي هو الأسلوب الأكثر تنبؤا بالصحة النفسية. 
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  أحادي، ثنائي، (ا لبنية أسلوب التفكير لا توجد فروق في درجات الصحة النفسية تبع
 ) .  ، و التفكير المسطحثلاثي البنية

  الجنس، ولا توجد فروق في كل  نوع سلوب التفكير العملي تعزى لمتغيرفي أتوجد فروق
 .الجنسنوع من أسلوب التفكير التحليلي، التركيبي المثالي، والواقعي تعزى لمتغير 

 في كل من  لمتغير السن، ولا توجد فروق تحليلي تعزىتوجد فروق في أسلوب التفكير ال
 .أسلوب التفكير التركيبي، المثالي، العملي، والواقعي تعزى لمتغير السن

  الجنسنوع لا توجد فروق في درجات الصحة النفسية تعزى لمتغير. 

 لا توجد فروق في درجات الصحة النفسية تعزى لمتغير السن. 

 الصحة النفسية الجنس علىنوع  لتفكير ول متغيري بنية الا يؤثر تفاع. 

 الصحة النفسية عل متغيري بنية التفكير والسن علىلا يؤثر تفا. 

ولقد جاءت بعض النتائج مطابقة لما افترضناه في الدراسة ونتائج أخرى منافية، حيث 
 بيا مع الصحةتحققت الفرضية الأولى من خلال ارتباط أسلوب التفكير المثالي ارتباطا ايجا

من الفرضية الثانية  تتحققها، و سلوب التفكير العملي ارتباطا سالبا معالنفسية، وارتباط أ
التنبؤ بالصحة النفسية من خلال الأسلوب المثالي، أما الفرضية الثالثة   إمكانيةحيث 

فلم تتحقق، حيث لم تظهر الفروق في الصحة النفسية تبعا  بنية أسلوب التفكيرب والخاصة
، كما تحقق جزء من الفرضية الرابعة بوجود فروق في أسلوب التفكير التفكير لبنية أسلوب

ة الخامسة بوجود فروق ذات الجنس، كذلك تحقق جزء من الفرضينوع العملي تعزى لمتغير 
حصائية في أسلوب التفكير التحليلي تعزى لمتغير السن، كما لم تتحقق كل من دلالة إ

الجنس،  نوع درجات الصحة النفسية تبعا لمتغيرالفرضية السادسة الخاصة باختلاف 
والفرضية السابعة الخاصة باختلاف درجات الصحة النفسية تبعا لمتغير السن، وأخيرا لم 
تتحقق الفرضية الثامنة و التاسعة الخاصة بتأثير تفاعل عامل بنية أسلوب التفكير وكل من 

ذا ما حاولنا تفسيره من خلال و ه .الصحة النفسية على التوالي على الجنس والسننوع 
  .مناقشة هذه النتائج في ضوء أدبيات الموضوع و ما جاءت به نتائج الدراسات السابقة
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  :خاتمة
ساليب التفكير من أعقد المواضيع في الدراسة و البحث، يظهر هذا يعتبر موضوع أ      

ن هذه الأساليب و إ، كذلك في تشابه من خلال المعطيات النظرية الكثيرة و المتدخلة فيه
تداخلها في بعض  أن ذ نجدحيث التسميات و المبادئ العامة، إأنها مختلفة من  على ظهرت

العوامل  أن التفاصيل يخلق بعض الالتباس عند محاولة الفصل بينها، كذلك من ناحية
 تظهر اختلافالم المتدخلة فيها و المساعدة على تكوينها نظريا هي نفس العوامل التي 

عند توفيرها التنوع الذي من المفروض يجعلنا نلمس هذا الاختلاف  لأفرادحا بين فئات اواض
، نجد من ذلك مثلا تحصلنا على نتيجة مفادها أن الجنس و العمر لم يكونا الواضح  

له من مؤثرين بطريقة ملحوظة في أساليب تفكير المثقفين من ذوي التفكير الجامعي رغم تدخ
نفترض أنه لو غيرنا  نحن في هذا الصّدد و ،سلوب التفكيرتكوين أ الناحية النظرية في

و اقتراح أنواعا  العينة لكانت النتيجة مخالفة، مما يدعونا لتوسيع البحوث في هذا المجال
يضا من خلال  ر هذا التعقيد أ، يظهأخرى من البحوث من أهمها الدّراسات التتبّعية

قنا اليه من خلال عرضنا في الفصل الأخير بغرض الاختلاف في نتائج الدراسات التي تطر 
من جهة أخرى يعتبر من أهم المواضيع التي تطرح نفسها . مناقشة النتائج و تفسيرها 

موضوع الأساليب المعرفية التي أثبتت تدخلها في  لىتناول و البحث لأنه ينتمي إكضرورة لل
في التحصيل،  الصحة، في في كل مواضيع  علم النفس ، في الشخصية، في الاضطرابات،

 ،البيئات التي يعيش فيها الانسانمع كل ويتدخل في التعامل   ، ...لتعامل مع الأشخاصا
مع هذه البيئات واستراتيجيات حله لمشاكلها، أسلوب تفكيره طريقة تعامل الفرد بالتالي يحدد و 

   .دراكه لهذه البيئة من الأساسأولوياته اتجاهها، وحتى كيفية إ وما هي
والانسجام أساس من عدمه ولأن التكيف  تكيفهفي كل هذه النقاط يحدد  ولأن نجاح الفرد

ا بطريقة حتمية مع ساليب التفكير موضوعا مرتبطأتحقيق الصحة النفسية كان موضوع 
  الصحة النفسية، وارتباطهما يعني قدرة الشخص على أن يتبنى فلسفة عامة في الحياة تسمح
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مكانياته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق ة ونجاح يتناسبان مع إتصرف بكفاءله بأن ي
  .الاجتماعية، والسلوكية والنفسية: بجوانبه الثلاثة

من المواضيع الحديثة والدقيقة، حديثة  من جهة أخرى ثالثة يعتبر موضوع أساليب التفكير   
يملكون دراية أو لا  تجعل عامة الأفراد والأفراد البعيدين عن التخصص يجهلون المصطلح،

دقيقا، نلمس دقته في العبارات المكونة لمقاييسه ووسائل جمع كافية عن خصوصياته، و 
جابة عنه و الفرد المجيب يجب أن الإبحيث لا يستطيع أي فرد  المعلومات الخاصة به،

لى اختيار أصحاب المستوى فة والتعليم، وهذا ما أدى بنا إيمتلك مستوى معين من الثقا
التطرق و   ،ولعل مقاييس الصحة النفسية لا تخلوا من الخصوصية .امعي كعينة للبحثالج
لى حياة الانسان الشخصية والخاصة تضع الفرد المشارك في أي بحث من بحوثها في إ

ظ على الصورة الخارجية التي موقف اختيار صعب بين الصراحة والعفوية من جهة، و الحفا
تعتبر معيارا  سلامتهامنافية لما هي عليه بالفعل لأن  ن كانتيجب أن تظهر للمجتمع وإ 
ن جمع إ. تماعيةالاجو  فاظ علية لحماية واجهته الشخصية الح فرديا و اجتماعيا يحاول الفرد

و كيفية تفاعل ساليب التفكير في موضوع واحد لمعرفة العلاقة بينهما الصحة النفسية و أ
سه بشدة، وكان منطلقا لفكرة البحث الحالي، حيث العناصر المتدخلة فيهما كان أمرا يطرح نف

وضحنا الفكرة في تساؤلات أجابت عليها فرضيات استلزمت الاستقصاء لإثباتها أو نفيها، 
المعالجة الاحصائية، حتى وذلك من خلال تطبيق المقاييس اللازمة لجمع البيانات، ثم 

الدراسات السابقة وما  من خلالليها وتفسير مختلف النتائج المتوصّل إلى تحليل الوصول إ
   .دبيات الموضوعجاءت به أ
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  :اقتراحات
نا من الفرضيات عبر عدة مراحل، توصلالية في محاولتها استقصاء لقد مرت الدراسة الح   

كأهم ط نستطيع تقديمها لى عدة نقاعلى الموضوع من زوايا مختلفة إ خلالها و من اطلاعنا
  :حات كالتالياقتر الا
 قاييس تتطلب عينة يتماشى مستواها العقلي أو التعليمي مع بنودها، خاصة بعض الم

فيما يتعلق بمقياس كمقياس أساليب التفكير، لذا نقترح بناء أدوات أساليب التفكير 
، بهدف الحصول لكل أفراد المجتمع و كل مستوياتهبحيث تكون صالحة التطبيق 
 .على نتائج أكثر قابلية للتعميم

  خلال الاطلاع على عدد كبير من الدراسات أنه في دراسة دور بعض اتضح لنا من
  إلى نتائج متناقضة بدرجة كبيرة  العوامل المتدخلة كالسن، توصلت هذه الدراسات

ائج التي تفيد في الحصول على نت الطولية عيةلذلك نقترح إقامة بعض الدّراسات التتبّ 
 .أكثر دقة في  هذا المجال

 و المتمثل في  – سلوب التفكير الأكثر ارتباطا بالصحة النفسيةلى أبعدما توصلنا إ
 نوع من الأساليب، لتعليم هذا ال اخاص انقترح بناء برنامج ،- أسلوب التفكير المثالي

التفكير و التي تم  مكانية تعليم أساليبذلك استنادا إلى الدراسات التي أثبتت إو 
لتي تم أخذها كعينة لهذه اص بالفئة اهذا خو  ،ليها سابقا في الجانب النظريالتطرق إ
 .و المتمثلة في فئة المثقفين من ذوي التعليم الجامعيالدراسة، 

 بحوث تدرس علاقة أساليب التفكير بالصحة النفسية على عينات أخرى، بقيام ال
أنها  خاصة أطفال المراحل المبكرة، و بناء برامج تعليم الأنواع التي أظهرت البحوث

فسية عند هذه الفئة،  و ذلك بهدف تأصيل تعليم أسلوب ا بالصحة النالأكثر ارتباط
حياته لتفادي وقوعه لأكبر قدر  التفكير الصحي عند الفرد منذ المراحل المبكرة من

جوهري في لديها دور  التي يكون لناتجة عن أساليب التفكيرالمشاكل ا ممكن في
 .ظهور الاضطراب و الحياد عن الصحة النفسية
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  مادة علمية لتعليم أساليب التفكير في كل المراحل التعليمية بما في ذلك ادخال
 .الجامعات، تعنى بتعليم أساليب التفكير الصحية

  الموافقة بين أسلوب تفكير الفرد و كل ما يتلقاه من معلومات لتفادي الوقوع في أهم
و طريقة مشكلات التحصيل التي يكون سببها عدم التوافق بين أسلوب تفكير الفرد 

 .التلقين

  ،أخذ عامل أسلوب التفكير في الحسبان عند بناء العلاقات الثنائية أيا كان نوعها
لا عدم توافق بين أسلوب تفكير فرد تبر فشلا في بعض العلاقات ما هو إبحيث ما يع
 .و فرد آخر

  وظيفة لأي منصب من مناصب العمل أو أي معرفة أسلوب تفكير كل فرد يتقدم
لوضعه في المكان المناسب، حيث أن هناك أفراد يمتلكون أساليب تفكير مهما كانت 

لتوافق مع البيئات بحيث تعتبر هذه أول خطوات اأكثر تناسبا مع مناصب معينة،  
  .   الذي يعتبر أساس الصحة النفسية
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  قـــــــــالملاح
 

  

   



  إستمارة جمع البيانات : 01ملحق رقم 

  

 بھدفا" النفسية بالصحة علاقتھا و التفكير أساليب" بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

  .لنفسا علم في الدكتوراه درجة على لحصول

  (Harrison &Bramson)" ھارسونوبرامسون"مقياس مشارك لك أمام يوجد

 إجابات) 5( بخمس متبوع بند بند،كل) 18( عشرة ثماني على التفكير،يحتوي لأساليب

 تقدير من يتمكن الت العبارات من مجموعة على يحتوي الذي النفسية الصحة محتملة،ومقياس

  .الأفراد عند النفسية  الصحة اتمستوي

 .فقط العلمي البحث لأغراض الا تستخدم لن المعلومات ھذه أن المشاركين السادة علم نحيط

  .مع فائق الاحترام و الشكر الجزيل لتعاونكم

  :بالمشارك خاصة معلومات

  :ممايلي المخصص المكان في) ×( اشارة وضع المشاركين السادة من يرجى

 (    )أنثى   (   )                   ذكر :   الجنس -

 

 )كتابة السن(    : (          )            السن -
 

 (    )جامعي (   )              الجامعي  ما قبل: المستوى التعليمي -

 

 )كتابة العدد(    : (      )         عدد الأولاد -
 

 (     )خارج المدينة (      )                  المدينة   :الاقامة -

 
 (  )   أخرى(  )     خاص(  )    التعليم(  )    الادارات و المؤسسات الحكومية:العمل -

لأساليب التفكير  (Harrison &Bramson)" ھارسون و برامسون"يوجد أمامكم مقياس   

  .اجابات محتملة 5بند ، كل بند متبوع ب  18يحتوي على 

   



  " ھارسونوبرامسون"مقياس أساليب التفكير لـ : 02ملحق رقم 

عليكم أن تشيروا الى الترتيب حسب ما ينطبق عليكم في المربع الفارغ الى اليمين، حيث   
التي تأتي بعدھا و ھكذا نرتب  للإجابةنقاط ) 4(الأقرب اليكم و  للإجابةنقاط ) 5(تعطى 

  .على الاجابة الأقل قربا من تصرفكم 1حيث تدل النقطة  3،2،1

ة لأي مجموعة من الخمس اجابات حتى لو كان لا يستخدم أي رقم أكثر من مرة واحد  
  :ھناك رقمين ترون أنھما أقرب اليكم، عليكم اختيار واحد منھما، اليكم ھذا المثال للتوضيح

  :من كتاب، أنا أھتم ب" موضوعا"عندما أقرأ تقريرا 
  نوعية الكتاب -  2   
  الأفكار الرئيسية -  5   
  الفھرس -  1   
  الملحقات و الجداول مواد -  3   
  النتائج و التوصيات -  4   
  

تأتي  4ھي الأقرب الى المجيب، و التي تحمل الرقم  5حيث الاجابة التي تحمل الرقم   

  .ھي الأبعد عن تصرفه 1بعدھا و ھكذا، حيث الاجابة التي تحمل الرقم 

  .الرجاء قراءة العبارات بتمعن قبل الاجابة:ملاحظة

بين الناس على بعض الأفكار، فأميل أنا الى الجانب ) جدال(صراع عندما يكون ھناك   - أ
  :الذي

  .الصراع) يكشف(يعرف و يحاول أن يوضح  -  
  .يعبر عن القيم و المثاليات المتضمنة في الموضوع بالطريقة الأحسن -  
  .يعكس آرائي و خبراتي الشخصية بالطريقة الأفضل -  
  .كثر منطقيةيقترب من الموقف بأ -  
  .باختصار و أكثر جدية) المناقشة(يعبر عن الجدال  -  

  :ھوعندما أبدأ العمل في مشروع جماعي، فالذي يكون أكثر أھمية لي   - ب
  .فھم أھداف و قيمة المشروع -  
  .اكتشاف الأھداف و القيم لأفراد المجموعة -  
  .تحديد ما يجب علينا تجاه المشروع -  
  .على المجموعة من المشروع فھم الفوائد التي تعود -  
  .تنظيم و ترتيب المشروع و عدم توقفه -  

  

   



  

  : بصفة عامة، أستوعب الأفكار الجديدة بطريقة أفضل بواسطة -ج
  .ربطھا و ارجاعھا للأنشطة الجارية و المستقبلية -  
  .تطبيقھا على المواقف الصعبة -  
  .التركيز و التحليل الدقيق -  
  .للأفكار المألوفةفھم مدى تشابھھا  -  
  .مدى اختلافھا مع أفكار أخرى -  
  :ان الرسومات البيانية و التوضيحية في كتاب أو مقالة، عادة بالنسبة لي تكون -د
  . ، اذا كانت دقيقة)الكلام(أكثر فائدة من الأسلوب الروائي  -  
  .مفيدة اذا كانت توضح حقائق ھامة -  
  ).الكلام(بأسلوب روائي مفيدة اذا كانت مقترنة و مشروحة  -  
  .مفيدة اذا كانت تخلق أسئلة على الأسلوب الروائي -  
  .ليست أكثر أو أقل فائدة من الأسلوب الآخر -  
  :فمن المحتمل أن أبدأ ب) بحث(اذا طلب مني أن أقوم بعمل مشروع  -ه
  .محاولة وضع المشروع في رسم تخطيطي منظوري تفصيلي -  
  وحدي أم أحتاج الى مساعدة تقرير ما اذا كنت سأقوم به -  
  .توقع النتائج المحتمل أن تظھر -  
  .تحديد اذا كان المشروع يجب أو لا يجب عمله -  
  .محاولة وضع صيغة الموضوع بصيغة شاملة بقدر الامكان -  
  :اذا اضطررت أن أجمع معلومات من الجيران عن شيء يھم المجتمع، فسوف أفضل أن -و
  .على حدة و أسأل أسئلة محددة أتقابل مع كل فرد -  
  . أعقد اجتماع مفتوح و أطلب منھم طرح وجھات نظرھم -  
  .أعمل مقابلات شخصية مع مجموعة صغيرة و أسأل أسئلة عامة -  
  .أتقابل مع أشخاص أساسيين لمعرفة أفكارھم -  
  . أطلب منھم اعطائي المعلومات التي لديھم و لھا صلة وثيقة بالموضوع -  
  . من المحتمل أن أعتقد أن ھذا الشيء حقيقي أو صحيح اذا كان -ز
  ضد المعارضة -  
  .يتناسب مع أشياء أخرى أعرفھا -  
  .بالممارسة العملية) صحته( قد تبينت اقامته  -  
  .يعمل على وجود احساس منطقي علمي -  
  .يمكن اثبات صحته بحقائق ملحوظة -  
  :فراغي، فمن المحتمل أن تكون عنوقت عندما أقرأ مقالة في مجلة أثناء  -ح
  .مشكلة شخصية أو اجتماعيةكيف يحل الشخص  -  
  .قضية سياسية أو اجتماعية مثيرة للجدل -  
  .ملخص لبحث تاريخي أو علمي -  
  .شخص أو حدث فكاھي شيق لفرد ما -  
  .سرد حقيقي لخبرة شيقة لفرد ما -  

 



  :الىعند قراءة تقرير في العمل، فسوف أنتبه بالأكثر  -ط
  .علاقة النتائج بخبرتي الخاصة -  
  .ھل يمكن انجاز التوصيات أم لا  -  
  .صدق النتائج الخاصة بالبيانات التي تم تخزينھا -  
  فھم كاتب التقرير للأھداف و الأغراض -  
  .الاستدلالات و الاستنتاجات التي تنتج من البيانات -  
  :مھمة ما، فأول شيء أريد معرفته ھو عندما أكون مضطرا لاتمام -ى
  .ماھي أحسن وسيلة لإتمام المھمة -  
  .من يريد اتمام المھمة و متى -  
  .لماذا تستحق المھمة اتمامھا -  
  .ما ھو تأثيرھا على المھمات الأخرى التي يجب اتمامھا -  
  . ما ھي الفوائد الفورية من اتمام المھمة -  
  :عن كيف أقوم بعمل شيء جديد بواسطة عادة، أتعلم أكثر -ك
  .أعرفھافھم كيفية ارتباطه بأشياء أخرى  -  
  .أن أبدأ في الحال بقدر الامكان في عمل ھذا الشيء -  
  .الاستماع الى وجھات النظر المختلفة عن كيفية اتمام الأشياء -  
  .احضار شخص يوضح لي كيف يتم ھذا الشيء -  
  .بالطريقة الأفضلتحليل كيفية اتمام الشيء  -  
  :اذا اختبرت أو امتحنت فسوف أفضل -ل
  .عن الموضوع) اختبار من متعدد(مجموعة من الأسئلة الموضوعية -  
  .مجادلة مع زملائي الذين يمتحنون أيضا -  
  .جلسة شفوية تغطي ما أعرفه -  
  .أن أعطي تقرير اخباري يوضح ما طبقته و تعلمته -  
  ).الوسيلة(النظرية و الطريقة  تقرير مكتوب يتناول الخلفية -  
  :الناس الذين أحترم قدراتھم أكثر، من المحتمل أن يكونوا -م
  .فلاسفة و رجال دولة -  
  كتاب و معلمين -  
  .مديروا المشاريع و رؤساء المحاكم -  
  .اقتصاديون و مھندسون -  
  .فلاحون و صحفيون -  
  :مفيدة اذا كانت) الفكرة(بصفة عامة، أجد النظرية  -ن
  .لھا علاقة بالنظريات و الأفكار الأخرى التي تعلمتھا -  
  .تفسر لي الأشياء بطريقة جديدة -  
  .تشرح المواقف ذات العلاقة بطريقة منظمة -  
  .تساعد على توضيح خبراتي و ملاحظاتي الخاصة -  
  .لھا تطبيق عملي ملموس -  

  



  :عندما أقرأ مقالة عن موضوع مثير للجدل، أفضل أن -ش
  .يوضح لي المقال الفوائد لاختيار وجھة نظر -  
  .يضع المقال الحقائق في مجال الجدل -  
  .يلخص المقال القضايا المتضمنة بطريقة منطقية -  
  .يقوم المقال بتعريف القيم التي يدعمھا الكاتب -  
  .يلقي المقال الضوء على الجانبين للقضية ويوضح الصراع بينھما -  
  :ذلك بسبب كبر أن يكونمجال تخصصي، فالاحتمال الأابا خارج اذا قرأت كت -س
  .اھتمام معين لتحسين معرفتي المھنية -  
  .اخباري بأنه سيكون مفيد و ذلك عن طريق شخص احترمه -  
  .الرغبة في زيادة المعرفة العامة -  
  .الرغبة في الخروج عن مجال تخصصي و ذلك للتغيير -  
  .الموضوع الخاصحب الاستطلاع لتعلم الكثير عن ھذا  -  
  :اذا تعرضت الى مشكلة فنية لأول مرة، فيجب علي أن -ص
  . أحاول ربطھا و ارجاعھا الى مسألة أو نظرية أكثر اتساعا -  
  .أبحث عن طريق لحل المشكلة بسرعة -  
  .أفكر في عدد من الطرق التي قد تعوق حل المشكلة -  
  .أبحث عن طرق قد يكون الآخرون استخدموھا في الحل -  
  .أحاول ايجاد أحسن اجراء لحلھا -  
  :بصفة عامة، أميل بالأكثر الى أن -ض
  .أجد وسائل أستخدمھا بطريقة جيدة بقدر الامكان -  
  .أتوقع كيف أن الطرق غير المتشابھة يمكنھا أن تعمل معا -  
  .أكتشف طرق أفضل و أحدث -  
  .أحاول ايجاد طرق ووسائل تعمل بأسلوب جديد و أفضل -  
  .بترقيم الوسائل و الطرق و الواجب عليھا أن تعمل أقوم -  
  

  

  

  

  

  

  

  



  مقياس الصحة النفسية: 03ملحق رقم 

  

  .ي يناسب اجابتك ذفي المكان ال) ×(أجب عن كل عبارة بوضع علامة  

  أوافق الى لا أوافق  العبارة  
  حد ما

 أوافق

        معاملة الآخرين تجعلني راض عن نفسي  1
        حياتي جديرة بأن تعاشأشعر بالسعادة لأن   2
        أشعر أن الآخرين راضين عني  3
        منذ الصغر و أنا أعاني من بعض الأمراض المزمنة  4
        لسعادة لأنني قادر على حل مشاكليأشعر با  5
        أشعر بأن تخصصي له مستقبل  6
        .رغم بذل مجھود لإنجاز أعمالي الا أني غير راض عن نفسي  7
        أعاني من بعض المشكلات النفسيةأشعر أني   8
        أشعر أن معظم أصدقائي راضين عني  9
        أشعر باليأس عندما أجد الآخرين غير سعداء  10
        تخصص دراستي له قيمة، لكن ليس في بلدي  11
        أشعر أني راض عن نفسي رغم ضغوط الحياة  12
        منذ صغري و الآخرين يتقبلونني  13
        الى طبيب نفسي لكن الظروف تحول دون ذلكأود الذھاب   14
        ليس لدي عزيمة و ارادة لإيجاد معنى في حياتي   15
        .أكون سعيدا عندما أكون راض عن حياتي  16
        أود أن أغير من تخصص دراستي لأن لا قيمة له  17
        منذ فترة و اليأس يملأ حياتي  18
        غير راضين عني رغم تصرفاتي الجيدة الا أن الآخرين  19
        الحب ھو الأساس الذي يجعل لحياتي معنى  20
        اقترابي من الله يجعلني راض عن نفسي  21
        أشعر بالخوف من المستقبل  22
        أشعر أنمستقبلي المادي غير مستقر  23
        أشعر بالراحة عندما أجد الآخرين سعداء  24
        تكون حياتيذات قيمة عندما ألتزم بقضاء الشعائر الدينية،  25
        أشعر أن الله راض عني  26
        الشعور باليأس يقلل من ھمتي  27
        رغم أن الآخرين لا يقبلون نوع دراستي الا أني أحبه  28
        بعض أقاربي يعانون من بعض الأمراض النفسية  29



        أشعر بالأمان عندما أكون مع الآخرين  30
        أحاول أن أتصرف بطريقة من خلالھا يتقبلني أقربائي  31
        رغم محاولاتي لحل مشاكلي، الا أنني أشعر بعدم الأمان  32
        الأمور المادية تستدعي اھتمامي أكثر من أي شيء آخر  33
        لا أشعر بالسعادة رغم أني راض عن نفسي  34
        أشعر بالقلق تجاه مستقبلي  35
        ينظرون لنوع دراستي بغير اھتمامالآخرون   36
        أشعر أني أعاني من بعض الاضطرابات النفسية  37
        أن السعادة تلازمني  إلارغم ان حياتي مليئة بالضغوط   38
        معنى في حياتي إيجادلھا دور في معنوياتي المرتفعة   39
        أظھر للآخرين أني سعيد و لكنني غير ذلك  40
        أشعر بالخوف دون سبب منذ الصغر  41
        منذ فترة و أنا أعاني من الأرق   42
        حياتي مليئة بالحزن رغم قلة المشاكل بھا  43
        أرى أن مھنتي في المستقبل لھا قيمة  44
        أتعمد أن أحسن من أفعالي كي يتقبلني الآخرين  45
        المتكرر يجعل حياتي بلا معنى الإحباط  46
        أنني أعمل بجدية إلارغم أن الحزن لا يفارقني،   47
        .لا أجد صعوبة من الناحية المادية في حياتي  48
        أشعر بالرضا عن ذاتي لعدم التزامي بواجباتي الدينية  49
        أشعر أن السعادة الحقيقية لا توجد في حياتي  50
        أشعر بالقلق لعدم اطمئناني على مستقبلي المادي  51
        أشعر بالرضا لأنني أعمل بجدية  52
        رغم أن نوع دراستي له قيمة الا أني أشعر بأنه غير مريح ماديا  53
        أشعر باليأس سريعا عندما أقع في أي مشكلة  54
        لا أتقبل ذاتي لقصوري في القيام بواجباتي  55
        أنني أشعر بالعجز المادي إلامھما أربح من أموال،   56

  

   



 SPSSنتائج الدراسة الاحصائية باستعمال برنامج ): 04(ملحق رقم 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  realistic analytic pragmatic idialistic synthesitic health 

N 501 501 501 501 501 501

Normal Parametersa,b Mean 54,0319 57,6487 53,3293 56,4870 48,4591 134,4371

Std. Deviation 5,70990 6,45169 6,21493 5,63332 6,43901 12,92434

Most 

ExtremeDifferences 

Absolute ,064 ,057 ,049 ,058 ,067 ,089

Positive ,052 ,030 ,049 ,053 ,067 ,046

Negative -,064 -,057 -,044 -,058 -,038 -,089

Kolmogorov-Smirnov Z 1,425 1,268 1,103 1,306 1,502 1,994

Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 ,080 ,175 ,066 ,022 ,001

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculatedfrom data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  توجد علاقة بين أساليب التفكير و الصحة النفسية: الفرضية 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

realistic 54,0319 5,70990 501

analytic 57,6487 6,45169 501

pragmatic 53,3293 6,21493 501

idialistic 56,4870 5,63332 501

synthesitic 48,4591 6,43901 501

health 134,4371 12,92434 501

 

Correlations 

  realistic analytic pragmatic idialistic synthesitic health 

health Pearson Correlation -,061 ,053 -,091* ,141** -,040 1

Sig. (2-tailed) ,171 ,238 ,041 ,002 ,370  

N 501 501 501 501 501 501

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 



  توجد فروق في أساليب التفكير تعزى لمتغير نوع الجنس:الفرضية 

Group Statistics 

  groupe N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 

realistic 

 

F 397 53,8690 5,70468 ,28631 

M 104 54,6538 5,71452 ,56035 

analytic 

 

F 397 57,6574 6,57962 ,33022 

M 104 57,6154 5,96805 ,58522 

pragmatic 

 

F 397 53,7935 6,17936 ,31013 

M 104 51,5577 6,05769 ,59401 

idialistic 

 

F 397 56,5139 5,44559 ,27331 

M 104 56,3846 6,32656 ,62037 

synthesitic 

 

F 397 48,1788 6,48275 ,32536 

M 104 49,5288 6,18322 ,60631 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

realistic Equal variances assumed ,050 ,823 -1,248 499 ,212

Equal variances not 
assumed    

-1,247 160,946 ,214

analytic Equal variances assumed 2,113 ,147 ,059 499 ,953
Equal variances not 
assumed    

,063 174,434 ,950

pragmatic Equal variances assumed 1,346 ,247 3,298 499 ,001
Equal variances not 
assumed    

3,336 163,645 ,001

idialistic Equal variances assumed 1,152 ,284 ,208 499 ,835
Equal variances not 
assumed    

,191 145,437 ,849

synthesitic Equal variances assumed ,517 ,472 -1,908 499 ,057

Equal variances not 
assumed    

-1,962 167,253 ,051

 



  . في أساليب التفكير تعزى لمتغير السن فروقتوجد : ةالفرضي 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

realistic Between Groups 15,959 2 7,980 ,244 ,784

Within Groups 16285,530 498 32,702    

Total 16301,489 500      

analytic Between Groups 448,722 2 224,361 5,487 ,004

Within Groups 20363,450 498 40,890    

Total 20812,172 500      

pragmatic Between Groups 150,564 2 75,282 1,956 ,142

Within Groups 19162,095 498 38,478    

Total 19312,659 500      

idialistic Between Groups 48,048 2 24,024 ,756 ,470

Within Groups 15819,117 498 31,765    

Total 15867,166 500      

synthesitic Between Groups 75,836 2 37,918 ,914 ,401

Within Groups 20654,575 498 41,475    

Total 20730,411 500      

 

Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent Variable (I) age2 (J) age2 MeanDifference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

LowerBound UpperBound 

 

analytic 

dimensi

on2 

1 
dimension3 

2 -2,63144* ,81402 ,006 -4,6300 -,6329

3 -1,29228 1,22984 ,576 -4,3117 1,7271

2 
dimension3 

1 2,63144* ,81402 ,006 ,6329 4,6300

3 1,33916 1,40362 ,635 -2,1069 4,7852

3 
dimension3 

1 1,29228 1,22984 ,576 -1,7271 4,3117

2 -1,33916 1,40362 ,635 -4,7852 2,1069

 

فارق السن بين الفئة الاولى و الثانية سالب و ھو دال عند يتضح من خلال الجدول أن 
مما يدل على ان الفئة الاولى كانت الاعلى في متوسطھا في الاسلوب ) 0.01(مستوى 

 .التحليلي عن المجموعات الاخرى

   



 توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير نوع الجنس: الفرضية 

Group Statistics 

  groupe N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean 

health 

 

F 397 134,2796 12,96868 ,65088 

M 104 135,0385 12,79785 1,25493 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

health Equal variances assumed ,000 ,991 -,533 499 ,595

Equal variances not 

assumed 
    -,537 162,804 ,592

 

 

 

 

 

 

 

 



 .توجد فروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير السن: الفرضية
 

ANOVA 

health 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 931,708 2 465,854 2,809 ,061 

Within Groups 82587,562 498 165,838    

Total 83519,269 500      

 

 توجد فروق في الصحة النفسية تبعا للخصائص البنائية للتفكير: الفرضية الخامسة

 

ANOVA 

health 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 612,903 3 204,301 1,225 ,300 

Within Groups 82906,367 497 166,814    

Total 83519,269 500      

 

 

 

 

   



 .الأكثر تنبؤا بالصحة النفسية المثالي هو أسلوب التفكير:  الفرضية 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 synthesitic, 

idialistic, 

pragmatic, 

realistic, 

analytica 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: health 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,170a ,029 ,019 12,80117 

a. Predictors: (Constant), synthesitic, idialistic, pragmatic, realistic, 

analytic 

 



ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2403,581 5 480,716 2,934 ,013a 

Residual 81115,688 495 163,870    

Total 83519,269 500      

a. Predictors: (Constant), synthesitic, idialistic, pragmatic, realistic, analytic 

b. Dependent Variable: health 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 267,889 137,697   1,945 ,052

realistic -,597 ,520 -,264 -1,149 ,251

analytic -,446 ,517 -,223 -,862 ,389

pragmatic -,638 ,518 -,307 -1,231 ,219

idialistic -,245 ,514 -,107 -,477 ,633

synthesitic -,569 ,509 -,284 -1,117 ,264

a. Dependent Variable: health 

 

 

 

 

 



 تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين أساليب التفكير و السن: الفرضية 

Between-SubjectsFactors 

  N 

age2 1 399

2 73

3 29

structure 1 298

2 109

3 4

4 90

 

Tests of Between-Subjects Effects 

DependentVariable:health 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2368,929a 10 236,893 1,430 ,163 

Intercept 808907,789 1 808907,789 4884,327 ,000 

age2 973,330 2 486,665 2,939 ,054 

structure 583,052 3 194,351 1,174 ,319 

age2 * structure 826,227 5 165,245 ,998 ,418 

Error 81150,340 490 165,613    

Total 9138263,000 501      

Corrected Total 83519,269 500      

a. R Squared = ,028 (Adjusted R Squared = ,009) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تتأثر الصحة النفسية بتفاعل العاملين الخصائص البنائية ونوع الجنس: الفرضية 

Between-SubjectsFactors 

  N 

groupe F 397

M 104

structure 1 298

2 109

3 4

4 90

 

Tests of Between-Subjects Effects 

DependentVariable:health 

Source Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1115,722a 7 159,389 ,954 ,465 

Intercept 760162,309 1 760162,309 4547,863 ,000 

groupe 196,606 1 196,606 1,176 ,279 

structure 383,401 3 127,800 ,765 ,514 

groupe * structure 452,857 3 150,952 ,903 ,439 

Error 82403,547 493 167,147    

Total 9138263,000 501      

Corrected Total 83519,269 500      

a. R Squared = ,013 (Adjusted R Squared = -,001) 
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